مب 
9 


2 


LA 
۳ 
ر‎ 


و 


/ 


6 


1 


هی 
۹۰ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 5 5 5 6 5 16 5 5 5 که 5 5 که 6 که 5 5 6 5 1 5 ۱ ۱ ۳ ۳ 














۳ 





حقوق النشر محفوظة 
اوطيمة المالمة 
۰ 6 6 اه الوافق ۲۰۱۹ 


رقم الایداع: ۲۰۱۸/۱۸۳۱ 
الترقیم الدولي: ۲-۹ ٩۷۸-۹۷۷۱۳۲۱۸-۳‏ 











.VOL 人 -一 

EE ل عباده» واحبوب لذاته و صفاته قوله صدق » وحکمه‎ | ۷ TEL 
إن أعطى مته ورهته وفضله وان منع فیعدله وحکمته.‎ 

وهو القریب من عباده السائلین» كك لعباده اطتقین» وهم بحبو نه) ويذكرونه 
وقت وحين» وقد حعل اه ار الدین» کشجرة طيبة) عظيمة النفع» وعزيرة 
المواهب» وحعل خبّه آشرف الکاسب. واأعظم الغايات» وأسمى الرغائب» ورفع 
المتحابين فيه أعلى المراتب» وحعل للمتحابين فيه أعظم العوائدء كما جاءَ في الأدلة 
والشواهد» فأثمرت المحبة الخير والفوائد. 

والصلاة والسلام على خير مبعوث وقائد» ونذير بين يدي الساعة ومبشر 

أما بعد: 

فان اة مضمارٌ تنافس فيه اطتنافسون ور العاملون» وتروّح من نسائم 
عبيرهاء وعبق مسکها السّالکون» وبذل في سبيلها الباذلون» فاعتراهم من الأحوال 
والنتائج ما لا یعبر عنه. وما لا يدركه إلا المقربون. 

واحبٌ هو أسمى وأرفع المعاني التي تسمو بالنفس» وهو حفر على البذل والعطاء 
ومصلحٌ للأحوال» وهو آملل یسکن نی الاعماق ویداعب الاحساس, ویستقرٌ داحل 
بحاویف القلب. 

ا رحمه وعطف ومشاعر» وإحساس صادق القلب الطاهر . . 

اد صفاء النفس من الحقد والبغض» ور ۳ ۱ ینصب. 

اد ماء الحياة» ولذة الروح» وكما تصفو الحياة» فق النفس» عفد الرّلات 
تما العثرات» ونشهد احسنات. 


وقد جاء الحبٌ بأسعى معانيه مقرّرًا في الشرائع» بل هو أساس الاتباع. 


ان 
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اب هو روح الوجود. وا کسیر القلوب» وصمامٌ الأمان لبني الإنسان. إذا كان 
قانون الحاذبية يمسك الأرض والكواكب والأفلاك أن تصطدم فتتساقط أو تحترق 
وتزول» الذي يمحسك العلاقاتِ الإنسانية أن تتصادمَ فتحترق» 
وتستحیل إلى دماء. هذا هو الحب الذي عرف الناس قيمته في القدم والحديث. 
وقالوا: لو ساد اب ما احتاج الناس إلى العدل ولا إلى القانون(؟ 

اب مت قمَّةَ الانفعالات البشرية التي عر بما الإنسان؛ لما يحتويه من شحناتٍ 
وحدانية تنطوي على خبراتٍ ومواقت وأحاسيس تواکبها انفعالات هي مزيجٌ من 
الغبطة والسرور والسعادة٠‏ 

وإذا كان هذا وصفُ المحبة في (علم النفس) فإِنَّ البعدّ الديني قد أضفى على 
الحبٌّ قداسةً فانعكسسن صدقًا في المعاملة» وإحلاصًا في النية والقصد, ووفاءً حالصا من 
قلب نق طاهرء وإيثارًا يحول الأنانية إلى بذل وعطای وتعاونًا يِحْوْلُ دونَ المجر 
ا 

واحبة ها صور متعددق أعلاها وأسماها: محبّة الله تعالى» فهي غايةٌ الغايات, 
وهي احدی آرکان العبادات القلبية الثلانة: (اخوف والرجاء واحبة)» بل هي يا 
فبفقدها لا تصحٌ العبادة» وبکماما یکمل الاعان» وبنقصافا ینقص توحيدٌ الإنسان, 
هت قطب الاسلام ورحاه. 

والعبادة بدافع المحبة تجعلها أكثر متعةً وحلاوة» وتحمّر المكلّف على مزيدٍ من 
الاهتمام والرعاية ها E‏ من تحوشا إلى عاداتٍ ومظاهرٌ وطقوس شكلية 

قال ابن ۳ يِمَهَيَهُ: "امحبّةٌ هي قوثُ القلوب» وغذاغٌ الأرواح» وقَرّه العيون. 
وهي الحياة التي من خُرِمَها فهو من جملةٍ الأموات. والنور الذي من مَقَدَهُ فهو في بحار 
الظلمات. والشفاء من E‏ بقلبه جميع الأسقام. واللذة التي من يظفر 
كما فعيشه كله هموم والام. 


.)١ 5 انظر: الإعان والحياة (ص:‎ )١١ 
.)۱ انظر: الانسان وصحته النفسية د. سید صبحي (ص:۳‎ )۲( 


م ا ا 





که رو ؟ SSY‏ 597 
و 2 
يت (Sa‏ 0 ا 


وهي روح الإبمان والأعمالء والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي 
كالحسد الذي لا روح فيه. تحمل أثقال السائرين إلى بلادٍ لم يكونوا إلا بشقٌّ الأنفس 
بالغيها. وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونما أبدًا واصليها. وتبوؤهم من مقاعد 
الصدق مقامات ۸ یکونوا لولاها داحليها. وهي مطايا القوم التي مسراهم على 
ظهورها دائمًا إلى الحبيب. وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. 
تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا 0000 إذ لهم من معية محبوهم أوفر نصيب” ". 

وقال الإمام الغزالي َمََايَهُ: "إن المحبة لله سْبَحَاَهُوَتعَاقَ هي الغاية القصوى من 
بلقامات؛ والذروة العلیا من الدرحات» فما بعد ادراك احبة مقام الا وهو نرة من 
et‏ من توابعها کالشوق والأنس والرضا وأعواتما. ولا قبل احبة مقام إلا وهو 
مقدمة من مقدماعاء کالتوبة والصبر والزهد وغیرها(؟. 

فما حوحنا ق هذا الّمان ال محبة صادقة تولف بین القلوب وتو الصفوف» 
فمتی قویت روابط الألفة» وعکنت آسباب امحبّت امتدٌ رواقفٌ السّلام بين الأفراد 
والعشائر والأمم» وتقاربث العقول والقلوبث 00 وتشابکت الأيدي ق التعاون 
والتآزر» وتقر الامی, واطّد العمران, وق ايحتمغ التابط التضامن التکافله 
المتناسق. هذا امجتمع الذي حم 00 مره قي رقی وأصفی صوره. تم ظل يحققه 
في صورٍ شتى على توالي الحقب» تختلف درحة صفائه» ولكنه يظلٌ في جملته خيرا من 
كلّ مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر وكل مجتمع لوثنه هذه الحاهلية 
بتصوراتما ونظمها الأرضية. هذا المجتمع الذي تربطه آصرهٌ العقيدة» حيث تذوب فیها 
الأحنامئ والأوطان» واللغات والألوان. مجتمع الجسد الواحد. امجتمع النظيف العفيف. 

مجتمع يحب فيه المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه ينفعْه ولا يضره» هذا ابحتمع 
الذي حدّث عنه النيي ی بقوله: ررتری المومنین في تراحمهم وتوادهم 


(۱) مدارج السالکین (۱۳/۳- ۱۸). 
(۲) احیاء علوم الدین (۲۹/4) وانظر: مختصر منهاج القاصدین, لابن قدامة القدسي (ص:۳۷۳). 
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وتعاطفهم. کمثل الجسد اذا اشتکی عضوًا تداعى له ساثر جسده بالسهر 
والحمی))". 

وإِنَّ المحبة أسمى ما جبلت عليه النفومئ» وهي مق أسمی معایي الانسانيت بل 
الانسانيةً یه فمن لا یحسث لا یکین انسائا..فاحةٌ تنم الحمة والاحسان 
والتعاونَ والإيثار وغيرَ ذلك من الصفاتٍ النبيلة» والاحلاقي الفاضلة ابحميلة ما 
سین بيانه-. 

وهي تتفاوث بتفاوتٍ المُحب والمّحَبْء وعقدار امحبّة. 

وهذه دراسة من الدراساتٍ التربوية الحادفة» التي تغرس القیم والفضائل 
والأحلاق» وترتقي بالتفس إلى أفق أسمى» وتعاح أمراضًا قد تفشّت في المجتمعات 
الإسلامية» وهي تحتاج إلى العافية نما قد اعتراها من غلوّ وتطرّف وتعصب وانحرافي» 
وهي أمراضٌ تفتكُ بحسدٍ الأمة» وتَرّق وحدتماء مالم Da 和‏ من هذه الأمَّة 
من أهل العلم واصحاب البصائر والقلوب بنشر العلم واحبّة والسّلام» وإرشادٍ الانام 
إلى الطريقٍ الأقوم؛ وإلى المنهج الأحكم. 

فلا بدّ من الصّدع بالحقٌ» ومحاجّة المغالِينَ» الذين يَخْهَدونَ في طَّمْسٍ مَعَال 
الحق» والتلبيس على العامّة» فیرفعون رایات اللا ويستقطبونَ فئةَ من العوام» وهذا 
واقعٌ مُشاهد. فكان لزامًا على المصلحين: التبصيرٌ والتنوی والبناء في مناهجهم 
ودعوهم علی الغایات ها 人‏ القلوب» ويوحد الصفوف. وینیژ العقول. 

وللمحبّة صورٌ متعددة تعکس بُعْدًا لمفهوم المحبة في التشريعات الإسلامية التق 
تقوم السلوك في المعاملة» وتتميزٌ عن تشريعاتٍ وضعيّة لا تعتمذٌ امحبّةَ كأساس ف 
دستورها. 

وقد كر ابن حزم رهاب أن احبةٌ ضروبٌ» "فأفضلها: محبّةٌ المتحابين في الله 
رو نا لاحتهادٍ في العمل» وإما لاتفاق في أصل النّحلة والمذهبء وإما لفضل علم 
بمنحه الإنسان؛ ومحبة القرابة» ومحبة الألفة في الاشتراك في المطالب» ومحبة التصاحب 
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والعرفق وبة البر یضعه الرهء عند أخيه» ومحبة الطمع في جاه الحبوب» ومحبة 
المتحابين؛ لسر يجتمعان عليه يلزمهما سترهء ومحبة بلوغ اللذة وقضاء الوطر» ومحبة 
العشق التي لا علة لها إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس. 

فكل هذه الأحناس منقضية مع انقضاء عللهاء وزائدة بزيادتماء وناقصة 
بنقصاغاء متأكدة بدنوهاء فاترة ببعدها. حاشا محبة العشق الصحيح المتمكن من 
النفس فهي التي لا فناء ما الا بالوت . 

وامحبةٌ الني تثمرٌ وتدومُ هي حب الّه یل ورسوله ملعم 中 过‏ الله 
ج وللّه» فما كان لله عَرَجَنّ دام واتصل» وما كان لغيره انقطع وانفصل -كما سيأقٍ 
بيانه -. 

واحاصام أَدْ للمحبة صورا متعددق وحدودّا یقفث عندها آرباب القلوب 
والبصائر» وآن منها ما هو محمود ومطلوب ومنها ما هو مذمومٌ. فلا یَسلمٌ من 
الآفات من جهل الدود والسو» وأطلق زمام الموى. وأعرض عن ان ار 

وهذه الدراسةٌ مبيّنة وهادية» آتناول فیها: تعریف بامحبة» وبيانَ مكانتهاء وصورها 
وأحكامهاء وقد قسمتها إلى تمهيد» ومباحثء وخاتمة إجمالية. 

وهذه طبعة جديدة تتميز عن الطبعة السابقة بأن فيها زيادة في التحقيق والتنقيح 
وإضافة فوائد جديدة هامة. 

ار ا 
وبيانحاء وأقوال السلف والعلماء. وحرحت الاحادیت والاقوال. 

آما تخريج الأحاديث فيأق على التحو التَالي: إذا كان الحديث في الصّحيحين, 
فإني أقتصرٌ عليهما في التخريج» وإن كان في أحدهما دون الآخرء فإني أخرحه منه 
وأكتفي. وأمّا إذا لم يكن الحديث موجودًا في الصّحيحين أو أحدهما فإنّ أسعى 
جاهدًا إلى تخريجه من المسانيد والسنن» وقد اعتمدث الترتيب على حسب تاريخ الوفاة 
عدا البخاري ومسلم» وذكر رقم الحديث فقط بالنسبة لکتب احدیث المرقمة بين 


(۱) طوق اممامة» لابن حزم (ص:۲-۹٩).‏ 
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مقفيين [**] في أول موضع یذکر عدا البحاري ومسلی وأذكر الحرء والصفحة بالنسبة 
للأحاديث غير المرقمة بين قوسين (**). 


أمَا الحكم على الحديث فإنني أذكرٌُ درحة الحديث إن لم يكن في الصّحيحين. 


وطرقه إلا عدت كيه فإني آكتفي RE‏ وأبين آن للحدیث أطرافًا | 


وإذا تكيّر ذكر الحديث الشّريف في مواطن لاحقة» فانتي أکتفي بالإشارة 


لتقدّمه. وكذلك إذا كير ذکه کنر و القول ای أكتفي بالإشارة إلى 00 وقد 
اقتبس منه ی احاشية. وذکر مادة کل لفظ عند مر ال ۳ 


۱ - تعریف المحبة. 

۳ - بیان سر التسمية. 

۳ - المحبة الحميدة الْنافعة. 

>٤‏ - منزلة المحبة. 

۵ - مراتب المحبة. 

- التحذیر من آفة العشق. 

一 Y‏ آقسام المحبة. 

۸ - المحبة والعدالة الاجتماعبة. 

انیّا: المباحت. وتتضمن اثنین وعشرین مبحتا: 
المبحث الأول: محبة الله تعالى للخلق. 
المبحث الثاني: محبة العبد لله تعالى ولرسوله يوسا . 
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المبحث الثالث: محبة الایمان. 
المبحث الرابع: محبة شرع الله تعالى. 


المبحث السابع: محبة الاخوان. 

المبحث الثامن: محبة العلماء والصالحين. 

المبحث التاسع: محبة المساكين. 

المبحث العاشر: محبة العمل الصالح. 

المبحث الحادي عشر: محبة الوالدين. 

المبحث الثاني عشر: محبة الأرحام. 

المبحث الثالث عشر: محبة الصديق الصالح. 

المبحث الرابع عشر: محبة الأولاد. 

المبحث الخامس عشر: المحبة بين الزوجين. 

المبحث السادس عشر: محبة الوطن. 

المبحث السابع عشر: محبة النفس بين المحظور والمطلوب. 
المبحث الثامن عشر : المحبة العامة. 

المبحث التاسع عشر : محبة الدنیا بین المحظور والمطلوب. 
المبحث العشرون: محبة الأماكن الفاضلة. 

المبحث الحادي والعشرون: محبة الأزمنة الفاضلة. 
المبحث الثاني والعشرون: محبة الجنة. 
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ثالنًا: الخاتمة» و تتضمن: 


|جمال فضائل المحبة المحمودة وآثارها. 


رت و 
رکو رعا تم زان 


الکویت حرسها الله 
(۲۰/محرم/۳۱۷ ۱ه - ۵۲۰۱۵/۱۱/۲) 





کار 0 ۱ 

آولا: تعریف المحبة: 

الحبٌ: نقیض البَغفض. تقول: أحببت الشَّيء فأنا حت وهو مُحَب. وأحبّه الله 
فهو محبوبٌ. ودِالحِبٌ) ودالحّة) بمنزلة: الحبيب والحبيبة. 

والْحُبُ) حبضم الحاء المهملة-: الوداد وا حبة» وكذلك: (الحيِبٌ) بالكسر. 

و(الحِبٌ) بالكسر: امحبوب. وكان زيد بن حارثة تة يدعى: جب رسول 
着 和‏ والأنثى باهاء. وني الحديث: ((ومن يجترئ على ذلك الا آسامت 
حبٌ رسول الّه ی آي: مبوبه. وکان رسول ال َو يحبه 

لت بالکسر: ارب ولاك بّ. وجع للیب: آخبایت, وین 
وحْبوب» وحیبة. 

و(أَحَبّ اللَرْع): بدا حبه. ویقال: (آحب ارم وألب): صار ذا حب ولب. 

و «حابه مابة وحبایا): واده وصادقه. 

و(حبب الرّرْع): بدا حبه والشَّيْء إليه جعله يحبةُ. 

و(تحابوا): أحب بعضهم بعضًا. و(تحبب إليه): تودد. 

و(استحبه): آثره. ويقال: استحبه علیه. وی الزیل العزیز: «اسْتحَبُوا الْحُفْرَ 
0 الایمان E‏ 

و(الحباب): طرائق تظهر على وجه الماء تصنعها الریح والفقاقیع على وجه الماء. 
ويقال: طفا الحباب على الشراب. والطل يصبح لات 
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و(الحبٌ): ما يكون في السنبل والأكمام كالقمح والشعير والبزر» وما يشبه 
الحبٌ في شکله فيقال: حبات العقد» وحب الغمام» وحب المزن» وحب قر البرد. 
واحدته: حبّة (ج): حبوب. 

و(عند الفلاسفة): ميل إلى الأشخاص أو الأشياء العزيزة و امحذابة و النافعة. 

و(الحبّة): واحدة الحبّء ومن الشَّىء: حزؤه. ومن الأوزان: قدر شعيرتين 
وسطيين. وحبة القلب: مهجته وسويداؤه. 

ا ما رعب ل اا 

قال ابن القيم ردان "لا تحد امحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها 1 
حفاء وحفای فحدها وجودها. ولا توصف احبة بوصف آظهر من احبة» وإنما يتكلم 
الناس قي أسبابما وموحباتماء وعلاماتما وشواهدهاء وتراتما وأحكامهاء فحدودهم 
ورسومهم دارت على هذه الستة» وتنوعت بمم العبارات» وكثرت الإشارات» بحسب 
إدراك الشخص ومقامه وحاله» وملكه للعبارة. وهذه المادة تدور في اللغة على خمسة 
| 

أحدها: الصفاء والبیاض. ومنه قوضم لصفاء بیاض الاسنان ونضارتما: حبب 
الاسنان. 

الثاني: العلو والظهور. ومنه حبب الماء وحبابه» وهو ما يعلوه عند المطر 
الشدید» وحبب الكأس 6 


الثالث: اللزوم والثبات. ومنه: حب البعير وأحب» إذا برك وم يق" 


)١(‏ انظر: العين» مادة: (حب) (۰)۳۱/۳ تمذيب اللغة» مادة: (حب) »)۸/٤(‏ لسان العرب» مادة: (حبب) 
0۲۸۹/۱۱ تاج العروس TY‏ العجم الو سيط» مادة: 9( حب) (۱6۰/۱)) وانظر: الكليات 
(ص:۰)۳۹۸ وینظر: الفردات ی حت ارآ هه رتم رم ۱ ۱3 0۱ 

(۲) فک غلیان القلب وئورانه عند الاضطرام والاهتیاج ای لقاء احبوب یشبه ذلك. 

(١‏ فكأن المحب قد لزم قلبه محبوبه فلم يرم عنه انتقالا. وقيل: بل هي مأحوذة من القلق والاضطراب. ومنه 
سمى القرط: حبًا؛ لقلقه في الأذن واضطرابه. 





الرابع: اللب. ومنه: حبة القلب, للبه وداحله. ومنه امحبة لواحدة احبوب؛ اذ 
هي أصل الشیء ومادته وقوامه(. 

الخامس: الحفظ والامساك. ومنه: حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه وعسکه 
وفيه معنى الثبوت مال 

ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم احبة؛ فاٍنما صفاء الودق وهیجان زرادات 
القلب للمحبوب. وعلوها وظهورها منه؛ لتعلقها باحبوب الراد. وثبوت لرادة القلب 
للمحبوب. ولزومها لزوما لا تفارقه» ولاعطاء احب مبوبه لبهء وآشرف ما عنده. وهو 
قلبه» ولاحتماع عزماته واراداته وهومه علی محبوبه. فاحتمعت فیها العاني امخمسة. 

وقیل: السب: انحذاب النفس ی الشیء الذي ترغب فیه. 

وقد آورد ابن القیم رجات في (المدراج) ثلاثين تعريًا مما قيل: eT‏ 


اولا: الیل الدائم بالقلب اائم. 

ثانیا: اٍیثار احبوب على جمیع الصحوب.. 

ثالنًا: موافقة الحبيب» في المشهد والغیب. 

رابعًا: مواطأة القلب لمرادات الحبوب. 

خامسّا: سقوط کل حبة مس القلب الا حبة افبیب. 

سادسًا: ميلك للشي ء ثم إيثارك له على نفسك» وروحك» ومالك» < 
موافقتك له سرّاء وحهراء ثم علمك بتقصيرك في حبه. 


سابعًا: الدحول تحت رق امحبوب وعبودیته» والحرية من استرقاق ما سواه. 


)١(‏ لأن القلب أصل كيان الإنسان ولبّه» ومستودع شب ومکمنه. 

(۲) مدراج السالكين »)١١/۳(‏ وانظر: روضة الحبين (ص:۷١)»‏ الرسالة القشيرية »)٤۸٦/۲(‏ غذاء الألباب 
في شرح منظومة الاداب (۲۹۲/۱). 

(۳) انظر: التوقیف علی مهمات التعاریف (ص:۸۱). 

() انظر: مدارج السالکین (۱۳/۳- ۰۱۸ وانظر: روضة انحبین (ص:۱۹). 
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ثامتا: أن تحب كلك لن أحببت فلا يبقى لك منك شيء. 

ED‏ محو من القلب ما سوی امحبوب. 

عاشرًا: سفرٌ القلب في طلب امحبوب, وهْجٌ اللسان بذکره علی الدوام. 

الحادي عشر: احبة آن یکون کل با محبوب مشغولاء وذلّك له مبذولًا.. 

الثاني عشر : ا 

وقد استحسن ابن القیم رنه الأحی وقال: "وهذا احد صحیح: وقائله نما 
أراد: أتما تحرق من القلب ما CE‏ الأمري, الذي يحبه ويرضاهء لا 
المراد الذي قدره وقضاه ۲ اه. وما تقدم هو من فيض لمعنى ار آو آثر من 
۳ 


ثانیّا: بیان سر التسمية: 

۱ - الحروف: 

وقد ذكر ابن القيم رده (ست الّسمیة» وسبب اختیار حرف الات والباء 
للدلالة عليه» حيث قال: "وتأمل كيف أتوا في هذا المسمى بحرفين» أحدهما: الحاء التي 
هي أقصى الحلق» وهو مبدأ الصوت» ومخرجها قريب من مخرج الحمزة من أصل المصدر 
الذي هو معدن الحب وقراره. < قرنوها بالباء التي هي من الشفتین» وهي آخر مخارج 
الصوت وكايته. فجمع الحرفان بداية الصوت وهايته. كما اشتمل معنى: (الحب) على 
بداية احركة وفایتها؛ فان بداية حركة احبٌ من جهة محبوبه» وكهايتها إلى الوصول إليه 
فاحتاروا له حرفين» هما: بداية الصوت وفایته. فتأمّل هذه النکت البديعة بحدها 


ألطف من النسيم» ولا تعلق لا بذهن یناسبها لطافة ورقة. 


(۱) انظر: مدارج السالکین (۱۸-۱۳/۳) وانظر: روضة احبین (ص:۰)4۰۸ وذکره القشيري رحالن 
(الرسالق) (4۰۸/۲). 
(۲) مدارج السالکین (۱/۳). 
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بين ابن القيم 5 جوابه عن ذلك السوال وأوضح أن قوة 
معنى العاطفة تس من النفس ما یتلاءم مع اختیار آقوی احرکات, فاختاروا الضمة؛ 
لأتما أقواهاء حتى يتشاكل اللفظ ولمعنى. وأن في الضمة من الجمع ما يوازي ما في 
معنى: (الحب) من جمع الهمة والإرادة على امحبوب» وبذلك يستشعر الناطق بلفظ: 
ا لحب والسامع له قوة معناه. 


ثالنًا: المحبة الحميدة النافعة: 

إن الحب أخص من العاطفة» والعاطفة أعم منه» فهي تشمل الحب والرحمة 
ا 

وا لحب و العواطف 

ولكن ينبغي أن تبقى السلوكيات النفسية مرتبطة بالقانون الأحلاقي المنبثئق من 
العقيدة حتى تكون امحبة نافعة. 

فان حياة الإنسان مزيج من العواطف. ولکنها تختلف من شخص إلى آخر, 
وللعاطفة أثر كبير في التفكير؛ ولذلك يسمى التفكير المستمد منها: (منطق 
العواطف). 

وهو نوعان: 

الأول: منطق يبرر به صاحبه العواطف التي تسیره: کالبخیل الذي حاول دائما 
تبرير مركزه بالنسبة إلى جمع المال» أو السكير يسوغ لك لماذا يشرب الخمر» فالبخيل لا 
يحاول البحث عن سبب جمع المال» أو السكير لا يفكر لماذا يشرب الخمرء بل البخل 
والسكر حقيقتان بالنسبة لأصحابحما لا يبحثان فيهاء وإنما يعملان على تبريرهاء 


(۱) انظر: بدائع الفوائد» لابن القیم (۸۸-۸۷/۲)) وانظر : مدارج 0 
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وکذلاک اجب الذي یبرر لنفسه مخالفات عند تحقق مقصوده, وأخرى عند عدم تحققه 
وهذا ما یسمی: (منطق التبریر). 

والثاني: منطق الانشاء البني علی سس وضوابط متوازنقه وهو الذي يرسم به 
صاحب العاطفة الخطط الختلفة التي توصله ای مراده الذي يحقق له ما يصبو إليه 
ويلي حاحة کل من العقل والعاطفة عنده بالقدر الذي لا یترتب علیه مفسدق آو 
ارتکاب محظورء وذلك من حيث النظر إلى المصالح والمفاسد والمآلات. 

ولیس هناك تعارض بين العاطفة والعقل» فهما يسيران حنبًا إلى جنب» ولکن 
الصلة بینهما تختلف» فقد يسيطر العقل على العاطفة ويقودهاء وقد تعلو كلمة 
العاطفة فتجتاح العقل» ومعيار العاطفة يقاس بانتصارها على العقل أو خحضوعها له. 

ولا يخفى أن منطق العقل يقوم على التفكير والفحص ولموازنة بين الأهداف 
والمصالح والطرق والوسائل» ومع ذلك يجب أن لا نضعها في موقف التناقض» فالحكمة 
تقول: إن العاطفة محرك السلوك والعقل موجه السلوك والافضل آن بحعل آحدها 
یساعد الاآحر حتی تتوازن حیاتنا فننعم بحکمة العقل» وحلال العاطفة. 

والحاصل أن الصلة بين العقل والعاطفة تختلف. ولا یخلو الأمر من إحدى 
حالات ثلاث : 

۱ - ما آن ینتصر العقل علی العاطفة. 

۲ - واما آن تنتصر العاطفة علی العقل. 

۳ - واما آن عتزحا ویسیرا جنبّا ای جنب. 

إن عاطفة الانسان ذا کانت بحدة فان ما یترتب من أثر علی الفعل یکون غیر 
منضبط فلا شك أتما قد تدفع إلى فعل الخير أو الصواب في بعض المناحي» لکن من 
غير موازنة بين المثالية والواقعية» وقد تدفع في الغالب إلى مسالك خطيرة؛ لأن الاحتيار 
قائم -والحالة هذه- على غير فكر ولا روية؛ ولذلك ينبغي أن تكون حاضعة لميزان 
الشرع» منضبطة بقواعده» مسترشدة بتوجيهاته. 


TT انظر: خحلاصة علم‎ )١( 
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ومن حصائص التشریعات : أن العاطفة تسیر مع العقل جنا | 加‏ جنب )6 ونلحظ 
هذه الموازنة بين متطلبات العقل والعاطفة في عموم التشریعات الإسلامية» وهی اور 
الذي یدور علیه فلك النص ی القرآن والسنة. 

فالنصوص في عمومها تؤكد أنه لا ينبغي للانسان أن يخضع لعاطفته حضوء 
بصعف عنده ضرورة عر ا من الصواب . 

فا محبة عاطفة ذات شقين, أحدهما: محمود» والآخر: مذموم, والإنسان مركب 
من صفات هى على طرق نقيض بين الخير والشر» والعقيدة هى التق توحه الإنسان 
إلى ملازمة الصفات والميول الخيرة. 

والإنسان فيه جميع الأحلاق المرضية منها والدنية» وكماله أن تغلب فيه الصفاث 
اميدة الصفات الذميمة. 

قال ابن تيمية رعَذانَة. اشبة احمودة هى الحبة النافعة» وهی التی تحلب 
لصاحبها ما ینفعه» وهو السعادة. والضارة هی الق تخلب لصاحبها ما يضره» وهو 
اف 

ومعلوم أن الحيّ العَالم لا يختار أن يحب ما يضره» لكن يكون ذلك عن جهل 
وظلم؛ فإِنَّ النفس قد تموي ما يضرها ولا ينفعهاء وذلك ظلم منها لحاء وقد تكون 
حاهلة بحاضا به بن توی الشيء وتحبه بلا علم منها بما في محبته من المنفعة والمضرة 
ونتبع هواهاء وهذا حال من اتبع هواه بعير علم. 

وقد يكون عن اعتقاد فاسد» وهو حال من اتبع الظن وما تموى نفسه. وكل 
ذلك من أمور الجاهلية. 

وإن كان كل من جهلها وظلمها لا يكاد يخلو عن شبهة يشتبه با الحق» 
وشهوة هى في الأصل محمودة إذا وضعت في محلهاء كحال الذي يحب لقاء قريبه؛ فإن 
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هذا محمود» وهو أصل صلة الرحم التي هي شجنة“ من الرمن» لكن إذا اتبع هواه 
حتى خرج عن العدل بين ذوي القربى وغيرهم كان هذا ظلمًا. 

وكذلك الذي يحب الطعام والشراب والنساء؛ فإن هذا محمود» وبه يصلح حال 
بني آدم» ا ل ل م 
لعدل والقصد في ذلك كما قال عَرَتجَلّ: #وَكلوا وَاشْرَيُوا وَل توا [الاعراف:۳۱]» 
E‏ طلا عل زواج 2 
فمّن ابْتَی وَراء لك َو هم م الْعَادُونَ 42 [للومنون::-۷]. 

فإذا تحاوز حد العدل وهو الشروع صار ظالما عاديًا بحسب ظلمه وعدوانه". 

واحاصل آن محبة العباد على نوعين: 

الأول: محبة محمودة كمحبة الله عَرَيَمَرّ وهی أصل السعادة ورأسها» ولا تکفی 
هذه وحدها للنجاة من عذاب الله عَرَبرَ والفوز بثوابه؛ فإِنٌ المشركين واليهود وغيرهم 
يزعمون أنمم يحبون الله عَرَهبَنّه ولکن ذلك لا ینفعهم بل لا بدّ من طاعة الله عَرَتِيَلَ 
فيما أمر» واجتناب ما تحى» ومحبة ما يحبه الله عَرَهَلّه والحب لله عَرَيَجَلّ وفيه. 

والثاني: محبة مذمومة: وهی احبة مع الّه 2 وهي الحبة الشركية» قال الله 
عل : وين الئاس مَن يََحِدُ مِنْ دُونٍ الله أَنْدادًا يبُوتَهُمْ كَحُبَ ۱ [البقرة: 7 .]١‏ 

قال ابن تيمية رها : "واعلم أن کل من أحب شيئًا لغیر الله ع یل فلا بد أن 
يضره محبوبه» ويكون ذلك سببًا لعذابه؛ ولمذا كان الذين يكنزون الذهب 0 ولا 


)١(‏ (الشَّجتّة) -بكسر الشين وضمها-: عروق الشجر المشتبكة. ويقال: بيني وبينه شِجْتَةُ رَحِمء أي: قرابة 
مشتبكة. وق الحديث: ((الرحم شجنة من الله سْبَحَانَهُوَتَكَالَ)) صحيح البخاري [259/84 591485]) 
أي: الرحم مشتقة من الرحمن» قال ابن الحوزي رَمَدُآيَُ: "وهذا الحديث لا يخلو معناه من أحد شيئين: 
إما أن يراد أن الحق عَرَهجَلَ يراعي الرحم بوصل من وصلهاء وقطع من قطعهاء والأخذ لما بحقهاء كما 
براعي القريب قرابته» فإنه يزيده في المراعاة على الأجانب. أو أن يراد أن الرحم بعض حروف الرحمن, 
فكأنه عظم قدره بحذا الاسم". كشف المشكل من حديث الصحيحين .)1١5/9(‏ 

.)١7-١5:ص( قاعدة في المحبة‎ )7١9 
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[يعني: بشدقيه]» يقول: آنا کنزك آنا مالك"*. فکل من آحب شيئًا دون الله عَيَيَلَ 
ولاه لله یل یوم القيامة ما تولاه. وأصلاه جهنم وساءعت مصیرا؛ فمن آحب شيا 
لغير الله عَيََلَ فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد؛ فإن فقد عذب بالفراق وتألم» وإن 
av‏ أكثر مما يحصل له من اللذة» وهذا أمر معلوم بالاعتبار 
yT‏ 
فصارت E‏ فانه کمال وجمال للعبد. 

وهذا معنى ما يروى عن الني َو آنه قال: (رالدنیا ملعونة ملعون ما 
فيهاء إلا ذكر الله وما والاه))7""7. 

وقوله عیاسَذرآتام: ررالدنیا ملعونةع)؛ لأا غرت النفوس بزهرتما ولذتما 
فأمالتها عن العبودية ی اموی"*. «(ملعون ما فیها)) ما شغل عن الله تعالى» وأبعد 
عنه لا ما قرب الیه؛ فانه حمود محبوب کما آشار الیه قوله: ((الا ذکر الله وما 
والاه))» أي: ما يحبه الله يق من الدنياء وهو العمل الصالح. و(الموالاة): الحبة". 
قال الله عَيَبَنّ: «يَدْعُو لَمَنْ صَيُهُ أَْرَبُ مِنْ تفي لبس المول ولینس العنبر 
|احج: ۱۳| ۱ 


(۱) وقام احدیث: (رمن آتاه الّه مالّاء فلم یود رکاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان یطوّقه يوم 
القيامة» ثم يأحذ بلهزمتيه -يعني: بشدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنرك تم تلا: ولا بحسب ك0 
يَبْخَلُوقَ)4 [آل عمران:۱۸۰])). صحیح البخاري |۰۱۰۳ 461۵ [aey‏ 

(۲) حديث: ((إن الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه» وعالم أو متعلم)) آحرجه ابن ماحه 
ی ا دآ 

(۳) بجموع الفتاوی (۰)۲۹-۲۸/۱ بتصرف. 

.)6۰۵/۰( انظر: تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي‎ )٤( 

ره) انظر: فیض القدیر (۲/ ۳۲۲). 


0 
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رابعا: منزلة المحبة: 
إن التقرّب إلى الله عيَلّ ما بحب من صالح الأعمال والأقوال لا يكون مقبولا 


عند الله عَيَهِيَنَّ إلا إذا أقامه العابدٌ على أركانٍ ثلائق وهي : (الحتٌ والخنوف والكجاء). 

فهذه الأركان الثلائة هي آرکان التعید القلبيّة التي لا قبول لاي عبادة 1 ها 
فالله حل وعلاء یعبد حبًّا فيه» ورحاءً لثوابه» وحوقا من عقابه وقد جمع الله 
سْبَحَانَهوَتَكَلَ بين هذه الأركان الثلاثة في (سورة الفاتحة) التي هي أفضل سور القرآن؛ 
فقوله E ll‏ يَبَ الْعَالّمِينَ4 ] [الفاتحة: ۲] فیه احكة؛ لا الله ولا منعم» 
人‏ 

وقوله: رن التجیم4 [لناغة:۲] فیه الرحای فالومن برحو رحة الله عل 
ويطمع في نیلها. 

وقوله: مالك يَوْم الدين) [الفاتحة:٤]‏ فيه الخوف» ويوم الدّين هو يوم الحزاء 
ادا 

ثم قال كم: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ4 [الفاتحة:ه]ء أي: أعبدك يا رب ما 

مضى ده الثلاث: محبْتك» ورحائك وخحوفك» فهذه الثلاث هي ا 
یعون 
ل رهم 2 يه اقرب a‏ عدا به |الاسراء: ۵۷| 
فابتغاء القرب إشارة إلى امحبة» تم الرحای وبعده الخوف ۳" 

"وهذه الأمور الثلاثة: (الخوف واليّحاء وامحبّة) التي وصف الله عَرَيَنَ كما هؤلاء 
المقئبين عنده هي الأصل والمادّة في كك حير. فمن تمت له تمت له أموره» وإذا حلا 
اقل ها ا عه ا الشرور. 

وعلامة الحبة ما ذكره الله عََلَّ: أن يجتهد العبد في كل عمل يقيبه إلى الله 
َربَنَّه وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله عَيَتمَنَّه والنصح فيهاء وإيقاعها 
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وقد جمع الله عَيَهجَلَ أيضًا بين هذه الأركان ف قوله: «أوليكَ الَذِينَ 


مه 4 7 


ال 
(۲) انظر: مدارج السالکین (۳۶۰/۲) طريق الهجرتين (ص: ۲۸۲)» فقه الأدعية (۱۰/۱). 
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علی آکمل الوجوه القدور علیها؛ فمن زعم أنه يحب الله عَنَبَجَلَ بغير ذلك فهو 
۱ 

قال ابن تيمية رجات "لکن العبادة الآمور با تتضمن معی: الذل» ومعنی: 
和‏ 0 بغاية الحب له. ومن خضع لإنسان مع بغضه 
له لا يكون عابدًا له» ولو أحب شيئًا ولى يخضع له لم يكن عابدًا له كما يحب الرحل 
ولده وصديقه؛ ولحذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله 
أحب إلى العبد من کل شیء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء...". 

ومنزلة الحب أرفع من منزلة الخوف» وذلك لسببين: 

۱ - أن امحبة مقصودة لذاتا؛ وآما اخوف فمقصود لغيره. 

۲ - آن ۳ یتعلق بأْفعال الّه باعل وامحبة تتعلق بذاته وصفاته(؟. 

قال ابن القيم رمثانله: "القلب ف سيره إلى الله عل بمنزلة الطائرء فامحبة رأسه: 
والخوف والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس والحناحان فالطائر جحيد الطيران» ومتى قطع 
الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وکاسر ولکن السلف 
استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على حناح الرحاء» وعند الخروج من الدنيا 
يقوى حناح الرحاء على حناح الخوف» هذه طريقة أبي سليمان وغيره» قال: ينبغي 
للقلب آن حون 28 عله الف فان غلب علیه الرجاء فسد. 

وقال غیره: أكمل الأحوال: اعتدال الرحاء والخوف» وغلبة احب. فامحبة هي 
لرکب. والرحاء حاد» والخوف سائق والله عَرَيجَلَ الموصل بمنه وکرمه". 


(۱) تیسیر الکرم الرهن ی تفسیر کلام النان» عبد الرهن بن ناصر السعدي (ص:47۰). 

(۲) حموع الفتاوی» لابن تيمية (۱۰۳/۱۰) الفتاوی الکبری (۱۰۷/۰). العبودية (ص:4۸). 

(۳) شرح الرسالة التدمرية (ص: 65۰ -55۱). 

(4) مدارج السالکین (۰)5۱۳/۱ وانظر: تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز» مطلب في معن المحتضرء 
إبراهيم بن يوسف البولوي» تحقيق ودراسة وشرح: د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» مصطفى محمود 
سلیخ (ص:۳۹). 


17 





أما المواضع التي ذكرت مادة: (الحب) في القرآن الکرم فهي تزيد على ثمانين 
موضعًا"» أما قي السنة فمواضع كثيرة حدًاء وذلك هما يفيد العناية والاهتمام. 

واحبة شعبة من شعب الإيمان» قال الإمام السيوطي رجةآلة: "إن الدنيا زائلة 
فانية» والآحرة آتية باقية» وإنك في الدنيا مسافر» ولا بد أن ينتهى سفرك» وتصل إلى 
دارك» فاحتمل مشقات السفر. واحتهد في عمارة دارك وإصلاحها وتزينها في هذا 
الإيمهان» وهي بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. وذلك الإبمان بالله وصفاته 
وحدوث ما دونه وعلائکته وكتبه ورسله» والقدر والیوم الاح ومحبة الله والحب 
والبغض فيه» ومحبة النبى صَِرْلَنَدَبَتَهِوسَََ واعتقاد تعظيمه» ويدحل فيه: الصلاة عليه؛ 
واتباع سنته» والإخلاص..ويدحل فيه: ترك الرياء والنفاق» والتوبة» والخوف والرحای 


والشکر ...2۱ . 


خامسًا: مراتب المحبة: 

أما مراتب المحبة فهي على النحو التالي : 
الأولى: العلاقة: 

وسمیت علاقة؛ لتعلق القلب باخبوب. 


وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 


(۱) انظر: العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم» باب الحاء (ص:۹۳-۱۹۱٩۱).‏ 
)١(‏ إتمام الدراية لقراء النقاية (۱۷/۲ - ۸ شقیق ودراسة: د. عبد القادر محمد ا معتصم دخان د 


الرقيب الشامي, وفضيلة الشیخ مصطفی محمود سلیخ طبع دار الضياء الكويت. وانظر: فتح الباري» 


لابن حجر (5۲/۱). 
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الغالغة: الصبابة: 
وهی انصباب القلب الیه. بحیث لا علکه صاحبه. 


الرابعة: الغرام: 
وهو الحب اللازم للقلب» الذي لا یفارقه. بل یلازمه کملازمة الخرم لغرعه. 


الخامسة: الوداد: 

وهو صفو احبة وحالصها ولبها. 

و(الودود) من أسماء الرب #ق. وفيه قولان: 

أحدهما: أنه المودود -بصيغة اسم المفعول- قال البخاري مات في 
(صحيحه): الودود: 0 

والثاني: أنه الواد لعباده -اسم الفاعل-. أي: المحب لمم. وقرنه باسمه: الغفور 
إعلامًا بأنه يغفر الذنب» ويحب التائب منه؛ ويوده. 


السادسة: الشغف: 
شغاف قلبه. کما قال النسوة عن امرأة العزیز: «قَد مَعْمَها 0 ا ۳ 


(۱) صحیح البخاري (۱۲4/۹). وانظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر (۰)4۰۸/۱۳ روضة الحبين 
ص۰٩‏ ۰+). 
(۲) بمعنی آنه حرق حبه شغاف قلبهاء آي: غلافه 上‏ به» وغاص ف سويدائه» حتى وصل إلى الفؤاد» فملك 
علیها امرها تما فال الفاعر: 
(يعلم الله أن حبك مني *ن سواد الفؤاد وَسْطّ الشّغاف). 


ا ل 


زرم وکا 
بوره و 


لمك 
فصوو اكاب والشِئة 





السابعة: العشق: 

"العشق: فرط الحب”. وف اشتقاقه قولان: 

آحدهما: أنه من الْعَشَّفّة -محركة-» وهي نبت أصفر يلتوي على الشجرء فشبه 
به العاشق 

والثاني: آنه من الافراط . 

قال الازهري NA‏ ومعي العاشق اه یدبل من شدة الموى» كما 
تذبل العشقة اذا قطعت ۲ . 

آقول : ولعل ات ال a‏ وهي شجرة يقال طا: 
اللبلابة» تخضر ثم تدق ثم تصفر» وهي تلتوي علی الشحرة وتلزمها في کل حال؛ كما 
لا ينفك العاشق عن معشوقه حت يقضي به ذلك إلى الدنف والتلف. و إلا فما وجه 
التحصیص بالعشقة؟! 

قال الزمخشري :和‏ "واشتقاق العشق من العشقة وهی: اللبلاب؛ لانه يلتوي 
علی الشجر ۳ 

قال ابن تيمية رَحانَدٌ: "العشق هو الافراط ق الب حتی یزید علی القصد 
الواحب» فإذا م مذمومًا فاسدًا مفسدًا للقلب والجسه"27. 

فالعشق هو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه.. 


(۱) انظر: الصحاح للجوهريء مادة: (عشق) .)١575/5(‏ 
(۲) مدارج السالکین (۳۱/۳) وانظر: الحصص, لابن سیده (۳۷۸/۱. آساس البلاغ مادة: (عشق) 


ا 
(۲) قذیب اللغة (۰۱۱۸/۱ ونحوه في (لسان العرب) مادة: (عشق) (۰)۲۰۲/۱۰ و(تاج العروس) 
En‏ 


O E E) 
.)۲۲/۲( جامع الرسائل‎ »)٥ (ه) قاعدة في الحبة (ص:‎ 


۳۹ 
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ولا يوصف به الرب 8# ولا العبد في محبة ربه» فلا يقال: إن الله يعشق» ولا 
عشقه عبده؛ لأن العشق مذموم مطلقًاء لا يمدح لا في محبة الخالق ولا المحلوق؛ لأنه 
امحبة المفرطة الزائدة على الحد المحمود؛ ولأن العشق محبة مع شهوة(. 

وقال ابن القيم وِِمَهُلَيَهُ: "احتلفوا في سبب المنع على ثلاثة أقوال» أحدها: عدم 
التوقيف بخلاف الحبة. الثانن: أن العشق إفراط الحبة» ولا بمكن ذلك قي حق الرب 
تعالى؛ فإن الله تعالى لا يوصف بالإفراط في الشيء» ولا يبلغ عبده ما يستحقه من 
حبه فضلا آن یقال: افرط ق حبه. الثالت: انه ماخوذ من التغیر کما یقال للشجرة 
الذکورة: عاشقة ولا یطلق ذلك علی الّه سبحانه وتعال ۳۲ . 

والعشق یقع بین طرفین: عاشق ومعشوق). آما آنواعه فلا يخلو إما أن يكون 
من الرحال للنساءء أو العكس» ویقع شذودًا من الرحال للرحال» ومن النساء للنساء. 


وسيأت بيان خطورته وآثاره» وسبل الوقاية منه. 


الثامنة: التتيم: 


وهو التعبد» والتذلل. يقال: تيمه الحب» أي: ذلله وعبَّدّه. وتيم الله: عبد الله. 


التاسعة: التعبد: 

وهو فوق التتيم. فإ العبد هو الذي قد ملّكّ الْمَحْبُوبُ رقَهُ» فلم يبق له شيء 
من نفسه البتة. بل كله عبد مبوبه ظاهرا وباطتّا. وهذا هو حقيقة العبودية. ومن كمل 
ES‏ 

ل اك 站‏ هذه المرتبة وصفه 划‏ أشرف مقاماته 
-مقام الإسراء- فقال سْبَحَانَهُوَتعَالَ: #سبحان الى ا ِعَبَدِوِك |الإسراء: »]١‏ ومقام 
)١(‏ انظر: ذلك مفصلًا في (معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ)» لبكر بن عبد الله أبو زيد ص: ۳۸۰ 

كتاب الفتاوى» للإمام العز بن عبد السلام (ص:١/١-77)»‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية ))١71/١١(‏ 


روضة احبین» لابن القیم (ص:۰)۲۸ شرح العقيدة الطحاوية» لابن آيي العز الحنفي (ص:4 ۱۲). 
(۲) روضة احبین (ص:۲۹-۲۸) وانظر: طریق امجرتین (ص:۳۲۸). 


۳۷ 
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الدعوة: طوَأَنهُ نّا ام عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوه4 [امن:۹٠]ء‏ ومقام التحدي: «وَإِنْ كُنتَمْ في 
ریب ما ترا ی عَبْدنَاك [البقرة:؟]ء وبذلك استحق التقدم علی الخلائق في الدنيا 
والا حرة. 

وکذلك یقول السیح عیَبسََمٌ طی إذا طلبوا منه الشفاعة -بعد الانبیاء 
-和‏ (اذهبوا إلى محمد. عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر)) . 

قال ابن القيم رَمَانٌَ: معت ابن تيمية ييمَدْلَنَهُ يقول: فحصلت له تلك المرتبة. 
بتكميل عبوديته لله تعالى» وكمال مغفرة الله عَرَبَلَ له. 

وحقيقة العبودیة: احب التام مع الذل التام واخضوع للمحبوب. تقول العرب: 
طریق معبد أي: قد ذللته الأقدام وسهلته. 


العاشرة: مرتبة الخلة: 

مرتبة الخلة انفرد بما الخليلان -إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم- كما صح 
عنه صَعَیوم آنه قال: إن له اتخذني خلیلا. کما اتخذ ابراهیم خلیلا(. 
وقال: ((لو كنت متخدًا من أهل الأرض خلیلا لاتخذت آبا بکر خلیلاء ولکن 
صاحبكم خليل الرحمن))”". إنما سسميت خلة؛ لتخلل احبة جمیع آجزاء الروح "۳ 

وف رواية: ((ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله. ولو کنت دا خليلا. 
لاتخذت أبا بكر خليلا. إن صاحبكم خليل له( 


(۱) احدیث في (صحیح البخاري) [4۷۱۲] مسلم [4 ۱۹]. 

(۲) صحیح مسلم [۳۲*]. 

(*) والحديث في (صحیح البخاري) [455) ۶۷ ۰۳۹۵4 ۰۳۹۵۰ ۳۹۰]. و(مسلم) ٥۳۲|‏ 
۲ ۰۲۳۸۳ ۰۲۳۸۳ ۲۳۸۳] بألفاظ متقاربة. 

(۶) بتصرف عن (مدارج السالکین) (۲۹/۳- ۳۳ وانظر: روضة امحبین (ص: 4 -4۸). 

(ه) صحیح مسلم [۲۳۸۳]. 


۳۸ 





وقي رواية: ((إني أبرأ إلى الله أن یکون لي منکم خلیل. فان الّه تعالی قد 
ی او ی و ی" 
لاتخذت آبا بکر خلیلا/)۱) 
فبين النبي عم آنه لا یصلح آن پتخحذ من الخلوقین حلیل» وأنه لو جاز 
ذلك لكان أحق الناس بذلك آبو بکر الصدیق یلع 
فتبین بهذا أن الخلة أحص من المحبة» وأتما لكمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة 


ا 


(۱) صحیح مسلم [or]‏ 
(۲) انظر: الکلیات. لأبي البقاء الكفوي (ص:۳۹۸). وانظر: ماية الأرب یی فنون الآدب (۱۲۸/۲- 
0 
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سادسًا: التحذیر من آفة العشق: 
تقدم تعریف العشق, وافا آفرد هنا بالبحث من بین الراتب الاخحری؛ لتفشیه؛ 


وعظم آثره» وبیان ذلك علی النحو التاي: 


一‏ خحطورته و آثاره: 

إن العشق من آسباب الغفلق وفساد الادراك والتیه والضلال. فهو أحلب شيء 
للمفاسد العاحلة قي الدنياء وأعظم شيء تعطيلًا لمصالحها؛ فإنه يحول بين العبد وبين 
رشده الذي هو ملاك آمره) وقوام مصاحه» وهو من ا الضلال» والضلال موجب 
للحساب 8 الا حرق والعقاب علی التقصیر والتفریط. فلیس شي ۶ اضیح لصاح الدین 
والدنيا من الانصراف الكلى إلى المعشوق. 

"سئل بعض العلماء عن عشق الصور فقال: قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها 
الله 0 بعبودية ا 

وقال ابن القيم رَجةآلّة: "فليس شيء أضيع لصاح الدين والدنيا من عشق 
الصورء آما مصاش الدین فانا منوطة بلم شعث القلب. وإقباله على الله عَرَيَجَلّ 
وعشق الصور أعظم شيء تشعيئًا وتشتيئًا له. وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة 
لمصالح الدين» فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه» فمصالح دنياه أضيع 
(T1 2‏ 


وهو داء ومرض یصیب الکثیرین بسبب اتباعهم وی النفس والشيطان, 
وغفلتهم عن إدراك علة الخلق» وحقيقة المخلوق» وعن آسباب النجاق. وحقيقة 
السعادة؛ لأن العاشق ینصرف بکلیته ال معشوقه فتصیبه آفات العشق حتى يقضي 
ب لت ال الا ات 


(۱) مفتاح دار السعادة (ص:۱۱۲). 
(۲) ابشواب الکاق (ص:۲۱۳). 





إن العشق داءٌ صعب ومرض لیس بامین". 

قال ابن تبمية وَمَدَأمَة: "قيل: إن العشق فساد في الإدراك والتخيل وللعرفة؛ فان 
العاشق يخيل له المعشوق على خلاف ما هو به» حتى يصيبه ما یصیبه من داء العشق 
ولو أدركه علی الوحه الصحیح لم يبلغ إلى حد العشق -وإن حصل له محبة 
وعلاقة- ۲ . 

کما آن العشق من آسباب انحطاط افمم عن طلب افدایق بسبب وقوع 
الإنسان في أسره» فيشغله ذلك عن التبصرء وعن عحيّة الله وي ورسوله میس 
فکم من عاشق آتلف ف معشوقه ماله وعرضه ونفسه» وضيع دينه ودنياه؟! 

كما أن المعشوق قد يُعرّض العاشق للتلف» حيث یطمعه ی نفسه ویتزین له 
ويستميله بكل طريق؛ للظفر بماله» أو لاستخدامه في مصالحه. 

والعاشق ربا قتل معشوقه إذا وقع بينهما احتلاف -ولا سيما إذا جاد بالوصال 
لغيره --. 

فكم للعشق من قتيل من الحانبين؟! وكم أزال من نعمة» وأفقر من غنى» وأسقط 
من مرتبة» وشتّت من شمل؟!” ". 

"ومن الأضرار التي يجرها العشق: فاحشتي: الزنا إن كان المعشوق امرأة» واللواط 
إن كان المعشوق رحلاء فالعشق سبيل إليهماء وكثيرا ما يقترن بتلك الفاحشتين 
العظيمتين اللتين لا يخفى ضررهما على دين الانسان» وعقله. وماله» وخلقه 


٤ 
٤ (۱۱ 9 


3 
وقال ابن عبد البر رَد سئل بعض الحكماء عن العشق» فقال: شغل قلب 


(人 


فارع 


.)۱۲۵/۳( انظر: الآداب الشرعية, لابن مفلح النبلي‎ )١( 

(۲) حامع الرسائل (۲۳/۲- 44 ۲)» قاعدة في الحبة (ص:5۷- 0۸). 

(۳) انظر: روضة ابین (ص: 0۱۸۶ الجواب الكافي (ص:۲۱۸). 

.)١5:ص( العشق» حقیقته. خطره, آسبابه علاجه؛ محمد بن إبراهيم الحمد‎ )٤( 
.)7١1/57( انظر: بمجة ابمجالس» لابن عبد البر‎ )5( 


۳" 
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"وقال آفلاطون: العشق حركة النفس الفارغة. وقال آرسطاطالیس: العشق عمی 
اس عن ادراك عیوب الحبوب. وقال آرسطو: العشق حهل عارض صادف قلبّا فارغا 
يا شغل له من بحارة ولا صناعة وقال عیره : هو سوء احتیار صادف نفتا فارعة. قال 
قيس بن الملوح: 

أتاى هواها قبل أن أعرف الموى فصادف قلبا خاليًا فتمكنا”) 

وقال بعصهم: لم آر 2 ا بباطل» ولا باطلا | 到‏ حق من العشق» هزله 
> وجده هزل» وأوله لعب» وآخره عطب. وقال الجاحظ: العشق اسم با فضل عن 
الحبة» كما أن السرف اسم لما حاوز الجود» والبخل اسم لما حاوز الاقتصاد» فكل 

N CET 6 ۳۳ 

وقال 00 ثيمية NA‏ آفان الذي پورنه العشق من نقص العقل والعلم وفساد 
الخلق والدين» والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس 
احمود. وأصدق شاهد على ذلك: ما يعرف من أحوال الأممء وسماع أخبار الناس في 
ذلك» فهو يغني عن معاينة ذلك وتحريبه» ومن جرب ذلك أو عاينه اعتبر بما فيه كفاية, 
فلم يوحد قط عشق إلا وضرره أعظم من منفعته"”". وقد صنّف ابن امحوزي رح 

وسبب العشق: متابعة النفس واموی» وضعف الوازع الديني. قال ابن مفلح: 
"قال بعض احکماء: لیس العشق من آدواء( احکمای لا هو من آمراض الخلفاء 
الذین جعلوا دأبهم وطجتهم: متابعة النفس» و ارحاء عن الشهوة و افراط النظر ف 


(۱) انظر: البیان والتبیین» للجاحظ (۰)۲۹/۲ وهو من (الطویل). 

(۲) بتصرف عن (روضة الحبین)» لابن القیم (۱۳۷/۱- ۰۱۳۸ وانظر: ربیع الأبران للزخشري (۰)1۲۹/۳ 
نحاية الأرب ف فنون الأدب (۰)۱۳۰/۲ الستطرف في كل فن مستطرف (ص:4 4۰ وانظر: کلام 
الحكماء والفلاسفة في العشق في (تحاية الأرب في فنون الأدب) .)١١١/۲(‏ 

(۳) الاستقامت لابن تيمية (455۹/۱). 

(5) الداء: المرض» وابحمع: آدواء. 


۲ 
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تتوق» ثم تتشوق» ثم تلهج فيقال عشق» واکیم من استطال رآیه علی هواه. 
وتسلطت حکمته آو تقواه على شهوته. فرعونات نفسه مقيدة آبدٌاء كصي بين يدي 
معلمه» أو عبد بمرأى سيده» وما كان العشق إلا لارعن بطال وقل أن يكون يي 
مشغول ولو بصناعة أو حارة» فكيف بعلوم شرعية أو حكمية؟ فإنما صارفة عن 
人‏ 

وقال ابن القيم وََدانَهُ: "فإن عشق الصور امحرمة نوع تعبد لحاء بل هو من أعلى 
أنواع التعبد» ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكن منه صار تتيمّاء والتتيم: التعبد 
فيصير العاشق عابدًا لمعشوقه» وكثيرا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه» والسعي في 
مرضاته» وإيثار محابه على حب الله عَرَيجَلَ وذكره» والسعي في مرضاتهء بل كثيرا ما 
يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية» ويصير متعلقًا بمعشوقه من الصورء كما هو 
مشاهد. فیصیر العشوق هو هه من دون الّه عََلَ» يقدم رضاه وحبه على رضى الله 
وحبه» ویتقرب اٍلیه ما لا یتقرب ی الّه عََیلَ» وينفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة 
اه ویتجنب من سخطه ما لا یتجنب من سخط له سا ل» فیصیر آثر عنده 
من ربه: حبّاه وحضوغاه وذلاه وسمعاء وطاعة؛ وفذا كان العشق والشرك متلازمین, 
وإنما حكى الله سبَحَاَهوَتََالَ العشق عن المشركين من قوم لوط امب وعن امرأة 
العزيز» وكانت إذ ذاك مشركة» فكلما قوى شرك العبد بُلى بعشق الصورء وكلما قوى 
توحيده صرف ذلك عنه. والزنا واللواطة کمال لذقما نما یکون مع العشق, ولا يخلو 
صاحبهما منه» وإنما لتنقله من محل إلى محل لا يبقى عشقه مقصورًا على محل واحد» 
م اا 


(۱) الاداب الشرعية والنح الرعية (۱۲۲-۱۲۵/۳). 
(۲) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)٠٤/١(‏ 


دن 





۲ - سبل الوقاية منه: 

آما سبل الوقاية من آفات العشق فهي على النحو التالي : 

السبیل الأول: الإحلاص ف ححبة الله عَرَهَجَلّ وحبة رسوله میس 

إِنَّ الإخلاص سبب لدفع آفة العشق. قال ابن القیم وحن "وعشق الصور لا 
تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله سبحانهوتعال » المعرضة عنه» المتعوضة بغيره عنه» 
فإذا امتلأ القلب من محبة الله عَرَتبَلَ والشوق إلى لقائه» دفع ذلك عنه مرض عشق 
الصورء ولهذا قال الله عَرَهجَلّ في حق يوسف عآه: «كُذَلِكَ تصرف عَنه السوء 
站‏ 
لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي غُرته ونتیجته فصرف 
المسبب صرف لسببه. فصرف عنه السوء من العشق» والفحشاء من الفعل بإخلاصه؛ 
فان القلب إذا أحلص عمله لله عَرَهبَلَ لم يتمكن منه عشق الصورء فعشق الصور إنما 
یتمکن من القلب الفارغ؛ وغذا قال بعض السلف: لعشق حركة قلب فارغ» يعني 
فارغا ما سوی معشوقه. قال سُبَحَانَهوكَالْ: ترضح فاد 1 موسّی قا رغ إن کات 
یی به4 [لقصص:.۱] أي: فارعا من كل شيء إلا من موسی تیاس لفرط 
محبتها له» وتعلق قلبها به" . 

وقال اين تيمية ردانَدٌ: "ذدکر الّه عَیملّ العشق ق القرآن عن الشرکین فان 
العزیز وامرآته وأهل مصر کانوا مشرکین» کما قال طم یوسف عْیسَ: طاٍقی تَرَكْتُ 
e‏ وف بالآجرة هُمْ كفِرُونَ © وَالَبِعْ مه آبایی راهب 
وَإِسْحَاةَ ق وَيَعْقُوبَ مَا گان لتا ان نفرك ٻالله ِن سَيءِ ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ الله عَلَيْنَا و 
eS |‏ صَاحبي الجن زا متفرئون حبر 
ا sS‏ 
له بقا من سأعلان ٍن للد 0 )| 
صقر التاس لا یعون 4۵ [بوسف:۳۷-.] وقال طْ: «وتال نسوة فق الْمديتة 
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۱ 


)١١‏ بتصرف عن (زاد المعاد) (5/ 55 ؟). 


٤ 
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ا 
ات 

وأما یو سقف والس OO‏ | عصمه باحلاصه الدین لله ظ. 
قال سْبَحَاَُوتَكَلَ: طوَلَقَدْ هَمَث به وهم بها لْلا آن ری بُرْعَانَ رَبّهِ كَذَلِكَ 0 6 
السوء والمَخشّاء اه من عبادتا المخلصیت6 [یوسف::۲] فاحبر ستکاهوکالن آنه 
ا ل ا ا ا سسا ل نك 
یزني بفرحه من لا یکون عاشمّا» وقد یعشق من لا یزني بفرحه. والزنا بالفرج أعظم من 
الإلمام بصغيرة كنظرة وقبلة. والمخلصون يصرف الله عَرَیّلَّ عنهم السوء والفحشاء. 
ويوسف عَبَيَدكَ كان من المخلصين حيث كان يعبد الله عَيَِمَلَ لا يشرك به شيا 
وحيث توكل على الله عَيَهْجَنَ واستعان بهء كما قال سْبَحَلَُوتعَالَ: هلو والا تضرف عى 
TT‏ 0 ل 

هو السمیم ۳ ©* [یوسف:۳4-۳۳]. وهذا حقیق قوله سحَانهوتعال: #فاذا قرات 
الْقرْآنَ فَاسْتَعِدْ باللّه مِنَ الشَيْطَانٍ البَجيم © إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ 5 الَذِينَ آمَنُوا وَعَلَ 
رَه یتوکلون © إِنَّمَا سُلْطَائهُ عَلَ الَدِينَ يَمَوَلَوئهُ وَالّذِينَ هُمْ به مُشرکوت ©4 
[النحل:۹۸-٠١٠].‏ 

فأحبر سبكاتوتعال أن المتوكلين على الّه عَیلَ ليس للشيطان عليهم سلطان» 
وٍغا سلطانه على المتولين له. و(لمتولي) من الولاية» وأصله: امحبة والموافقة» كما أن 
العداوة آأصلها: البغض والخالفة۳. فالاحلاص في محبة الله عل ورسوله 
TO 着 和‏ يكون إلا بتقدم هذه امحبة على كل محبة. 

| 
让 

مِنْ دون اللّه یداد 地‏ لین ام 1 Le‏ له [البقرة: 5 .]١‏ 


(۱) قاعدة ق ابة (ص:۷۲۰- ۷۷). 


اراک 
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فامحبة المشروعة محبة الله عَرَيَجَلّ وا محبة في الله عَرَََّ. وا محبة الممنوعة هي المحبة 
مع الله عَرَسَنَّه وتقديم ما تحبّه النفسن على ما يحبه الله عَرَهَجَلّه ومن ذلك: العشق» فهو 
مرض من أمراض القلوب؛ لأنه لا يتمكن إلا من قلب فارغ من محبة الله عَرَتَجلٌ. 

إِنَّ فد امحبة لله عَيَبَلٌ ورسوله میرن آو ضعفهاء أو تأخرها من أسباب 
السقوط في أودية الضلال. 

وتقديم محبة الله عم ورسوله یم من أعظم أسباب المداية 
والاستقامة» ولا يجتمع الحبُ مع الجهلٍ باحبوب. وعدم العناية بأمره وفیه. فمن 


آسباب الوقاية من آفات العشق: التبصر مقتضیات وصحفزات مبة اللّه عَییل ورسوله 
EN‏ 


الثانی: مجاهدة النفس والهوی. 


الثالث: الانابة الی اللّه کیال والخوف منه: 

قال ابن تيمية رَحَداٌَ: "وما ییتلی بالعشق آحد الا لنقص توحیده واٍعانه ولا 
فالقلب النیب إلى الله الخائف منه فيه صارفان يصرفان عن العشق: 

أحدهما: إنابته إلى الله ومحبته له؛ فإن ذلك ألذ وأطيب من کل شیی فلا 
تبقى مع عبة الله بل حبة مخلوق تزاحمه. 

0 حوفه من الله عَيَمَنَ؛ِ فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه. وكل من أحب 

تسا بعشق آو غیر عشق فانه یصرف عن شبته محبة ما هو آحب الیه منه (ذا کان 

یزامه» وینصرف عن مبته بخوف حصول ضرر يكون أبغض إليه من ترك ذاك احب» 
فإذا كان الله عَيَيمَلَ أحب إلى العبد من کل شيء وآحوف عنده من کل شيء ۸ 
حصل معه عشق ولا مزاحة الا عند غفلة أو عند ضعف هذا الحب والخوف» بترك 
بعض الواحبات وفعل بعض امحرمات؛ فان الاعان يزيد بالطاعة وينقص باطعصيةت 


۳۹ 
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فکلما فعل العبد الطاعة مبة للّه عَيَجَنَ وخوفًا منه» وترك المعصية حبًا له وخوقًا منه 


قوي حبه له وحوفه منه» فيزيل ما في القلب من مبة غیره همخافة غیره. 


الرابع : الزواج: 

ومن أسباب الوقاية من آفات العشق: الزواج. قال 天‏ 
العشوقة هو دواء العشق"؟. ودواء امحبین ی کمال الوصال الذي آباحه رب العالین 
کما ذلك اپن القیم 0 ES‏ ف (ره صه | 

فان العشق قد یقح ابتلاءِ» ومن عبر تسبب الانسان فيه) 0 وفع بصره 
على امرأة فعشقها فعشقها ( واحترز عن المعاصي التي يتسبب كما العشق. وقل اده الي 
صا اة ووس ا أوجه العلاج من هلا الرض» والتي منها: الزواج» ففي ۱ 
ابن عباس ریق قال: قال رسول الّه یت ررلم یر للمتحابین مثل 
النکاح)* 
۲ ۱ 3 ۰ 5 (۵) 

للفرج. ومن لم بستطع فعلیه بالصوم. فانه له وجاء)) 


A .( مجموع الفتاوى‎ )١١ 

(۲) الجواب الكافي (ص:۲۳۷). 

(۲) انظر: روضة اجبین (ص:۲۱۲). 

(۶) آخرجه ابن ماحه |۱۸۶۷ والبزار [ع۸ع 4۸0۷ والطبراني [۱۰۸۹۵] واخاکم |۲۱۷۷] 
وقال: "صحیح علی شرط مسلم کما آخرجه قام [۰۸۱ ۸۱۷ 1۸۱۸ والمقدسي في (المختارة) 
[45]. و لفظ: (متحابین) حتمل التثنية وابحمع. وف (زوائد ابن ماجه) (۹6/۲): "إسناده صحيح 
ورحاله ثقات واللّه اعلم وانظر: حاشية السندي علی را 26 


(5) صحيح البخاري [۱۹۰۰ ۰۱۵ ١.55‏ هإ]ء مسلم .]١5٠١[‏ 


TY 
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الخامس: التبصر بما یجلبه هذا الداء من آفات عاجلة واجله: 
وقد تقدم بیان هذه الافات العاحلة منها والاجلة. 


السادس: تذکر قبائح المحبوب وما یدعوه إلى النفرة منه: 

وإنما يعلم ذلك بإدراك علَّة الخلق» وحقيقة المحلوق كما تقدم. قال ابن القيم 

ِمَدلمَه: فإن ل تقبل نفسه مما تقدم من علاج لهذا الداء "فليتذكر قبائح الحبوب» وما 
يدعوه إلى النفرة عنه» فإنه إن طلبها وتأملهاء» وجدها أضعاف محاسنه التي تدعو إلى 
حبه؛ وليسأل جيرانه عما خفي عليه منهاء فإنما امحاسنء كما همي داعية المحب 
والإرادة» فالمساوئ داعية البغض والنفرة» فليوازن بين الداعيين» وليحب أسبقهما 
وأقرعما منها بابّاه ولا يكن من غره لون جمال على جسم أبرص محذوم» وليجاوز 
بصره حسن الصورة إلى قبح الفعل» وليعبر من حسن المنظر والجسم إلى قبح المخبر 
oT‏ 


السابع: الاشتغال بالعبادات الظاهرة والباطنة: 

ومن آنفم آسباب الوقاية من آفات العشق: أن يشتغل بالعبادات الظاهرة 
والباطنت. ویکثر من النوافل والذکر والاستغفار والدعای واللجوء یی الّه سبحانه 
والاستعانة به في صرف ذلك عنه» وحضور حالس العلماء؛ فان ذلك يقيه من افات 
الشرود. 

قال ابن القيم رََدْآَنَهُ: "فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها ل يبق له إلا صدق 
اللجأ إلى من يجيب المضطر إذا دعاه؛ وليطرح نفسه بين يديه على بابه مستغيئًا به 
متضرعًا متذللا» مستكيئاء فمتى وفق لذلك فقد قرع باب التوفيق» فليعف وليكتم, ولا 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد .)٠٠۲/٤(‏ 


۳۸ 





بذكر احبوب» ولا يفضحه بين الناس ويعرصه للأذى» فإنه يكون ظالما 
معتدیا "۲ . 
سابعًا: أقسام المحبة: 
تنقسم المحبة إلى قسمين: 
الأول: محبة عبادة» وهي التي توحب التذلل والتعظيم» وأن يقوم بقلب الإنسان 
من احلال احبوب و تعظیمه ما یفتضی آن عتثل آمره 到)‏ كميه) وهذه حاصة بالله 
عمجل فمن أحب مع الله غیره حبة عبادق فهو مشرك شرا آکبر. 

الثانى: محبة ليست بعبادة في ذاتماء وهذه أنواع : 

النوع الأول: المحبة لله عَرَيبَلَ وی الله» وذلك بأن يكون الحالب لما محبة الله 
أي: كون الشيء محبوبًا لله سْبْحَانَهوَيَدَلَ من أشخاص: كالأنبياء» والرسل» والصدیقین 

ومن ذلك: حب أهل التوحيد» وبغض آهل الشرك وهي أوثق عرى الإيان, 
وأعظم ما یعبد به العبد ربه We‏ 

أو أعمال: كالصلاة» والرکاق وأعمال الخير» أو غير ذلك. 

وهذا النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله عَرَصََنَّ. 

النوع الثانى: محبة إشفاق ورهمت وذلك كمحبة الولد» والصغارء والضعفاءء 
والمرضى . 

النوع الثالث: مبة احلال وتعظیم لا عبادة» کمحبة الانسان لوالده ولمعلمه. 
ولکبیر من أهل الخير. 

النوع الرابع: حبة طبيعية» كمحبة الطعام والشراب» واطلبس» واطرکب» 
والسکن» والزوجة والطیب. 


(۱) الصدر السایق (۲۵۲/۶). 
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وأشرف هذه الأنواع النوع الأول» والبقية من قسم المباح» إلا إذا اقترن بجا ما 
يقتضى التعبد صارت عبادة» فالإنسان يحب والده خحبة إحلال وتعظيم» وإذا اقترن جا 
أن يتعبد لله بهذا الحب من أحل أن يقوم ببر والده صارت عبادة» وكذلك يحب ولده 
محبة شفقة واذا اقترن با ما یقتضی آن يقوم بأمر الله عَیلَ باصلاح هذا الولد 
صارت عباده. 

وكذلك امحبة الطبيعية» کال کل والشرب واللبس والسکن [ذا قصد با الاستعانة 
على عبادة صارت عبادة؛ وفذا ((حبب للنبي ص ی و: النساء والطیب))() 
من هذه الدنياء فحبب إليه النساء؛ لأن ذلك مقتضى الطبيعة» ولا یترتب علیه من 
المصالح العظيمة. وحبب إليه الطيب؛ لأنه ينشط النفس ويريحها ويشرح الصدر. 

فهذه الاشیاء إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة صارت عبادة» قال النبي 
صع ی : ر(انما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی))". 

وقال العلماء: ٍن ما لا یتم الواحب لا به فهو واحب. والوسائل شا حکاه 
للقاصد. وهذا آمر متفق علیه<*. 


۰ 


إجلال وإعظام كمحبة الوالد, ومحبة شففة ورحمة كمحبة الولد» ومحبة مشاکلة 


"وقال ابن بطال والقاضى عياض وغيرهما وََهُمليَهُ: المحبة ثلاثة أقسام: محبة 
واستحسان کمحبة سائر الناس» فجمع ور أصناف ابة في مبته*. 


(۱) حدیث: ((حبب ای من دنیاکم: النساء والطيب» وحعلت قرة عيني في الصلاة)) أخرحه أحمد 
[۰]۱۲۲۹۳ والبزار [۰]1۸۷۹ ومد بن نصر في (تعظیم قدر الصلاق) [۰]۳۲۲ والنسائی 
۳۹۳۹ وآبو یعلی [۳۸۲] وآبو عوانة 14۰۲۰1 واحاکم [۰]۲۰۷۰ وقال: "صحیح علی شرط 
مسلم" ووافقه الذهي. کما آحرحه البيهقي [4 4۵ ۰]۱۳ والضیاء [۱۰۰۸]. 

(۲) صحیح البخاري |۰۱ 

(۳) انظر: القول الفید» محمد بن صا العثيمين (44/۲- ۰ 4). 

(4) شرح الامام النووي علی صحیح مسلم (۰)۱۰/۲ شرح صحیح البخاري» لابن بطال »)٦٦/١(‏ إكمال 
للعلی للقاضي عیاض (۰)۲۰/۱ الديباج» للسيوطي (۰)1۲/۱ ابحالس الوعظیق. شمس الدین 
السفيري (۰)4۰۵/۱ شرح الأربعين النووية» لابن حجر العسقلاني (ص:4 ۰)۲۲ بتحقیق الدکتور ریاض 


منسي العیسی» وعبل القادر مصطفی طه. 
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ومن آنواع احبة النهي عنها: 

۱ - امحبة الشرکیت وهي أن تحب غير الله عَرَيَيَلَ حب الإلمية» قال الله یل 
اذ ااا 
E‏ 
إِذْ کب لَِّينَ اثبعوا من الَذِينَ اَمعُوا ورا الْعَدَابَ وَتَقَطَعَتْ بهِمْ الْأَسْبَابُ © وَفَالَ الَذِينَ 
| 
عَلَيّهُمْ وَمَاهُمْ بخارجین من الكّارٍ ©4 [البقرة:ه>57-1١].‏ 

۲ - حب الباطل وأهله» وهذه صفة المنافقين. 


ثامتا: المحبة والعدالة الأاجتماعية: 

لا شك أن آسمی ما تتحقق به العدالة الاجتماعية: الحة النبثقة من العقيدة 
فهي بة الاینار والوفاء والبذل والعطاء والاحسان والتضحية. محبة تقتضي الا حساس 
عصاب الاخرین وآلامهم فهی آقوی الدوافع التي تحقق التكافل الاجتماعي» والتراحم 
بين آفراد اجتمع. 

"الحب لا يعرف الظلم, ولا يعرف القسوة» ولا يعرف إضاعة الحقوق. 

الحب كتجربة بشرية لا يطلب سوى ذلك التفاهم الواعي» والتفاعل الرشيد؛ 
حتی لا تصطدم احقوق. ولا تختفي الواحبات» فاذا عرف كل إنسان ما له وما عليه 
تحاه الآخر ساد الحب» وسادت المودة» وشعر كل إنسان بقيمة الحياة وسعادتما. 

الحب لا يعرف إلا العدل» والعدل لا يمكن أن يسود إلا قي حضرة النفوس 
الصافية. احبة المخحلصة التي تعبر عن سلوكيات سوية» وتصرفات أحلاقية» مشبعة 
بالقیم السامية الرفيعة ۲. 


(۱) الانسان وصحته النفسیةه د. سید صبحي ( ۰ 0۱۰ 
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۷ص تك 
يندرج حت هذا لتت موضوعات متنوعة» وهذه صورة توضيحية لفقرات ايحت الاْول: 

المحبة صفة من صفات الله عَيَبَجَلّ ثانيًا: رد ما ادعته النصارى فى شأن المحبة 

ثالنًا: الشواهد على محبة الله سبحانه للعبد الصالح 


١‏ - التحلي بالصفات الحميدة التي يحبها هل ۲ - اجتناب الأعمال التي لا يحبها الله عر 


E الاخدان‎ 








TE 


ط. الثبات آمام العدو صفوفا کالبنیان الرصوص 


4 اللا لساب ونر 
ك. الإبمان وسلامة العتقد ك. الألد دعب 


ل. الصلاة علی وقتهاء وبر الوالدین» والجهاد 2 سبيل الله تعالى 





1 | العما 0 الله تعال : أدومه 
ن. أحب الصلاة والصيام 8 الله تعاللى صلاة وصيام داود ت بخص ا رسول الله CN‏ 


ی ای او لمتكم اشم ل 
ع. صلة الارحام والامر بالعروف والنهي عن النکر ع. الفاحش البذي التفحش 


ف. التقی الغنی الخفی ف. التشدق والتکلف ٍ الکلام 
ص. الماع الحلاف» والفقیر الختال» والشیخ 





الزاني والامام ابحاثر 


ق. ابحمال ق. الأمر بالنکر والنهي عن العروف 


ر. معرفة أسماء الله تعالى وصفاته وتدبرها وعقل معانيها ر. قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال. 
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وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

أولا: المحبة صفة من صفات الله شناد وتال : 

اجمع السلمون علی أن الحبة صفة من صفات الله عَََرّ؛ لأنّ القرآن نطق 
یاثباتما نی آیات کثیرق وکذلك حاءت الصوص ئ الستَة. 

فأهل السْنْة وامماعة یثبتون صفة احبة له عَیلّ علی ما یلیق به. من غیر 

قال ابن تيمية رَيِمَهْنَهُ: "إن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين: أثبتت محبة الله 
سبحاه وتا لعباده 0 ومحبتهم له"27. 

وقد بين الله عَيَينَ أنَّ أساس الاتباع المحبة» والمحب يود أن يحبه حبيبه. قال الله 
عيلّ: طقُلْ إِنْ كُنكُم بون له تبون يبِبَكُمْ اللّهُ عفر لَكُنْ ذُتُوبَكُنْ4 [ 
由‏ 

وقي الحديث: عن أبي هريرة كنف قال: قال رسول الّه صَعَر: «(ان 
الله قال: من عادی لي ول فقد اذنته بالحرب, وما تقب 2 عبدي بشيء 
آحب الي مما افترضت علیه. وما یزال عبدي یتقرب الي بالنوافل حتى أحبه. 
فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء وان سألني لاعطینه. ولتن استعاذني لاعیذنهه وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن, یکره الموت وأنا أكره 
مساءته))7) 

قال ابن رجحب رَيِمَدَآيَهُ: "المراد بمذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عب 
بالفرائض» ثم بالنوافل قربه إليه» ورقاه من درجة الإبمان إلى درحة الاحسان» فیصیر 
یعبد الّه عم على الحضور والراقبة كأنه يراه» فيمتلئ قلبه بمعرفة الله عَرَهَجَلّ ومحبته 


(۱) جحموع الفتاوی OE‏ 
(۲) صحیح البخاري [۰]15۰۲ قوله: ((ما ترددت)): كناية عن اللطف والشفقة وعدم الاسراع بقبض روحه. 
و(مساءته): اساءته بفعل ما یکره. 


٤٦ 
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وعظمته وحوفه ومهابته واحلاله والأنس به والشوق إليه» حتى يصير هذا الذي في قلبه 
من العرفة مشاهدّا له بعین البصیرة. 

ومن التصوص الدالة علی محبة الّه عَیِملّ لن آناب یه قوله یل مخبرا عن 
قيل شعيب لالاھ لقومه: ان ری رَجیمٌ وود [مود:۰٩]۰‏ وقوله عََیلّ: وهو 
در ادر [البروج:؛۱]. 

قال الامام الطبري يَتمَدآَنَ: (ودود): "ذو محبة لمن أناب وتاب إليه» يوده 
ا 

وقال الراغب رَِِمَهُلَُ: 'الود: محبة الشيء وتمني كونه» ويستعمل في كل واحد من 
ال لأن التمني هو تشهي حصول ما توده» 
وقوله سْبَعَاَهُوَيَاقَ: لوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ4ُ [الروم:١1].‏ وقوله عَرَجَلَ: ظسَيَجْعَلُ 
هم الرََنْ وذَاكِ [مرم:97]. فإشارة إلى ما أوقع بينهم من الألفة المذكورة في قوله 
0 00 مَأ فى ۳ ل .YU 人‏ وق المودة 
التي تقتضي الحبة انحردة في قوله عَيَعَِلَّ: طقل لا أَنْأَنْحُنْ عَلَيْهِ أَجْرَا إِلّا الْمَوَدَهَ ف 
الفُر4 TT‏ وقوله 区 和‏ رق ریم وَدود 
فالودود يتضمن ما دخل ف قوله عَرَبَلّ: لقَسَوْقَ يق اله قوم هم رنه 
[المائدة: 4 ]"7", 

دود مأحوذة من الود والود هو خالص الحبة» فهو حلّ وعلا ودوده 
ومعنى: (ودود) أنه محبوب» وأنه حاب» فهو يشمل الوجهين جميعًا. 

EES‏ ل الصاین 06 الأمكنة 
الفاضلة» وهو كذلك أيضًا مودود محبوب حبه آولیاقه: ظقَلْ إِنْ کک ن الله 


)۱( حامع العلوم والحكم» اريت E GCG‏ 
(؟) تفسير الطبري 55/١١١‏ 5)» وانظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب (۳4۵۰/۰). 
(۳) الفردات ق غریب القرآان مادة: (ودد) (ص: ارت ۸۲۱۱). 


۷ 
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ا ڪيڪ لت [آل عمران:۲۱]. فکلما کان الانسان أتبع لرسول الله 
着 取‏ 5 كان أحب إلى الله عجل. 

يعنى أن محبة الله عَيَيِجَلَّ قد تتعلق بشخحص معين مثل قول الرسول 
لسلسم نی یوم حيبر: ((لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله. ویحبه 
له ورسوله) احدیت"؟. ولا بعث النبي را رحلا على سرية صار يقرأ لهم 
ي الصلاة ونم القرءة بذ لفل هو لله 4 الإحلاس:1]: فلما رما ال اي 
وس آخبروه بذلاث؛ لان عمله هذا وهو أنه يختم القراءة ب: طفل هھ 
أَحَد4 غیر معروف. فقال: («سلوه لأي شيء یصنع ذلك؟)). فسألوه فقال: لاغا 
صفة الرحمن؛ وأنا أحب أن أقرأ بماء فقال النبي صَآلتءَيَووَسَر: ((أخبروه أن الله 
م 
اتصفین ببعض الأوصافء مثل قوله عَرَيجَلَّ: «إِنَّ الله يحب الْمتَّقِينَ4 [التوبة:]ء طإِنَّ 

لله يحت 0 |البقرة:۵ ۱۹ | اللَّهَ E‏ ق سبیله ۳ 
ب شوش [لصد:؛]. فهذه ليست في شحص معین» لکن ی شخص 
موصوف بصفة. 

اك سداد سْبَحَانَهوََعَالنَ الأماكن الفاضلة كما في الحديث: ((أحب البقاع 


إلى الله مساجدها“ 


(۱) صحیح البخاري |۳۰۰۹ ۳۷۰۲]) مسلم |۱۸۰۷ ۰۲:۰ ۲۰۷]. 

(۲) صحیح البخاري [۰]۷۳۷۰ مسلم ع 

(۳) رواه مسلم في (صحیحه) [1*۷۱] بلفظ: (لبلاد) بدل البقاع. ول (مسند البزار) عن جبیر آن رحلا قال: 
آي البلدان آحب زل الّه؟ وأي البلدان آبغض ای اله؟ قال: «(لا آدري حتی أسأل جبریل)), فأتاه 
فأحبره: ((أن أحب البقاع إلى الله المساحد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق)). والحديث أخرحه رواه 
أحمد, والبزار واللفظ له وآبو یعلی» والحاكم» وقال: "صحيح الإسناد". قال الحيئمي في (مجمع الزوائد) 
(7/4): "ورحال أحمد وأبي يعلى» والبزار رحال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو 
حسن الحديثء وفيه كلام". قال الحافظ ابن حجر فی (الفتح) :)۳۳۹/٤(‏ "إسناده حسن". 
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ا : 1 ج )1( 1 
وآخبر الپي علیداسخوالماه آن (مکة) آحب البقاع إلى الله عجر ٠.‏ 
وقال الإمام لبخاري َمَدالَه ی (صحیحه: الودود: امحبیب(. 

قال ابن القيم ت ردان في (النونية): 


وهو الودود خبهم ونجبة اا والفضل تس ان 
وهو الذي جعل امحبّة في قلو كحم وجازاهم بحب ثان 
هذا هو الاحسان حمّا لا معا وضة ولا لتوقع الشسکران(*) 


ثانيًا: رد ما ادّعته النصارى في شأن المحبة: 

يزعم بعض النصارى أنَّ مرتبة المحبة في الكتاب المقدس عندهم فوق مرتبة امحبة 
ق التصوص الاسلامية من حیت بیان علة اخلق. 

وليس الأمر ف حقیقته کذلك. ویعلم من التحقیق أن النصوص في الكتاب 
المقدس عندهم إنما حرّفت؛ لإسقاط التكليف؛ فلذلك يعتري هذه النصوص الخلل من 


حيث دقة المعنى» ولا تَسْلّم من التصادم مع الفطرة الخالصة» والطبع السليم» ومع 
مبادئ العدل العامة» ومع ما صف الله عَرَيمَنَ به من صفات الكمال» وكذلك فإتما 
لا خلو من التصادم مع المسلمات العقلية. 


(۱) آحرحه الترمذي [۳۹۲۰] وقال: "حسن غریب صحیح". ونصه في (الترمذي): عن عبد الّه بن عدي بن 
جرا قال: رأيت رسول الله وس واقمًا على الحزورة فقال: ((والله إنك یر آرض اله» وأحب 
أرض الله إلى الله» ولولا أني أخرحت منك ما خرحت)) هذا حديث حسن صحيح غريب. والحديث 
مروي عن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه» وعن عبد الله بن عدي. حديث عبد الرحمن بن الحارث عن 
آبیه: أخخر جه الحاكم | ۱۰۱ وتعقب. حديث عبد الله بن عدي: آحرجحه اپن 0 شيبة ]1۷۸| 
وآهد [۱۸۷۱۵] وعبد بن حید 14٩۱[‏ وابن ماحه [۳۱۰۸] والترمذي -کما تقدمت وابن 
حبان [۳۷۰۸] والحاكم [۲۷۰ع۰ 8۲۲۰] وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه' » ووافقه الذهبي. 

(۲) بتصرف عن (تفسیر جزء عم)» للشیخ محمد بن صام العثیمین (ص:۱۳۸- ۰ ۱). 
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ومن ذلك: هذه الدعوی. فکان لزامّا بیان وجه الحق» وتحقيق هذه المسألة. 

آما الاية التی یزعمون نا تفید قصر علّةَ الق عند السلمین علی ارادة العبادة 
فهي قول الله عَرَيَجَلَّ: وما خَلَقَْتُ ان وَالإس إل لیْعبدون |الذاريات:57]. وقد 
كانت هذه الآية وما زالت مثار شغب عند بعض النصاری الذین ۸ یفقهوا حقيقة 
العنی؛ ولذلك قالوا: ان علة اخلق عندهم: محض اخبة» وعند السلمین: محض 
العبودية» وهو فهم قاصر؛ إذ إن قصر عِلَّة خلق الله عَيَتبَلَّ الإنس والحن على إرادته أن 
يعبدوه ليس قصرًا حقيقيًا -كما سيأق بيانه-» ولو كانت jz‏ الخلق محض العبادة 
2 

وعندما قال الله عل للملائکة: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيفَةٌ4 كان جواب 
لملائكة: طقَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَْفِكَُ الَمَاءَ وَكحْنُ شُمَبَحُ يحَمْيِكَ وَتُقَدِسُ 
لك قال إن أَعْلّمُ مَا لا تَعْلَمُونَ4 [لبرق:۳۰]. 

ويفهم من مجموع النصوص اراد من الدينونة لله عَيَجَلَ بالعبادة» والتي هي من 
علل الخلق كما في الاية. 

إن العبودية تمق معنى التكليف» وهو الإذعان لشرعة الله شنكالفرتما. ذلك 
الإذعان الذي يخرج المكلّف إلى حدّ الانسانية؛ ٍذ ِن العبادات والتکالیف الشرعية ها 
مقاصد سامية» وهي تحقق في العبد معنی التکلیف» وهو الاذعان لشرعة الله 
ا الاذعان الذي بخرج لکلف ال حدّ الانسانية, ولی مقام العبودية 
فالصّلاة ليست بمحرّد حركاتٍ يؤديها الإنسان دون أن يكون لما الأثر التاحجع في 
الكلّف» فقد بين الحق سْبِحَاَوَيداَ أنما تورث الراقبة له عَیلَ» فترکو نفس العبد» 
وتعلو هت وییتعد عما یسخط الّه بل من قول آو فعل؛ لأن الانتهاء لا 
يكون إلا من ذاكر الله يل مراقبه. قال الّه عَعلّ: ان الصلاة تثقى عَن الْمَحْمَاءِ 
وَالْمُنْگر4 [النکبوت:»؛]. 


سو را 
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'فالصلاة تطهر الروح» وتزكي النفس؛ لأنما تنهى عن الفحشاء والمنكر وتربي في 
الصلي TT‏ ا لي ال و والرحاء فیه عند 
الاحسان وتذکره دائمّا بکماله للطلق» فتوحه همته دائمّا لل طلب ار 

و"النفوس في حاجة إلى مذكر يرقى ما إلى العام الروحي» ویخلعها من عام 
الحس» ويوجهها إلى مراقبة من برأها وفطرها حتى تطهر من تلك الأرحاس والأدران» 
وتترفع عن البغي والعدوان» وتميل إلى العدل والاحسان. ذلك المذكر هى الصلاة التي 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء وتلفي ابلزع واملع عند الصایب؛ وتعلّم البخيل الكرم 
والحود'” ". 

وقد جعل الله سْبَحَائَدويَدَلَ الطهارة شرطًا للدحول في الصلاة» ومقدمة لما تطهر 
البدن وتتشطه. فیسهل بذلك العمل من عبادة وغيرها. وفيها تنبيه على أن ظواهرهم 
لما كانت ثما ينبغي أن يطهروها فبواطنهم بذلك أولى. 

وق (الصحيح): عن أبي هريرة وَعَزَيَدعَنَهُ أن رسول الله GE‏ 
(أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مَرَّاتِء هل يَبْقَى من 
درنه شي۶؟)). فالوا: لا بیقی من درّنه شيء قال: (فذلك مثلْ ا 
ار يَمْحُو الله بهن لخطایا))( 

وكذلك سائر العبادات لما مقاصد سامية. فالصيام مثلًا- يعزز شعور المراقبة 
فهو جُنْة ووحاء. وقل مثل ذلك في سائر العبادات والتكاليف؛ فإن لما مقاصد تسمو 
بالمكلف» وتصلح أحواله. 

ا وعزف وعطاء واحسان, وقد صف با 
اي مر نی سياق ذكر حادثة (الإسراء). قال الله عَیلّ: «سْبْحَانّ ال 


ری بعَبْدِو# |الإسراء: .]١‏ 


() انظر: تفسیر انار (1/ ۲۱). 
(۲) انظر: تفسیر الراغي (۲/ ۲۰۱). 
(۳) صحیح البخاري [۸ 5۲ مسلم [11۷]. 
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ووصفت با الأنبیاء علهمالَلخ 二 六‏ يَهْدُونَ بأَمْرِنا 


َأَوْحَيْا إِلَْهِمْ فِعْلَ الَْيْرَاتِ وَِقَامَ اَلا: ET‏ 

وف الانبیاء هسام بالعبوديّة مشعرٌ بأنهم قد حصّلوا معنى العبودية 
بسبب الاحتهاد فى الطاعة؛ والإخلاص لله عَيَعَيَنّءِ فإنّ التحقى بالعبودية لله عَيَعَيَلَ 
یسمو بالروح» ويطهرٌ النَفْسء ويرتقي بالإنسان. والله سْبَحَاَةوَتعَلَ غدنٌ عن عباده» وهم 
الفقراء إليه» وحاحتهم الدنيويّة» وكذلك الأخرويّة هي التي تحوجهم إلى هذه الدينونة له 
بالعبادة. وهذا مما لا يختلف فيه اثنان. 


O 


فى هَذَا لجلا 


(Ce 


وأحبر الله عَيَوَيَنَ أن بلاغه إنما يعيه قوم عابدون في قوله: ار 
م 

"فالله وال یأمر الخلق وينهاهم لا لانه تضره معصيتهم ولا تنفعه 0 
5 تفع طاعتهم طم وضرر معصيتهم عليهم» كما قال :Ma‏ 0 

خستگم إن م لها [لاسراء:۷]» وقال: من عمل صالا فلِتفیه 

TT‏ وال تا اس نش الْقُمَرَاءُ ِل اللّهِ وَالنَهُ م 
الم الحميد4 [فاطر : ۵ ۱] ۱۱ . 

وی (صحیح مسلم): عن رسول الّه یر فیما یرویه عن 1 
قال: ریا عبادي. لو آن آولکم وآخرکم. وانسکم وجنکم کانوا علی آتقی قلب 
رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شیئا. یا عبادي. لو آن آولکم وآخرکم. 
وانسکم وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل منکم ما نقص ذلك من ملكي 
شيئًا)) TT‏ 

أما العبودية للبشر فهي نقيصة 0 ا 1 
أرسل الله عَرَيَجَلّ الرسل هملسم لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» 


CES 
.]۲۰۷۷[ صحیح مسلم‎ )۲( 


o 


رصم و 
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ومن الظلمات إلى النور» والناس سواسية لا فضل لأحد إلا بتقوی الّه عَیَیَّ» فلا 
ينبغي لمسلم قد رسخت في نفسه العقيدة الصحيحة أن يذل نفسه إلا لله عَرَججَلّ. 
ومن حِكّم الخلق: الابتلاغٌ والاحتبار”". قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
تتمَدْلَنَهُ: "التحقيق -إن شاء الله- في معنى هذه الآية الكرعة: الد لِيَعْبُدُون»» أي: 
إلا a‏ بعبادتي وأبتليهم» أي: أختبرهم بالتكاليف» تم آحازیهم علی آعماهم إن 
خیرا فخير» وإل شرا فشر» ا لأنه تدل عليه 
آیات حکمات من کتاب الله 00 فقد صرح سبحانهوتعَال ي یات من کتابه آنه 


حلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملاء وأنه حلقهم ليجزيهم بأعماهم. 

قال سْبَحَاَةُوَدَقَ في أول (سورة هود): 9وَهُوَ الى حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فى 
َة أي وان عَرْشُْهُ عَلَ الما [هود:۷]. تم بين الحكمة في ذلك فقال: طِليَبْلُوكُمْ 
َيكُمْ أَحْسَنْ عَمَلّا وَلَينْ قُلْتَ إِنَكُمْ مَبْعُونُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ ليَقُونَ الذي كَفَرُوا 
إن هَذَا إل ر [هود:]|. 

ااا 
بست 0 حسَنْ عَنلا4 [ اللك: ۲]. وقال سول ی آول (سورة الکهف): نا 
جَعَلْنَاماعَلَ الْأَرْضٍ زِيئة 人‏ [الكهف:/] 

فتصريحه سُبَحَاَهوََعَالَ في هذه الایات الذکورة بآن حکمة خلقه للخلق» هي 
ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاء يفسر قوله: طلِيَعْبُدُونِ»» وحیر ما یفسر به القرآنٌ: 
القرآنُ. 


)١(‏ الشّرع فيه تكاليف» وفيه ما يق على النفُوس» وهذا هو الكبب في تسمية الأحكام بالتّكليف؛ لأنَّ ابحنة 
مت بالکاری وقد یکون ذلك ی بداية الأأس فاذا اعتاده ودرگ ما فیه من الصلحة والصّلة والقصد 
as 各‏ بالطّاعة. والتكليف من أهم مستازمات العبودية لله #؛ إذ لا معنى للعبودية ش ‏ ان ۸ 
يكن ثمة تكليف. وقد استلزم التكليف تحمل المشاق ومجاهدة النفس والأهواء. ولو ترك الناس لدعوى 
الإسلام ومحبة الله سُبَحَائَهوَتَعَالَ على ألسنتهم فقط. لاستوى الصادق والكاذب. ولكن الفتنة والابتلای 
هما الميزان الذي بميز الصادق عن الكاذب. قال الله Me :US‏ 0 أَنْ E‏ ن 00 
| ن © وَلَقَدْ فتنًا الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَليَعْلَمَنَ الله الَّدِينَ صَدَ نَّ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكذِبِينَ ©4 
[العنکبوت: ۳-۱]. 
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ومعلوم آن نتيجة العمل القصود منه لا تتم الا بجزاء احسن باحسانه» والمسيء 


۱ 


ويعلم من مجموع النصوص أن القصر في قول الله عَملَّ: «وَمَا حَلَفث ان 
وَلْإِنْس إِلّا ليعْبْدُونِ4 ليس قصرًا حقيقيًا. وقد بيّن ذلك الإمام محمد الطاهر ابن 


هو 


عاشور يَمَدآَنَهَ في (تفسيره) فقال: "فالحصر المستفاد من قوله عَرَيَجَلَّ: طومَا خَلث 
اي وی الا لینبئون» قصر علة علق ال يلا الإنس والحن على إرادته أن 
يعبدوه. والظاهر أنه قصر إضائيٍ» وأنه من قبيل قصر الموصوف على الصفة» وأنه قصر 
قلب""" باعتبار مفعول: لیعبدون, آي: الا لیعبدوني وحديء أي: لا ليشركوا غيري ف 


(۱) انظر: آضواء البیان (۷/ 4۵ - 47). 

(۲) القصر ما حقیقیث وهو أن يختصّ المقصورٌ بالقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع» بألا يتعدّاه إلى غيره 
أصلاء نحو: (لا إله إلا الله)» فإتنا نقصر وصف الإية الحق على موصوف هو الله وحده» هذا من قصر 
الصفة على الموصوف» وهو قصر حقيقي. وإما إضايً» وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب 
الاضافة والنسبة ال شيء آحر معین» لا بسمیع ما عداه, نحو: (ما خلیل الا مسافر» فانك تقصد 
قصر السفر علیه بالنسبة لشخص غیره. کمحمود مثلا ولیس قصدك أنه لا یوحد مُسافر سواه؛ لذ 
الواقع يشهد ببطلانه. وینقسم القصر باعتبار طرفيه: (المقصّور والمقصور علیه) -سواء آکان القصر 
حقيقيًا أم إضافيًا إلى نوعین: () قصر صفة علی موصوف: هو آن تحبس الصفة علی موصوفها ونختص 
به» فلا يتصف ها غيره» وقد يتصف هذا الوصوف بغیرها من الصفات. مثاله من احقیقی: (لا رازق 
إِّا اللمم. ومثاله من الإضافي» نحو: (لا زعيم إلا سعد). ب. قصر موصوف على صفة» هو أن يحبس 
الموصوف على الصفة ويختصٌ بماء دون غيرهاء وقد يشاركه غيره فيها. مثاله من الحقيقي» نحو: (ما الله 
إِلّا خالق كل شيء). ومثاله من الإضافي, قوله عَرَقِجَلَّ: طوَمَا محمد إلا وَسُولُ4 [آل عمان:؛؟ .]١‏ 
وينقسم القصر الاضای بنوعيه السابقين على حسب حال المخاطب إلى ثلاثة أنواع. (أ) قصر إفراد: 
人‏ 
ثلانة. (ب) قصر قلب: إذا اعتقد المخاطب عكس الحكم الذي تثبته نحو: (ما محمد إلا قائم) في 
9ب 0 
الصفة على الموصوف لمن يعتقد أن التّاحر عبد الله. وسمى قصر قلب؛ لأنه يقلب -أي: يعكس- 
حكم المخاطب الذي كان معتقدًا إياه ويثبت له غيره. (ج) قصر تعيين: إذا كان المحاطب يتردّد في 
الحكم: نحو قولنا: (ما محمد إِلّا مدرس) ولا يعرف على التعيين وظيفته» وذلك في قصر الموصوف على 
الصفة. ومثل قولنا: (ما مزارع إِلّا إبراهيم) وذلك في قصر الصفة على الموصوف لمن ظن أن المزارع إما- 


o 


سیکا را 
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العبادة» فهو رد للإشراك» ولیس هو قصرًا حقيقيًا؛ فانا وان ۸ نطلع على مقادير 
حكم الله سّبْحَاَُوَيَعَاَ من خلق الخلائق» لكنا نعلم أن الحكمة من خلقهم ليست جرد 
أن يعبدوه؛ لأن حكم الله سْبَحَانَهوتَدَلَ من أفعاله كثيرة لا نحيط بما. ألا ترى أن الله 
عَيَيَلَ ذكر حكمًا للخلق غير هذه. كقوله عَرَجَجَلَ: ولا یراون مختلفین ۵ الا مَنْ 

رَحِمَ رَبك وَلِذَِّكَ خَلَقَهُمْ4ك [هود:۱۱۸- ۱۱۹] بل ما ذكره من حكمة خلق بعض 
الإنس واللحن كقوله في خلق عیسی عَلهَكَج: «وَلِتَجْعَلَهُ آي لاس وَرَحْمَةَ ماه 
[مرم:۲۱] ۲ . 

واحاصل آن له یی جکمّا من الخلق عْلِمَ بعضها. 

والانسان السوي التحقق معنی الانسانية من حلال السیر علی النهج الذي جاء 
به الرسل هلاح فاد الّه عیَلَ يحبه. وهو يحبّه؛ لإحسانه؛ ولرحوعه إلى الله عجر 
إنابته. بل ويعنيه على سلوك طريق المداية» كما قال شبكاقوتال: ودين اهدژا 
رَادَهُمْ هُدّى وَآنَاهُمْ تَفْوَاهُمْ4 [حمد:۰]۱۷ ويحبّه؛ لطهارته؛ ولاحترازه عن المعاصي؛ 
ولتوكله على الله عَرَهَمَنَّ؛ ولعدله. وطبته لاخوانه...۱. 


فإذا حالف منهج الله عَرَيَجَلَ فاعتدى أو ظلمء أو أفسد في الأرضء أو كفر بالله 
0 أو تک أو خحال» أو حهر بالسوء) أو آسرف» أو بطر فان الله لا يحبه؛ 
لفعله ذلك. 


(يوحنا) :]١5:*[‏ 78 أحبك أرسلت ابني الوحيد؛ ليموت كفارة عن خطاياك.. 
تكون له الحياة الأبدية"اه. 


-إبراهيم أو أحمد من غير أن يعرفه على التعيين. وسمي قصر تعيين؛ لأنك عينت له إحدى الصفتين 
ا ال ري او اد الوصفین وآبقیت الاحر. 

(0 لت معنى: دع عنك أو فضلا عن. .» وهي مبنية علی الفتح؛ » وقیل: معناها سوى. 

(۲) التحریر والتنویر (۲۷/۲۷). 
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وبصرف النظر عن قضية الفداء هذه» ومدى مناقضتها لمبدأ العدالة» وانتقاصها 
من قدرة الله عَرَهَمَنّه فهي في هذا النص محبة لمن آمن به» ویفهم من الخالفة هلاك من 
لم يؤمن. فهل يحب من يهلك؟ وإذا كان الأمر كذلك فَلِمَ حلق أصلا؟ أو قل: ما علة 
حلقه؟ ومن الذي أهلكه؟ وهل يهلك المحبٌ عبوبه؟ وهل محرد الإبعان يكفيه للنجاة؟ 
وما شأن من آمن وهو من المفسدين؟ 

"وقد وقع في التوراة والإنحيل التعبير بأبناء الله ففي (سفر التثنية) ]١4/١[‏ أول 
الفصل الرابع عشر قول موسى: "أنتم أولاد للرب أبيكم". وأما الأناحيل فهي مملوءة 
بوصف الله تعالى بأبي المسيح» وبأبي المؤمنين به» وتسمية المؤمنين: (أبناء الله في (مق) 
e :‏ الثالت) [۱۷/۳]: "وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي 
به سررت". وفي (الإصحاح الخامس) [1/5]: "طوبى لصانعي السلام؛ لأتمم أبناء الله 

يدعون". وني الإصحاح السادس [55/5]: "وأبوكم السماوي يقوتما". وني (الإصحاح 

العاش) [۲۰/۱۰]: آلآن لستم آنتم التکلمین» بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم". 
وکلها حائية علی ضرب من التشبیه فتوهها دهماژهم حقيقة فاعتقدوا ظاهرها. 

وقد رد الحق سُبََاهاق هذه العوی بقوله: «وَفَالَت یود وَالتَصَارَى كَْنُ 
تا ۹ e‏ هقل 人‏ یدیم ا 0 نف ف خلى ف [لائدة:۱۸]. 

وعطف : ل و على تا لت أتمم قصدوا أتمم أبناء محبوبون؛ إذ قد 
یکون الابن مغضوبًا عليه. 

وقد علّم الله عَيَلٌ رسوله یور آن یبطل قوطم بنقضين: 

和 
| 1 أتمم قائلون بأن نصيبًا من العذاب ينالهم بذنويهم»‎ 
عذعم بذنوهی وشأن احب آن لا يعذب حبيبه» وشأن الأب أن لا يعذب أبناءه.‎ 
روي آن الشبلي ردان سل آبا بکر بن بجحاهد: آين بحد ق القرآن آن احب لا‎ 


كه 





0 


يعذب حبيبه؟ فلم يهتد ابن مجاهدء فقال له الشبلي في قوله 直入‏ 


ول مو تر م 


ُعَدَبْحُمْ يذُنُوبخحُمْ4' . 

وليس المقصود من هذا أن يرد عليهم بوقوع العذاب عليهم في نفس الأمر» من 
تقدير العذاب لمم في الآخرة على كفرهم؛ لأن ذلك لا يعترفون به فلا يصلح للرد به؛ 
إذ يصير الرد مصادرة”''» بل المقصود: الرد عليهم بحصول عذاب يعتقدون حصوله في 
عقائد دينهی سواء كان عذاب الآخرة أم عذاب الدنيا. فأما اليهود فكتبهم طافحة 
بذکر العذاب ی الدنیا والاعرة( كما في قوله سبعاترکال: «وقالوا ی تَمَسْتا الما 


(۱) قال امحافظ ابن کثیر رَحالتَهٌ: وهذا الذي قاله حسن, وله شاهد من السنة. وسياتيك بیان ذلك. 

(۲) يعني: مصادرة علی الطلوب. هي عبارة عن آقوال, أو مبادئ» أو قضايا يفترض الباحث صحتها في أوّل 
بحثه» وهي قضايا ليست يقينية بنفسها کما لا عکن آن یهن علیهاء ولکن یصادر علیها؛ آي: 
يطالب بالتسليم بما؛ لأن من الممكن أن نستنتج منها نتائج لا حصر لما دون الوقوع في إحاله» 
فصِكتّها إذن لتبّين من نتائجهاء أما مصطلح: (المصادرة على المطلوب) عند المناطقة والأصوليين» فالمراد 
به آن بحعل النتيجة جزء القياس أو تلزم النتيجة من جزء القياس نحو: الإنسان بشرء وكل بشر ضحاك 
فينتج أن: الإنسان ضحاك. 

(۲) وماك بعض النصوص في (الكتاب المقدس) عندهم التي تدل على العذاب» فقد ورد في سفر (متى) 
[۱۸:۸]: "فان آعثرتك یدك أو رحلك فاقطعها وألقها عنك خير لك أن تدحل الحياة أعرج أو أقطع 
من أن تلقى في النار الأبديةء ولك يدان أو رحلان"» [۱۸:۹] "وإن أعثرتك عينك فاقلعها وألقها 
عنك خير لك أن تدحل الحياة أعور من أن تلقى في حهنم النار ولك عينان". وی (آشعیاء) 
[۲:۲]: "ویخرجون ویرون حثث الناس الذین عصوا علت؛ لأن دودهم لا يموت, ونارهم لا تطفأء 
ويكونون رذالة لكل ذي حسد". وقي إنحيل (مرقس) [4۳:۹]: "وإن أعثرتك يدك فاقطعها حير لك أن 
تدحل الحياة أقطع من أن تكون لك يدان وتمضي إلى جهنم إلى النار التي لا تطفاًء :]٤٤:۹[‏ حيث 
دودهم لا يموت والنار لا تطفأء [40:۹]: ون آعثرتك رحلك فاقطعها حیر لك آن تدحل احياة آعرج 
من أن تكون لك رحلان وتطرح في جهنم في النار التي لا تطفأ [17:9]: حیث دودهم لا عوت 
ل ]:۷:٩[‏ وان آعثرتلك عینك فاقلعها حیر لك آن تدحل ملکوت الّه آعور من آن 
تکون لك عینان وتطرح في جهنم النار» [4۸:5]: حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأً". وفي (متى): 
[59:1]: "هكذا يكون في انقضاء العالم يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار» [5۰:۱۳] 
ويطرحونحم في أتون النار» هناك يكون البكاء وصرير الأسنان". وف (متى) :]1١:75[‏ ثم يقول أيضًا 
للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته". وق (رؤية يوحنا 
اللاهوتي) :]٠١:7١[‏ "وإبليس الذي كان يضلهم طرح ف بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي- 
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۳۹ 0 ا وأ الصاری لم أر 8 0 ذکر! لعذاب 
آدم ۳۳ فجاء عيسى 0 مرم علیامَله خلصا وشافعا» وعرض نفسه للصلب؛ 
لیکفر عن البشر حطيئتهم الموروثة» وهذا یلزمهم الاعتراف بأن العذاب كان مكتوبًا 


على الجميع لولا كفارة عيسى واس فحصل فحصل الرد 0 باعتقادهم به بله اعتقادنا. 
< أحذت النتيجة ER‏ 0 ابل نكم E‏ تن خلق>. آي: ينالكم ما 


الأعراض والخوف, وزعموا أنه ناله الصلب والقتل 7" . 

وی (إنحيل متی): [۳:۰؛]: "سعتم آنه فیل: تحب قريبك وتبغض عدوك, 
»]٠٤:[‏ وآما آنا فأقول لکم: آحبوا آعداءکم بارکوا لاعنیکم أحسنوا إلى مبغضيكم» 
وصلوا لأحل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم". 

هذا ما يستدل به النصارى على الحبة» ولكن هذا الاستدلال يعتريه الخلل من 
أكثر من حانب» فمن ذلك: أخم يعتقدون بألوهية المسيح عيوالشكه فعندما يقول: 
يختلف قوله؛ ففي (سفر ملاحي) [1:۳]: "لأن أنا الرب لا أتغير فأنتم يا بني يعقوب 


۾ تفنوا . 
فکیف يان المسيح اسه الان فیقول : re‏ | قيل . | هو الذي آمر 
وقال؟! 


-الكذاب وسيعذبون تمارًا وليلًا إلى أبد الآبدين". وف (متی) [۲۲:۰]: "وآما أنا فأقول لكم: إن كل 
من یغضب علی آخیه باطلا يكون مستوحب الحكم» ومن قال لأخيه: رقا يكون مستوحب ابحمع؛ 
ومن قال: يا همق یکون مستوجب نار جهنم". فقد ذكرت جهنم في (الکتاب القدس) عندهم ی 
(می) [۲:۰ ۲ [ه:۳۹] [ه:۰]۳۰ |۳۸:۱۰ [۵:۱۸] ۳۳:۲۳ [۰14::۳ [44 :1۹ 
[ه۰1۹:4 |1۹:4۷ وی رلوق: [0:۱۲] وی ررسالة یعقوب): [۰]1:۳ وی (رسالة بطرس الثاني): 
[4:۲]) فضلا عن ذکر النار. 

(۱) التحریر والتنویر (۱5۲-۱۵۵/7). 
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وي (سفر التنية): [۸:۱۳]: "فلا ترض منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه 
ولا ترق له ل ار لت ار 
بنفس عين بعين سن بسن يد بيد رحل برحل . 

وي (سفر حزقيال): [4:3] 'وقال له الرب: اعبر في وسط المدينة في وسط 
أورشليم» وسم مة على جباه الرحال الذين ينون ويتنهدون على كل الرحاسات 
المصنوعة في وسطها [5:3]: وقال لأولئك في معي: اعبروا ني المدينة وراءه واضربوا لا 
تشفق أعينكم ولا تعفواء [1:3]: الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساءء اقتلوا 
للهلاك ولا تقربوا من نسان علیه السمة» وابتدئوا من مقدسي فابتدأوا بالرحال 
الشیوخ الذین آمام البیت ". 

فهل للکون لاهان (اله للعهد القدع. وآخر للعهد ابشدید)؟ 

وی (متی): "[۱۷:۰] لا تظنوا أني حتت لانقض الناموس آو الانبیای ما جئت 
لأنقض» بل لا کمل". فالنقض مردود بالنص عندهم. 

وما ورد ني إنحيل (متى) من قوله: "أحبوا أعداءكم" یفتقر ی تحقیق نسبة القول 
إلى قائله؟ ومن ثم كيف تفهم النصوص الخالفة من غیر تحمیلها آو تحمیله ما لا 
تحتمله أو يحتمله من التأويل؟! فإن لم يكن ثمة ضوابط للتأويل فليقل من شاء ما شاء. 

وحاء في (رسالة يوحنا الرسول الثانية): ]٠١:1["‏ إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء 
بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت» ولا تقولوا له: سلام. [1:١١1]؛‏ لأن من يسلم عليه 
يشترك في | 区‏ 

وف (متی): [۳::۱۰): لا تظنوا أني حفت لألقي سلامًا على الارض» ما 
حئت لألقىي سلامّاء بل سيمًا". 

ومن قبل داود يبغض أعداؤه باعتبار أعم مبغضوا الرب» ويطلب من الله عل 
أن يقتل الأشرار 

(سفر الزامیر): [۱::۳۷] الاشرار قد سلوا السیف ومدوا قوسهم لرمي 
للسکین والفقیر لقتل الستقیم طريقهم. [۱۰:۲۷] سیفهم یدحل ف قلبهم. وقسیهم 


0۹ 


تر کر e e‏ و 
صورها واحکاماً 
دو موه 


5 ا ل 
في صو الكتاب والشِئة 





YYY] SS‏ اقلیل الذي للصديق خير من ثروة o‏ 7:0 ١]؛‏ لأن 
سواعد الأشرار تنکسر» وعاضد الصدیقین الرب» [۱۸:۳۷] الرب عارف آیام الکملق 
وميرائهم إلى الابد یکون» [۱۹:۳۷] لا بخزون ی زمن السوی وقي أيام الجوع يشبعون؛ 
[۱۹:۳۷]؛ لأن الاشرار يهلكون» وأعداء الرب کبهاء اطراعي فنوا کالدخحان فنوا". 

وف (سفر الزامی: "[۱۳۹: ]۱٩‏ ليتك تقتل الأشرار یا الّه» فیا رحال الدماء 
اٍبعدوا عنی» [۱۳۰: ۲۰] الذین یکلمونك بالکر ناطقین بالکذب هم آعداژك [۱۳۹: 
١‏ آلا آبغض مبغضيك یا رب. وأمقت مقاوميك. [۱۳۹:۲۲] بغضا تامّا» أبغضتهم 
صاروا لي أعداء' . 

فهذا تصريح ببغض الأعداء. هذا هو رب امحبة كما يطلقون عليه» ونحن نتساءل 
ما موقف الكنيسة من الحروب الصليبية التي قتلت ملايين المسلمين؟ فهل هي من 
آثار فهم النصوص في (الكتاب المقدس)؟ وأين الكنيسة من ذلك؟ وهذا تصادم بين 
امحبة العامة -أعني: التي تعم كل مخلوق حتی الأعداء وبين الواقع والفطرة» ويتناق 
مع احکمة من الاختبار ی الدنیا. 

يحدثنا الكتاب المقدس عن الأوامر المنسوبة لله تعالى» والي تبین شروط القتال 
واحصار وأحذ السبایا. وتبين وحوب قتل الأطفال والنساء والشيوخ وحتى الحيوان » 
كما تبين القصص التي حدثت وكيف شقوا بطون الحوامل بأمر الرب إلههم, إله 
اعبة؟! 

وهاك النصوص: ففي (التثنية): ]1١:70["‏ وأما مدن هؤلاء الشعوب التي 
يعطيك الرب إلهك نصيبًا فلا تستبق منها نسمة ما . 

وي (العدد): [۱۰-۳۱] وقال مم موسی: هل آبقیتم کل آنثی حیة؟ [۱۰:۳۱] 
إن هؤلاء كن لبني اسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في امر فغور فکان 
الوبا في جماعة الرب» [۱۷:۳۱] فالان اقتلوا کل ذکر من الأطفال وكل امرأة عرفت 
رحلا بمضاحعة ذكر اقتلوهاء [۱۸:۳۱] لکن جیع الأأطفال من النساء اللواتي ۸ یعرفن 
مضاحعة ذکر ابقوهن لکم حیات ". 
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وقي (يشوع): :]۲٠:٦["‏ فهتف الشعب» وضربوا بالأبواق» وكان حين سمع 
ا 
الشعب إلى المدينة کل رحل مع وحهه وأخنوا المدينة» [:1؟]» وحرموا كل ما في 
المدينة من رجحل وامرأة من طفل وشيخ» حت البقر والغنم والحمير بحد السيف". 

تأمل الأمر بقتل من هو في بطن الحامل والنساء والأطفال والشيوخ والبقر والغنم 
والحمير!! 

وي (يشوع): ]۹:۱١["‏ ففعل يشوع بم كما قال له الرب؛ عرقب خيلهم» 
وأحرق مركباتهم بالنار» [۱۰:۱۱] تم رحع یشوع في ذلك الوقت وأحذ حاصور وضرب 
ملکها بالسیف؛ لاد حاصور کانت با رس جميع تلك المالك» [۱۱:۱۱] وضربوا 
كل نفس با بحد السيف حرموهم ولم تبق نسمة» وأحرق حاصور بالنار» [۱۲:۱۱] 
فأحذ يشوع كل مدن أولئك الملوك وجميع ملوكهاء وضرهم بحد السيف» حرمهم كما 
أمر موسى عبد الرب". 

فإن قيل: إن المسيح عَبَتلمَةِ ۸ یأمر بالقتل؛ یقال: ٍن السیح عَیاسَام ۸ يأت 
بدین حدید. والا وقع الاحتلاف والتناقض ی التشریع الامي. 

وي (متى) ما يقرر عدم الاحتلاف حيث قال المسيح عیواسم: ۱ 
تظنوا أن جئت لانقض الناموس أو الأنبياء ما حغت لأنقض» بل لا کمل . 

ويتبين لك مما سبق وما سيأقٍ عناية النصوص في الإسلام بامحبة التي لا تتناقض 
مع الفطرة» ومع الحكمة من الخلق بما لا يتناقض مع الواقع في الحال والمال» ويتبين 
لك ما يعتري ا ار ل 
تحريف تلك النصوص واحتلافها. 

والنصوص ف القرآن والسنة الواردة في المحبة لا تكاد تحصىء ما یدل علی مدی 
العناية با محبة» وبيان أتما أساس الاتباع» وإحدى أركان العبادات القلبية» بل رأسها. 
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تأمل قول الني صََِلتَعيَووَسَر: («اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمتلوا؛ ولا 
تقتلوا وليدًا)) الحديث”!  ."‏ اعقد موازنة بین النصوص الانفة وبین ما وصّی به الني 
تیور آمته. فقد خرم ‏ الإسلام: قتع الأطفال والنساء والشيوخ» والغدر 
والتمثیل بالیت» وقتل الرهبان في کنائسهم. وقطع الأشجار أو حرقهاء وكذلك قتل 
البهائم. 

وف وصية الصّدَّيق وََإْييعَنَهُ: "أوصيكم بتقوى الله لا تعصواء ولا تغلواء ولا 
تحبنواء ولا تغرقوا نخلاء ولا تحرقوا زرعَاء ولا تحبسوا بميمة» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا 
تقتلوا شيحًا كبيراء ولا صبیّا صغیرا؛ وستجدون أقوامًًا حبسوا أنفسهم للذي حبسوها 
فذروهم وما حبسوا 0 له.."”"..إلى غير ذلك. ولهم في بعض ما تقدم من 
النصوص تأويلات كما أسلفت» ولكنا نتساءل دائمًا عن ضوابط التأويل والفهم 
عندهم! وهل تخرج عن حدود النص؟ وکیف لنا آن خضع ذلك التأويل للاحتبار؟ وما 
هو قانون المحاكمة وآليات التأويل التي لا يختلف عليها أحد؟ 

قال ابن العربي يََدَآَنَهُ: بغير حق» والوعيد ي 
ذلك» فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بالمسلم؟ فكيف بالصالك؟!'”". 

والحاصل أن المحبة في الإسلام لا تنافي الابتلاء. 

قد يظن البعض أن الابتلاء لا يتلاءم مع المحبة وليس كذلكء فقد أحبٌ الله 
ع آنبیائه هملش فاصطفاهم على العالمين» لكن هذا م بمنع من أن يقعوا 
تحت البلاء» فالابتلاء فيه رفع للدرحات» وتكفير للسيئات» وتصفية للنفس» وارتقاء 
بامحبة. وسيأتٍ بيانه في الشواهد على محبّة الله سْبَحَاتَهُوَتعَانَ للعبد الصالح. 


(۱) صحیح مسلم [۱۷۳۱]. 

(۲) مسند أبي بکر الصدیق یولع لأيي بکر آحمد بن علي الروزي» بتحقیق: شعیب الأرناژوط (ص:۷۱- 
۲ ول(ابن زنحویه) کما ي رکنز العمال) [۰]۱4۱۱ وأخرحه ابن عساكر (50/7)» فوائد ابن أحي 
ميمي الدقاق 4٩[‏ ]۰ الکامل ی التاریخ (۱۹۳/۲). 

(۳) فتح الباري» لابن حجر (۱۸۹/۱۲)» فيض القدير (505/5). 
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ولكن من الخطأ ركونُ الإنسان إلى أن الله عَيَهَمَنَ يحبه فيفعل ما بدا له. قال الله 


قور 
مر نت 9 


人 2 入 :于‏ هم 
بآیایتا ینوت [لاعراف::۱۰). وقال سشبحارال: لين يلون الْعَرْش وَمَنْ وله 
يسَبَحَونَ مد ربهم وَيَؤْمِنُونَ 0 ه وَيَسْتَعْفِرُونَ لین أمَنُوا Cg‏ كل شىء رح 
وَعِلْمًا فَاغْفِرُ لَِّذِينَ تَابُوا وَانبَعُوا سَبلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْيَحِيم4 إغافر:۷]. وقد فتح الله 
یل للعصاة باب التوبة» فتحقق مفهوم التكليف والاختيار» والتمحيص بالابتلاء. 

۳ احبة عند النصارى فهي مناقضة للفطرة» فهي قائمة على الفداء المزعوم, 
فهل تغير العالم بعده؟ وما شأن من مات قبله؟ وهل انتهت مشکلة الفقر والأْمراض 
والحوادث والفقر والظلم بعده؟ 

وما شأن من آمن به وفعل ما فعل من ابرائم والقبائح والافساد؟! قال الله 
َو یس بانیم ولا مان أَهل الکتاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا بر به ولا بجذ لَهُ مِنْ 
دون الله وَلِيّا ولا نَصِيرَا © وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّاجتَاتِ من ذکر آو أَنْقٌ وَهْوَ مُؤْمِنٌ 

َو اه ولا يُظْلَمُونَ تقيرًا 468 [الساء:۰]۱۲-۱۲۳ طو لا كر 

ع إل علیها ولا تر وازرةٌ وژز |《 [الأنعام:74١].‏ فهذا هو الأساس العادل 
في الحكم؛ فإن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان, يبتلي الله عَرَيَجَلَ من شاء من عباده بم 
شاء من البلاء» قال الله عَتبَلَ: طوَتبْلُوكُمْ بل وَالَبْرٍ فِثْتَوَإِلَْنَا ثرجعون4 
[الأنبياء:ه؟]ء فمن رضي بقضاء الله عَرَيَبَلَ كان له من الله عَيَيبَلَ ۷ ومن سخط 
ا 

وقد يبتلي لله ع عباده بسبب ذنوهم فيصيبهم بالبأساء والضراء؛ لعلّهم 
یذکرون» فيتوبون» ويتضرّعون ويلتجئون إليه قال الله اوتا : وقد 
| 
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قال الامام الطبري يََدَآَه: "فعلنا ذلك بهم؛ ليتضرعوا إليّ» ويخلصوا لي العبادة, 
ويفردوا رغبتهم إليّ دون غيري؛ بالتذلل منهم لي بالطاعة» والاستكانة منهم إلي 
اد 

ومن اعظم آسباب البلاء: لد نوب والمعاصي» فقد يكون ما أصابك من 
مصائب بسبب ذنب أتيته» قال الله :وما 00 ی 
یریم وَيَعْمُو حَنْ کیره االشوری: ۰ ۰]۳ وقال سبحاه‌وتعا 0 لْمَسَادُ ی ابر 
َالْبَحْرٍ بعا کَُبث أَيْدِى الكاين لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ادى عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ4 
آلروم: 4۱]. وقال کان وکاب آل فعرن ولذ ین تنل كُذَّيُوا بِآياتِنا 
َأَحَدَهُمُ الله لَه بوبه ره مدید الاب [آل عمران:۱۱] أن الله لَمْ يَكُ 
四‏ له سَمِيعٌ عليم4 
|الانفال:۳ 6]. 

ویکشفٌ البلا بالتوبة والاستغفار والرحوع إلى الله ي فما نزل بلاء إلا 
بذنب» ولا يُفِع إلا بتوبة» وليس بفداءٍ الغير» أو بالاعتراف أمام القس. 

قال الله عَيَهبَنَ: دِوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَمَوَا لَمَكَحْا عَلَيْهِمْ بَركَاتِ من 
السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ» [الأعاف:۹1]ء وقال كل من ین الله يجْعلْ له كخْرَجًا © وَيَرْوْفهُ 
در a‏ ا نة إن الله بالغ شري 4 [الطلاق:۲- 


۳ وقال سبحانهوده : «ومَنْ یتّق لله عل له م من أَمْرِهِ را @4 [الطلاق: ؛ ]. 


الّا: الشواهد علی محبة الله سکلت للعبد الصالح: 


| 
بهاء وهي من المكرمات والفضائل والأحلاق السامية. والله سْبَحَاَهوتاقَ يحب للمسلم 


.)٠٠١/۱١( تفسير الطبري‎ )١( 


٤ 





معالي الأمورء ويكره له سفاسفهاء كما جاء في الحديث: ((إن الله كريم يحب 
الکرم. ویحب معالي الأمورء ویکره سفسافها))"" 

وبالقابل فانه سای قد کره له العاصی والصفات الذميمة. 

فعلامة محبة الله عَم بالنسبة للمکلف: (تحلية وتخلية). 

آي: بقدر تحلي العبد بالصفات الحميدة» وتخليه عن الصفات الذميمة تحصل 
وتعظم محبة الله عمجل له. 

والنصوص في الكتاب والسنة دالة على الصفات الحميدة التي 和 其‏ 
والتي ينبغي على المكلف أن يلتمسهاء ویتصف باه ودالة كذلك على الصفات 
المذمومة التي ينبغي | 


۱ - التحلي بالصفات الحميدة”" التي يحبها الله عَيَعبَنَ 

وينبغي هنا التفريق بين > 划一‏ وحبه للمتصف بما؛ لأن الله 
عجر قد يحب صفة ما ولا يحب المتصف بما؛ لما اتصف من أوصاف أخرى أو فعل 

فمن الصفات الحميدة التي يحبها الله عجر 


)١(‏ الحديث مروي عن سهل بن سعد» وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي مرسلا. حديث سهل بن 
سعد: آخرجه الطبراني [0۹۲۸] قال افيثمي (۱۸۸/۸): ارحاله ثقات". کما آحرجه ابن قانع 
(۰)۲۲۹/۱ والطبراني ی (لاوسط) [۲۹6۰] واحاکم |۰۱5۱ وآبو نعیم قي (الحلية) »)٠٠١/۳(‏ 
والبيهقي في (شعب الإيمان) [7147]. قال الحافظ العراقي في (المغني عن حمل الأسفار) 
(ص:۱۱۵۰): سناده صحیح". حدیث طلحة بن عبید ال: آحرجه عبد الرزاق عن معمر قی 
(بحامع) [۰]۲۰۱۵۰ وان آيي شيبة ۱۷ ۲]) والبخاري ني (التاریخ الکبیر) (۷/4 ۰۳ والخرائطي 
في (الکارم) [۰]5۷۲ واحاکم [۱5۳]. 

)١(‏ يعني: (في ذاتما)» والتعبیر باحميدة آصح من التعبیر باحمودة؛ لآن الفطر قد تنتکس فیحمد الناس ما لیس 


حميدًا في ذاته. 
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حاء في الحديث: ((الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه 
ا CC‏ 

الأولى: أن تعبد الله كأنك تنظر إليه من شدة اليقين والإيمان. 

والمرتبة الثانية: وهي أقل منهاء أن تعبد الله عَرَيَمَنَ وأنت تعلم أنه يراك ويطلع 
عليك» فلا تعصيه ولا تخالف أمره سْبَحَانَهوَتََالَ. وهذه مرتبة الإحسان» وهي أعلى 
مراتب الدین وقبلها مرتبة الاعان وقبلها مرتبة الاسلاه. 下‏ امحسنين “كما قال 
由‏ 

ویشمل مفهوم الاحسان: احسان الانسان ال نفسه وذلك بحملها على ما فيه 
اخیر والصلاح والفلاح لها في الحال وللآل. کما تشمل الاحسان للوالدین والاقربین 
والزوحة والأولادء وكذلك الإحسان إلى الناس جيعًاء بتقدم العون والنصح» وحسن 
المعاملة» والمساهمة في أعمال الخير» كما لا يقف مفهوم الإحسان ف الإسلام على 
(حسان الرء لنفسه وللآخرين من أبناء جنسه ولكنه يعم كذلك الإحسان إلى 
امحیوانات کما جاء بیان ذلك ‏ النصوص. 


ب. التوبة والتطهر من الانجاس الحسية والمعنوية: 

«إِنَّ الله يحب القَوَابِينَ وَيُحِبٌ الْمْتَطهرین4 [البترة:۲۲۲]. فقوله ME‏ 
يحب التَوَابِينَ4 يعني: من الذنوب» ولویحب المتطهرین4 أي: من الأقذارء 
فالتطهر شامل للطهارتين الحسية والمعنوية» أي: المتطهرين من الأقذار والأحداث» ومن 
الفواحش والمنكرات. 

ومن نعم الله سْبْحََهويدََ على عباده أنه نزل عليهم من السماء ماء يتطهرون به. 
قال الله عَبَوَعَلَ: ره م السَماء مَاء هو را [الفرقان:۸؛]. ووصف الاء به؛ إشعار 
بتمام النعمة فیف وتتمیم تلنعمة فیما بعده؛ فان الماء الطهور أهنأ وأنفع ما خالطه ما 


(۱) صحیح البخاري | ۰ VY «٥‏ مسلم |۸ |. 
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یزیل طهوریته» وتنبيه على أن ظواهرهم لما كانت ما ينبغي آن یطهروها فبواطنهم أحق 
بذلك وأولى' ". 

والتوبة: طهارة للنفس من دَرَن المعاصي» ولا بد فيها من الندم على ما فعل لي 
الماضي» والترك في الحاضرء والعزم على أن لا يفعل مثله في المستقبل. او هم 
| 
أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْمَرُوا لِذْنُوبِهمْ ل ل كا 
فَعَلُوا وَهُمْ JR‏ يعلمُونَ [آل عمران:۱۳۰]. قال ابن حزي ماه yT‏ 
مؤمن 0 بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وفرائضها ثلاثة: الندم على الذنب 
من حيث عصي به ذو الحلال» لا من حيث أضر ببدن أو مال» والإقلاع عن الذنب 
في أول أوقات الإمكان من غير تأخير ولا توان» والعزم أن لا يعود إليه آبدّا. ومهما 
قضی علیه بالعود آحدث E o O‏ 
بالانکسار وال کثار من التضرع والاستغفان والإكثار من الحسنات؛ نحو ما تقد 
السيئات» ومراتبها سبع: فتوية الکفار من الکف وتوبة الخلطین من الذنوب 
الکباثر " وتوبة العدول من الصغائر» وتوبة العابدین من الفترات وتوبة السالکین من 
علل القلوب والافات. وتوبة آهل الورع من الشبهات. وتوبة أهل الشاهدة من 
الغفلات. والبواعث علی التوبة سبعة: حوف العقاب» ورجاء الثواب والخجحل من 
الحساب» ومحبة الحبيب» ومراقبة الرقيب القريب» وتعظيم بالمقام» وشکر الانعام ۳. 


(۱) انظر: تفسیر البيضاوي (4/ ۰۱۲۷ تفسیر ال (۲۲/۲). 
(۲) الخلطین: الذین خلطوا عملا صاشا وآخر سيئًا. 


(۳) تفسیر ابن جزي (۲/ 1۸). 
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الکافریق @4 [آل عمران:۳۱- ۲۲]. إن حب الله عل لیس دعوی باللسان» ولا هیام 
بالوحدان الا آن یصاحبه الاتباع لرسول الّه صتعَیَمَ والسير على هداه. وتحقيق 
منهجه قي الحياة. وان الاعان لیس کلمات تقال, ولا مشاعر بحیش» ولا شعائر تقام» 
小 ci‏ بمنهج الله عَرَيَلَ الذي يحمله 
الرسول صَِإْْتََْلتَوِوَسَامٌ. 

قال الحافظ ابن كثير يََمَدُآنَهُ في (تفسیره) عن الآية الأولى: هذه الآية الكرعة 
بحاکمة علی کل من ادعی بة ال وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في 
دعواه في نفس الأمرء حتى يتبع الشرع ا محمدي والدين النبوي في جميع آقواله وأحواله. 
كما ثبت في (الصحيح): عن رسول الله مليوس أنه قال: ((من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد))”" 

Ty 
آمره» فان ال لا یب الکافریق4» فدل على أن مخالفته في الطريقة كفرء والله لا‎ 


۱ 
لل 


يحب من اتصف بذلك» وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب لله ويتقرب إليه 
يتابع الرسول النبي الأمي یوس حاتم الرسل» ورسول الله إلى جميع الثقلين 
-الحن والإنس-» الذي لو كان الأنبياء -بل الرسلون هلك بل أولو العزم 
منهم- في زمانه لما وسعهم إلا اتباعه» والدحول قي طاعته» واتباع yT‏ 

ويقول ابن القيم رالد "ومن تأمل ما في السير والأخبار ا من شهادة 
کثیر من آهل الکتاب والشرکین له صتعوم بالرسالة وأنه صادق» فلم تدحلهم 
هذه الشهادة ‏ الاسلام علم آن الاسلام آمر وراء ذللث وآنه لیس هو العرفة فقط 
ولا العرفة والاقرار فقط بل العرفة والاقرار والانقیاد والتزام طاعته ودینه ظاهرا 
لد 


.]۱۷۱۸| أخرجه البخاري فی (صحیحه) [|۲۹۹۷]» ومسلم‎ )١( 
1 ل ا‎ 
.)66۸/۳( زاد اناك‎ (۳ 
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فمن يدعي محبة الله بل ورسوله عَباسََوسَام علیه آن یقیم البينة» والبينة 


ص 


هي الاتباع وليست الابتداع. قال الآمدي وِمَدْلَمَهُ: "ومحبة الله عَرَيَجَلَ واحبة» والآية 

دلت على آن متابعة البی عَِاسَخْوسَ لازمة؛ شبة الله الواحبة» ويلزم من انتفاء 
۱ 3 0)1( 

اللازم انتفاء الملزوم, وهو تمتنع ١‏ 


د. التقوی: 

قال الله :طب مَنْ أَوْقَ بِعَفدِه واتقى إن الله يحب الْمتَقِينَ4 [آل 
e‏ 

والتقوى: صيانة المرء نفسه عما يضر ف الاخرةق والمراتب متعددة؛ لتعدد مراتب 
e‏ 

فإذا عمل العبد بطاعة الله عَيَهَجَنَ أحبه الله فإذا أحبه الله عَيَهَجَنّ حببه إلى عباده. 
وإن العبد إذا عمل بمعصية الله عَيَجَنَ أبغضه الله فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده» كما 


۰ < ع 1 ۳ 
روي ق الأثر عن أبي الذرداء يڪت '. 


هو 


03 
© 
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قال الله عر : وَالنَهُ يجب الصَابِرينَ4 [آل عمران: 45 .]١‏ 


(۱) الاحکام قي أصول الأحكام .)١75 /١(‏ إن بين الملزوم واللازم تناسبٌ عكسيئٌ بالنسبة للوجود والعدم. 
ا نقول مثلا: ا ملزوم» 5 لازم فکلما ما اس 
فیلزم من وجود اللزوم وجود اللازم» ولیس کلما انعدمت الشٌمس انعدم الضُوم. کأن يأّن الضوء من 
القمر مثلا و الکهربای فلا یلزم من عدم اللزوم عدم اللازم. والعکس بالسبة لللازم. نقول: یلزم من 
عدم اللازم عدم الملزوم» فيلزم من عدم الضُوء عدم الشّمسء ولا یلزم من وجود اللازم وجود اطلزوم» فلا 
يلزم من وجود الضوء وجود الشّمس. 

(۲) انظر: روح العایي (۱۱۱/۱). 

(۳) أخرحه معمر بن راشد في (بلامع) [۰]۱۹۲۷۰ والبيهقي ف لزمد الکبی [۰]۷۹۷ وفي (الأسماء 
والصفات) [۱ ۱۰]» وذكره البغوي في (شرح السنة) .)05/١1(‏ 
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و. التوکل: 
قال الله عَيَوِمَلَ: «إِنَّ اللّه حب الْمْتَوَكلِينَ» [آل عمران: .]١59‏ 
التوكل: تفويض الأمر إلى الله سبحانةوتعال والاعتماد عليه مع الأحذ بالأسباب 
لمشروعة؛ لتحصيل المنافع ودفع المضار» وهو بخلاف التواكل الذي هو اعتماد على 
لله عَرَهْجَلّ في الرزق وفي كل شؤون الحياة من غير أحذ بالأسباب المشروعة. 


ز. العدل والقسط: 

قال الله عَيَعِمَلّ: إن الله يحب الْمُفْسِطينَ» [المائدة: ؟4]. 

العدل: وضع الأمور في مواضعهاء وإعطاء كل ذي حق حقه. والقسط: العدل 
وبه قوام الدنیا والدین وسبب صلاح العباد والبلاد. 


ح. التواضع والرحمة للمومنین. والعزة علی الکافرین: 
قال الله عَيَهِجَلَ: يا اا 
موم به رموه اذل عل الْمُؤْمِنِينَ عر على الْكَافِرِينَ يُجَاجِدُونَ في سَبِيلٍ اللّه 
افون لَوْمَةَ [ | الائدة: ع 0 ]. 
ففي هذه الاية ذکر الله سبحانة وتا صفات القوم الذين يحبهم» فهم راء لأهل 
دينهم وإخواتحم من المؤمنين» وأقوياء على أعدائهم الكافرين» يبلغون رسالات الله 
عل ویخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله عل 


Am 
区 


و م ۷ رو 


.)۱۷ 4 /۲( وانظر: تفسير القرطي‎ »)۲۸٠/۲( تفسير الفاتحة والبقرق محمد بن صا العثيمين‎ )١( 
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ط. الثبات آمام العدو صفوفا کالبنیان المرصوص: 

قال اه عَیلّ: طِنّ ال یب این ییون فی سبیله ما کم نیال 
مَرْصوص4 الصف:؛]. فلیس هو جرد 人‏ ولکنه هو القتال في سبيله» والقتال في 
تضامن مع الجماعة السلمة داحل الصفء والقتال في ثبات وصمود. 


ي. الابتلاء بالمصائب والكوارث: 

ومن علامة حب الله سْبَحَاَهوتَالَ للعبد المؤمن: صبره ورضاه على ما يصيبه من 
الكوارث» وما يقع عليه من الابتلاء؛ ففي الحديث: ((إن عظم الجزاء مع عظم 
البلاءء والصبر عند الصدمة الأولى» وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضى 
فله الرضاء ومن سخط فله السخط))'. فالمصائب والبلاء امتحان للعبد»ء وهي 
علامة علی حب الله عير له. 

قال العلامة المناوي يَحمَدُآسَدُ: ((وإن الله إذا أحت قومًا ابتلاهم)) بأنواع 
البلايا؛ حتى يمحصهم من الذنوب» ويفرغ قلويهم من الشغل بالدنياء غيرة منه عليهم 
أن يقعوا فيما يضرهم في الآخرة. وجميع ما يبتليهم به من ضنك المعيشة» وكدر الدنياء 
وتسليط آهلها؛ ليشهد صدقهم معه» وصبرهم في المجحاهدة. قال سبحانةوتعال: 
ِوَانَبْلوَنَحْمْ حَقٍّ تَعْلَمَ الْمْجَاجِدِينَ منم وَالصَابِرِينَ وَتَبْلْوَ أخبارک 
اا 

وف الحديث: ((إذا أحبٌ الله قومًا ابتلاهم, فمن صبر فله الصبرء ومن جزع 
فله الجزع))". 


(۱) آخرجه ابن ماحه [4۰۳۱] والترمذي [۲۳۹۰] وقال: "حسن غریب" وأخرحه أيضًا: القضاعي 
[۱۱۲۱]) والبيهقي ی (شعب الاعان) ]٩۳۲۵[‏ عن آنس. 

(۲) فیض القدیر (۲/۱). 

(۳) آخرحه هد ی (مسنده) عن محمود بن لبید ۰۲۳۰۲۳ ۰۲۳۰۳۳ ۲۳۰۶۱]. قال اميثمي (۲۹۱/۲): 
"رواه أحمد ورجاله ثقات". كما أخرحه: البيهقي في (شعب الإبمان) [4۳۲۷]. قال احافظ نی - 
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وق احدیت: ((اذا آراد الله بعبده الخير 0 له العقوبة في الدنياء واذا 
أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتی يوافي به" " یوم القیامق)(" 0 أي : 
يأ العبد بذنبه یوم القيامة حاملا له علی کاهله «ولْعَدَاب الاخرة | | 
اطه: ۲۷ ۱]. 

واللّه سبحانه وتان يعينه ويصبره علی ما آصابه من البلاء کما ف احدیت: عن 
إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه» عن جده -وکانت له صحبة من رسول الله 
صهعیوسر قال: معت رسول الله صلهعته وس یقول: (ران العبد اذا سبقت له 


من الله منزلة» لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده. أو في ماله. أو في ولده)) 


4 


-(الفتح) :)٠١8/٠١(‏ "رواته ثقات إلا أن محمود بن لبيد اختلف في سماعه من النبي اووس 
وقد رآه وهو صغیر وله شاهد من حديث أنس عند الترمذي وحسنه". 

)١(‏ قال الطيي رِمَدَآنَهُ: "أي: لا يجازيه بذنبه حتى يجيء في الآخرة متوفر الذنوب وافيهاء فيستوفي حقه من 
العقاب" وف لفظ: ((حتى يوافيه)) أي: يجازيه جزاء وافيًا. ((به)) أي: بذنبه. قال الطيبي: الضمير 
المرفوع راجع إلى الله تعالى» والمنصوص إلى العبد» ویجوز آن یعکس اه. قال القاري مت ولعل 
الموافاة حينئذ بمعنى: الملاقاة. وهو في (الترمذي): ((حتى يوائي به)). انظر: شرح الطيبي على مشكاة 
المصابيح المسمى ب: (الكاشف عن حقائق السنن) 1 Ye‏ مرقاة المفاتيح (۱۱۲/۳) التيسير 
بشرح الجامع الصغير .)515/١(‏ 

(۲) احدیث مروي عن أنسء وأبي هريرة» وعبد الله بن مغفل» وعن عمار بن ياسر. حديث أنس: أخرحه 
لترمذي [۰]۲۳۹۰ وقال: "حسن غريب". وأخرجه أيضًا: أبو يعلى [55514]ء الحاكم [80799]) 
والبيهقي في (الأسماء والصفات) [۳۱۰]. حدیث أبى هريرة وَيَدَآمَدُعَنْهُ: أخرجه ابن عدي (۰)۱۸۸/۰ 
ترجة |۱۳۶۰ علي بن ظبیان وقال: "الضعف علی حدیثه بین". حدیث عبد الّه بن مغفل: آحرجه 
آهد [۱۱۸۰]. قال اميثمي (۱۹۱/۱۰): "رواه أحمدء والطبراي» ورجال أحمد رجال الصحيح» 
وكذلك أحد إسنادي الطبراي". كما أخخرجه الروياني |۰۸۹۳ وابن حبان [۰]۲۹۱۱ والحاكم 
[۰۱۲۹۱ ۸۱۳۳] وصححه ووافقه الذهي, کما آخرحه البيهقي في (شعب الإبمان) .]٠٠٠۹[‏ 
حديث عمار بن ياسر: قال الميثمي (۱۹۲/۱۰): "رواه الطبراي وسناده جید". وانظر: کنز العمال 
.]1۷٩۱[‏ وقال العراقی: "آحرجه مد والطبراني باسناد صحیح من رواية الحسن عن عبد الله بن معقل 
مرفوعًا ومتصلا. ووصله الطبراني أيضًا من رواية الحسن عن عمار بن یاسر ورواه أيضًا من حديث ابن 
0 وقد روى الترمذي وابن ماجه المرفوع منه من حديث أنسء وحسنه الترمذي" الغني عن حمل 
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قال آبو داود: زاد ابن نفیل: ((ثم صبره علی ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت 
له من اه تعالی))۳" 

وني الحديث: ((ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حِطَةٌ))”", أي: بحط 
به منه ذنوبه. 

والمقصود من البلاء هنا: ما يقع على المؤمن قدرًا بدون اختياره. 

والسلم لا یتمنی البلای ولا يسعى اليه؛ لأنه قد يفتن ولا يصبر. وكان النبي 
صَعیر یتعوذ من جهد البلای ففي الحديث: عن أي هريرة وَيََيدعَنَُ. ((كان 
رسول الّه مت یتعوذ من جهد البلای. ودرك الشقای وسوء القضای 
وشماتة الأعداء))7") 

وقي رواية: ((تعوذوا بالله من جهد البلاءء ودرك الشقای وسوء القضاء 
وشماتة الأعداء))0) 

وعن آنس یلته آن رسول الّه مین عاد رحلا من السلمین قد 
حفت فصار مثل الفرخ» فقال له رسول الله : ((هل كنت تدعو بشي: 
أو تسأله إياه؟))» قال: نعم کنت آقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة» فعجله 


(۱) احدیث مروي عن محمد بن خالد السلمي عن آبیه عن جده. بلفظ: ((ان الرحل لیکون له عند الّه النزلت 
فما يبلغها بعملء فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها)). وقد أحرحه هد [۲۲۳۳۸]. وا 
داود [۳۰۹۰]» وابن أبي عاصم في (الآحاد ولمثاني) [۰]۱4۱ وآبو یعلی |14۲۳ 0 
[۸۰۱]) وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) من طريق الحسن بن سفيان [77277] والبيهقي في (السنئن) 
[۲۲۳۳۸]» وف (شعب الإمان) .]٩۳۸۹[‏ قال افيثمي (۲۹۲/۲): "رواه الطبراني في (الكبير)» 
و(الأوسط)., وأحمد, ومحمد بن خالد» وأبوه لم أعرفهماء والله أعلم". 

(۲) آحرحه الطيالسي |۰]۲۲۷ وأهد [۱5۹۰] البخاري في (التاریخ الکبیر) (۲۱/۷). وأبو یعلی [۸۷۸] 
قال الميثمي (۳۰۰/۲): "فیه یسار بن آيي سيف ول آر من وثقه ولا حرحه وبقية رحاله ثقات". 
وأحرحه أيضًا: الشاشي [۰۰ ۰]۲ والحاكم ۰10۱۰۳ ولبيهقی ني (السنن الکبری) [۱۸۰۰۷] 
والضیاء [۱۱۱۸]) وقال: "اسناده حسن". 

(۳) صحیح البخاري |4۷ ۰/1۳ مسلم |۲۷۰۷]. 

.]11۱[ صحيح البخاري‎ )٤( 
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5 في الدنياء فقال رسول الله صا ءوس ((سبحان الله للا تطيقه -أو ٩‏ 
تستطیعه- آفلا قلت: اللهم آتنا في الدنیا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب 
النار)). قال: فدعا الله لم فشفاه(. 

والمسلم يحمد الله هویم علی العافيق فاذا آصابه البلاء صبر وشکر. 

قال ابن القيم ت 中 和‏ الله تعالى يودب عبده المؤمن الذي يحبه وهو کرم 
yT‏ 
فإنه يحل بينه وبين معاصيه» وكلما أحدث ذنبًا أحدث له نعمة» والمغرور يظن أن 
ذلك من كرامته عليه» ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة» وأنه يريد به العذاب الشديد 
والعقوبة التي لا عاقبة معهاء كما في الحديث المشهور: ((إذا أراد الله بعبد خيرًا 
عَجَّلَ له عقوبته في الدنیا. واذا أراد بعبد شَرًا أَمْسَكَ عنه عقوبته في الدنيا حتى 
يُوافى به يوم القيامة)""' 

فتبين أن ما يقع على المؤمن من الابتلاء بالمصائب والكوارث لا يعني أنه بعيد 
عن الله عَريَنّه وما يغدق على العبد من النعم لا يعني أنه قريب من الله عَيََنّه فقد 
85 2353 
دلیل بغض الله عل 

قال بعض السلف: "مصيبة تقبل بما على الله عَربَلَ خير لك من نعمة تنسيك 
دص الله ع 了‏ م 

0 "ما یکره العبد خیر له ما حب؛ لآن ما یکرهه بهیجه 
E‏ ار 


(۱) صحیح مسلم [۲۰۸۸]. 
(۲) زاد العاد (۰/۳). واحدیث تقدم تخريجه. 


(۳) انظر: تسلية أهل الصائب. محمد بن حمد» شس الدین النبجي (ص: ۱۷۵). 
(۶) شعب الإبمان [35559]. 
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وفي الحديث: ((مثل المؤمن مثل السنبل تستقيم مرة» وتخر مرة» ومثل 
الکافر مثل الارزق لا تزال مستقيمة حتى تخر ولا تشعر))" "آي: هو کثیر 
الاسقام في بدنه وماله» فیمرض ویصاب. ویخلو من ذلك أحيانًا؛ لیکفر عنه 
ا 
"فمن تم بميل بمنة ويسرة. والمنافق على حالة واحدة من دوام الصحة في نفسه 
وأهله» ويفعل الله عمجل ذلك بالمؤمن؛ ليصرفه إليه في كل حال» فكلما سكنت نفسه 
إلى شیء آماها عنه؛ لیدعوه بلسانه وجنانه؛ لانه پیب صوته» فاحتلاف الأحوال تميل 
بالمؤمن إلى الله عَرَبَلَّ» والمنافق وإن احتلفت عليه الأحوال لا يرده ذلك ای ربه عرَیلَ 
لأنه أعماه وحتم على قلبه» فنفسه كالخشب المسندة لا تميل لشيء» وقلبه كالحجر, 
بل أشدء ليس فيه رطوبة الإيمان» كالأرز لا تمتر حتى تحصد بمنجل الموت. ومقصود 
الحديث: أن يحذر المؤمن دوام السلامة؛ حشية الاستدراج» فيشتغل بالشكر» ويستبشر 
بالأمراض والرزايا"” ". 

والعنی: آن الوّمن مثل السنبلة لا یکاد عر علیه یوم بلا بلای کما آن السنبلة لا 
تکاد تثبت؛ لتقلیب الریاح ها وکذلك شجرة الأرزة لا تکاد متز» وکذلك الکافر لا 
يكاد يصيبه البلاء؛ حتی يهوي مرة واحدق فینقلب من فيض النعم إلى سلبهاء ومن 
الصحة إلى المرض» ومن الأمن إلى الخوف» ومن الانبساط إلى الضيق» ومن النعيم إلى 
العذاب. ومن الياة یی اللوت. نسأل الّه تال السلامة والعافية. 


(۱) آحرجه البزار [۰۷۲۱۷ ۷۲۱۸]. قال اميثمي في (ابحمع) (۲۹۳/۲): "رواه البزار بسند رجاله تقات". 
وانظر: فیض القدیر (۱۲/۵). ورالارزة) بفتح اهمزة وفتح الراء الهملة تم زاي على ما ذکره آبو 
عمرو. وقال آبو عبيدة رَحالَهٌ: بکسر الراء بوزن: فاعلة وهي النابتة ي الارض. وقیل: بسکون الراء 
شجر معروف بالشام وهو شجر الصنوبر والصنوبر نرتا. فیض القدیر (۵۱۲/۰). وانظر: مشارق 
الأنوار» للقاضي عیاض مادة: (أرز) (۲۷/۱). 

ار بشرح الجامع الصغیر TY‏ 

(۳) فیض القدیر (۰/ ۵۱۲). 
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و چ ںو 


ويي (الصحیح): «رمثل المومن کالخامة من الزرع تفینها الریح 0 وتعدلها 


مرة, ومثل المنافق کالٌرزق لا ترال حتی یکون انجعافها مرة واحدق)٩‏ 

وتي رواية: ((مثل المؤمن كمثل الخامَة من الزرع» من حيث أتتها الریح 
كفأتها. فإذا اعتد لت تکفا بالبلاء والفاجر کالارزق صماء معتد لف حتی يقصمها 
الله إذا شاء" 


E eT 
حَمَلء والضعیف یرْفق به, الا آنه کلما قویت العرفة بالبتلی هان البلاء الشدید. ومن‎ 


آهل البللاء من یری الأحر فَيَهُون البللاء عليه وأعلى منه من يرى تصرف 4 ف 


)١(‏ صحيح البخاري [57147].» واللفظ له. مسلم .]۲۸٠١[‏ قوله: ((كالخامة)) بالخاء المعجمة وتخفيف 
الميم: الغض الرطب من النبات أول ما ينبت. (تفيئها)) أي: تحركها وتميلها يمنة ويسرة. وأصل التفيئة: 
القاء الفیء علی الشيء وهو الظل, فالریح إذا أمالتها إلى انب ألقت ظلها عليه. ذكره القاضي. 
((تعدها)) ترفعها. ((لا ترال)) قائمة لا تلین. «(احعافها)): انقلاعها. والمعنى كما ذكر المناوي: أن 
المؤمن كثير الآلام في بدنه وأهله وماله» وذا مکفر لسیئاته رافع لدرحاته. والکافر قلیلها. ون حل به 
شيء ۸ یکف بل يأن با تامة یوم القيامة. فیض القدیر (۵۱۲/۵). وینظر العنی مفصلا یی (فتح 
الباري)» لابن حجر (۰)۱۰7/۱۰ مرعاة الفاتیح (۰)۲۳۱/۰ اکمال العلم للقاضي عیاض 
۲/۸۱ ۱۷). 

(۲) صحیح البخاري |۵144 7575]. (كفأتما)) بفتح الکاف والفاء واطمزق آي: آمالتها. ونقل ابن 
التين أن منهم من رواه بغير همزة كأنه سهلها. ((تكفأ بالبلاء)) تقلب بالمصيبة. أي: المؤمن إذا أصابه 
بلاءِ رضي بقدر الله يل فإذا زال عنه قام واعتدل بشكر الله سبحانه رعا » فانقلب البلاءُ حيرا ورحمة. 
((صماء)) صلبة شديدة. ((يقصمها)) من القصمء وهو الكسر مع الإبانة» أي: فصل الأحزاء عن 
بعضها. انظر المعنى مفصلا في (فتح الباري)» لابن حجر »)٠١۷/٠١(‏ عمدة القاري» للعيني 
0 

(5) المبتلي -بصيغة اسم الفاعل- هو ال ری قال الله عرجلّ: ربنم بقیءٍ ین اف واوع 
تفص من انوا لافس َالكَمَرَاتِ وَيََّرٍ الصَّابِرِينَ4 [البقرة:55١]ء‏ وال سبحانهوتعال 50 
بالشَّرّ وَاخَْيْرِ فِتْنَةَك [لانیء:۳۰]. و (لفتح) (۰)۱۲/۱۰ و(فيض القدير) (۵۱۹/۱): " 
المالك في ملکه فیسلم ولا یعترض" مکان: "تصرف البتلی في ملکه" والعنی واحد. 


YA 





ملکه وآأرفع منه من تشغله محبة احق عن وقع البلاء! ونحاية الراتب: التلذذ بضرب 
الحبيب؛ لأنه عن اختياره ااا 


ك الإيمات وسلامة المعتقد: 
حاء في الحديث: ((إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي 
الإيمان إلا من یبحب))(" 


ل. الصلاة على وقتهاء وبر الوالدين, والجهاد في سبيل الله تعالى: 

ومن علامة محبة الله عَبَيَجَنَّ للعبد: أن يوفقه لأداء الصلاة على وقتهاء ولبر 
الوالدين» وللجهاد في سبيل الله سْبَحَانَهُوَتَكَالَ: فقد سثل النبي صَأَلتَهءَلتَووسَلَ: أي العمل 
أحبٌ إلى الله؟ قال: ((الصلاة على وقتها))» قيل: ثم أي؟ قال: ((ثم بر الوالدين)) 
قيل: ثم آي؟ قال: ((الجهاد في سبیل الله( 


. في المصادر السابقة: "من شغلته احبة عن طلب رفع البلاء'‎ )١( 

(۲) کشف الشکل من حدیث الصحیحین, لابن ابحوزي (۲۸۷/۱). 

(۳) احدیث مروي عن عبد الله بن مسعود» وقد أحرحه ابن أبي شيبة [۳44]. وأهد [۳۱۷۲] قال اميئمي 
(۰۳/۱): "رحال |سناده بعضهم مستور» وأکثرهم ثقات". وقال ی (۲۲۸/۱۰): "رحاله وثقوا وی 
بعضهم خحلاف". کما آخرحه البزار [۰]۲۰۲ والدولايي [۰]۷۷۷ والشاشي [۰]۸۷۷ والطبراني في 
رالکبی) [۸9۹۹۰]) والحاكم [34] وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي 
في (شعب الإبمان) [5177]. وضعفه الألباني مرفوعًا ف (ضعيف الترغيب والترهیب) |۱۰۷۰ 
89) وصححه موقوفًا على ابن مسعود في (صحيح الترغيب والترهيب) »]١5171[‏ وقال في 
(صحيح الأدب المفرد): "صحيح موقوف في حکم الرفوع". وقال في (الصحیحت) [ ۲۷۱]: فیظهر 
من هذا التخريج أن الأصح في إسناد الحديث أنه موقوف, لكن لا يخفى أنه في حکم الرفوع؛ لأنه لا 
يقال من قبل الرأي". وقال ابن الجوزي في (العلل التناهية) ۰۱۰۱ "قال: الدارقطنی: رفعه جماعة 
ووقفه جماعة» والصحيح الموقوف . 

(۶) صحیح البخاري |۰۵۲۷ »]5917٠6‏ مسلم [85]. 


YY 
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م أحب العمل إلى الله ا أدومه: 

ومن علامة محبة الله عَيَهَجَنَّ للعبد: مداومة العبد على الطاعات» فقد سكل الننى 
ملع یومر: ی العمل أحثٌ إلى الله؟ قال: ((أدومه وإن قل)'. 

وعن عائشة كته أن النبي صََِدَدعَلَوِوسَرَ دحل عليها وعندها امرأة» قال: 
((من هذه؟)) قالت: فلانة» تذكر من صلاتماء قال: ((مه عليكم بما تطيقون, 
فوالله لا يمل الله حتى تملوا)), وكان أحب الدين إليه مادام عليه صاحبه. 

وفي الحديث: الحث على المداومة على العمل» وأن قليله الدائم» خير من كثيره 
الذي ینقطع؛ فبدوام القلیل تدوم الطاعة» ویثمر ذلث» بحیث یزید علی الکثیر المنقطع 
أَضعافا کثیرة۱. 


ن. أحب الصلاة والصيام إلى الله عَرَبَنَ صلاة وصيام داود بوالكد: 

ومن علامة محبة الله عَرَبَلَ للعبد أن يوفقه للصلاة في جوف الليل» ولصيام 
التطوع» كما كان ني الله داود يلتك وقد حاء في الحديث: ((أحب الصلاة إلى 
اللّه: صلاة داود عيالتك وأحب الصيام إلى له صیام داود» وکان ینام نصف 
الليل ويقوم ثلثه. وينام سدسه» ويصوم يومًاء ويفطر يومًا)). 

وف الحديث كذلك: ((لا صوم فوق صوم داود)) '. 


(۱) صحيح مسلم [0785 ۲۸۱۸]. 

)١(‏ صحيح البخاري [*5» 61١5١‏ ١585]ء‏ مسلم [۰۷۸۲ ۷۸۵]. ((تذکر من صلاعما))» أي: من كثرة 
صلاتماء وأنما لا تنام الليل. (مه) اسم فعل بمعنى: اكفف. ((عليكم بما تطيقون)): اشتغلوا بم 
تستطيعون المداومة عليه من الأعمال. ((لا يمل الله حتى تملو)): لا يقطع عنكم ثوابه إلا إذا انقطعتم 
عن العمل بسبب إفراطكم فيه. ((إليه)) ی النيي صعیوم وق رواية: (رإلى الله)). 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)7/١/5(‏ عمدة القاري» للعيني (۱۸۲/۷)» مرعاة المفاتيح 
9 

.]۱۱۳۱[ صحيح البخاري‎ )٤( 

(ه) صحیح البخاري [ ۰۱۹۸۰ /771/17]ء مسلم .]١١59[‏ 
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س. العناية والتدبير: 

ام من 
الطفولة على أحسن نظام» ويكتب الإيان في قلبه» وینور له عقله. فيتبع كل ما يقربه 
إلى محبوبه وهو الله عَرَبَجلّ» وينفره عن كل ما يبعد عنه؛ ثم يتولاه بتيسير أموره من غير 
ذل للخلق» ويسدد ظاهره وباطنه» ويجعل همه هما واحداء فإذا زادت الحبة شغله به عن 


کل شيء. 
فما أعظم أن يتولى الله عَرَهَمَنَ مر العبد» ومن دعاء الني ی: (راللهم 


الا 


ع. صلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
الأعمال إلى الله عَيََنّه كما أن قطيعة الأرحام من موانع محبة الله عَيَبَلَ للعبد» وها 


7 


يوحب العقاب في الآحرة؛ فعن قتادة» عن رحل من خثعم قال: آتیت الني 
اة ۳ وهو ف نفر من E‏ قال: قلت : آنت الذي نزعم ات رسول اه ؟ 
قال: ((نعم)), TD TE‏ 311 


(۱) مختصر منهاج القاصدین (ص: ۸۵ ۳). 

(۲) الحديث مروي عن أبي بکرة. وقد آحرحه الطيالسي [۰]۹۱۰ وابن أب شيبة [۲۹۱۵4] وأحمد 
۰۲۰۳۰ والبخاري في لدب الفرد) [۷۰۱]) وأبو داود »]1503٠0[‏ والنسائي ۶ 
(الکبری) [۰]۱۰۶۱۲ وابن حبان [۱۰4۱۲]. قال اميثمي (۱۳۷/۱۰): "رواه الطبراني واسناده 
حسن". وفي رواية عن أنس: ((يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي: يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث» فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله)) أخرحه البزار [7574]ء 
النسائي [۱۰۳۳۰]) واحاکم [۰]۲۰۰۰ والبيهقي في (شعب الامان) [755]» [Ya sea‏ 
وقال: "إسناده حسن". قال الميثمي (۱۱۷/۱۰): "رواه البزا ورجاله رحال الصحيح غير عثمان بن 
موهب. وهو ثقة . 

(؟) سيأتيك مبحث: (محبة الأرحام) مستقلا. 


۷۹ 


و یم 
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باللم)؛ قال: قلت: یا رسول ال ثم مه؟" قال: ((ثم صلة الرحم)» قال: قلت: يا 
رسول الم آي الاعمال آبغض یی الّه؟ قال: («الاشراك باللّه). قال: قلت: یا رسول 
الله ثم مه؟ قال: ((ثم قطيعة الرحم)). قال: قلت: یا رسول ال ثم مه؟ قال: ((ثم 
: ۱ نیم /(۲) 
الأمر بالمنکر. والنهي عن المعروف))". 
فتبين من المفهوم أن من علامة محبة الله عَيَهَمَنَ للعبد: أن يأمر العبد بالمعروف 
وينهى عن المنكر؛ فإنه "القطب الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله عَيَيبَلَ 
له ی اجعن ولو طوي بساطه وأهمل عليه وعمله؛ لبعطلت النبوة واضمحلت 
الديانة» وفشت الضلالة وشاعت الجهالة» واستشری الفساد» واتسع الخرق» وخربت 
البلاد» وهلك العباد ۲ ؟. 


ف. التقي الغني الخفي: 

إن من أعظم علامات محبة الله سبَحَائَُوتَعَالَ للعبد ما جاء في الحديث من قوله 
عیداستکراملم: رران اللّه یحب العبد التقي, الغني, الخفي))(* والراد بالغنی ما 
غنى النفس» وهو الغنى احبوب آو غنی الال. والال غیر حذور لعینه» بل لکونه يَعُوق 
ویشقل_المبد عن الله عل فکم من غيع از يشغله غناة عن الله علٍ. وکم من 
فقير شَعَلّه فقره عن الله عَرَيَجَلّ» فالتحقیق آنه لا یطلق القول بتفضیل الغني علی الفقیر 
E‏ 

وررالخفي)) بخاء معجمة- آي: امخامل الذکر العتزل عن الناس الذي يخفي 
علیهم مکانه؛ لیتفرغ للتعبد". ففي الحديث: إشارة إلى أن أحب العمل: ما كان 


(۱) هي هاء السکت. وهو استفهام أي: ثم ماذا؟. 

(۲) آخرحه آبو یعلی ی (مسنده) [11۸۳۹ قال اهيثمي :)١5١/8(‏ "رواه أبو يعلى» ورجاله رحال 
الصحيح غير نافع بن خالد الطاحي وهو نقة . 

(۳) انظر: احیاء علوم الدین؛ للإمام الغزالي (۳۰/۲). 

(4) أخرجه مسلم في (صحیحه) [۲۹۰۵]. 

(5) انظر: فیض القدیر (۲۸۸/۲) فتح الباري» لابن حجر .)7175/١1١(‏ 
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خالصًا لله وك وبعيدًا عن الرياء» وأن عبادة الخفاء فیها طهارة للقلب من النفاق» 
حیث ا ولا يشهد علی عمله الا الخالق ا 


ص. الرفق : 
وسيأتي بيانه في (الألاق تورث المحبة). 


ق. الجمال: 

al‏ الجمال كما جاء في الحديث: ((إن الله 
جميل يحب الجمال)) ". 

((يحب الجمال)) أي: التجمل منكم في الهيئة» يعني: إذا كان هذا التجمل 
من غير تكلف ولا تشبه بغير المسلمين» ومن غير من تشبه من الرجال بالنساء في 
الزيّه وفل مثل ذلك نی النساء من حیث الالتزام باللباس الشرعي؛ وعدم التكلفء 
وعدم التشبه بالرحال في اميثة واطلبس. 

وس ذلك أنه سُبَحَانَهوَيَعَالَ كامل في آسائه وصفاته فله الکمال الطلق من کل 
وحه. ویحب آساءه وصفاته» ويحب ظهور آثارها في خلقه فان ذلك من لوازم کماله. 
فهو وتر“ يحب الوتر جميل يحب الجمال» عليم يحب العلماء» جواد یب ابحود» 
قوي يحب القوي» فالمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف”“» حيي يحب أهل 
الحياء والوفاء» شكور يحب الشاكرين» صدوق يحب الصادقين» محسن يحب امحسنين» 


(۱) صحیح مسلم .]٩۱[‏ 

(۲) الوتر: الفرد» وسیأن بيان معناه في حق الله عَرَهَجَلّ وتکسر واوه وتفتح. 

(۳) وی الحديث: ((المؤمن القوي» خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف» وني كل خیر)) صحیح مسلم 
[٤|‏ 
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وف يحب أهل الوفاء شكور يحب الشاكرين صادق يحب الصادقين محسن يحب 
I‏ 
ومن تأمّل في نصوص الشرعء رأى الاعتناء بالجمال والحثٌ عليه» فحين سثل 
رحل الني صرالييوسآر: إِنَّ أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة» قال: 
((إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بَطَرٌ الحق, وَعَمْطٌ الناس))”", أي: يحب 
التحمّل» فالتجمّل قيمةٌ إسلاميّة» وعمل صالح مرغوبٌ إذا صحّت معه النيّة» وانتفى 
معه الكبر والإسراف. فربّكم الكريم الجميل يحبٌ أن يرى أثر نعمته على عباده» CE‏ 
هذه النعمة في التجمّل في اللباس والحيئات» والمسكن والمركبء وق حياتهم كلهاء تحمل 
في غير سرف ولا مخيلة"” ". 
وللجمال أثْرٌ تربوي ونفسي؛ فالتجمّل في المظهر له آثره البالغ في التأثير على 
الا عرین. 
وف الحديث: عن جابر بن عبد الله رتم قال: آنانا رسول الله صا ووس 
أى رحلا شَعِنًا قد تفكق شَعْئَهُ فقال: ((أما كان يجد هذا ما يُسَكُنُ به شعره, ورأى 
رجلا آخر وعليه ثياب وسخة, فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه))9) 
وکان النيي مر ینطهر» ويلبس ثيابًا حسنة» ويتطيّب بأجمل الطيب» ولا 
يُفارقه 0 إلى غير ذلك. قال أنس وََرَيدءَنَهُ: ((ما شممت عنبرًا قط ولا مسكاء 
ولا شيئًا أطيب هن ریح رسول اللّه ی 


)١(‏ انظر: فيض القدير »)۲۲٤/۲(‏ روضة الحبين (ص:٤٠)»‏ شفاء العليل (ص:۳٠۲)»‏ طریق المجرتين 
(ص‌:۲۹١)»‏ عدة الصابرين (ص:4۸)» مدارج السالکین (۲۱/۱). 

(۲) صحیح مسلم .]٩۱[‏ و((بطر احق)) يعني: رده» و((غمط الناس)) يعني: احتقارهم وازدراء‌هم. 

(۳) بتصرف عن مقالة: (إن الله جميل يحب الجمال) للشيخ إبراهيم العجلان. 

(5) أخرجه أبو داود [5057]ء والنسائي في (السنن) [15575]» و(الكبرى) [3551]» وأبو يعلى 
[7١٠]ء‏ وابن الأعرابي [75١؟]ء‏ وابن حبان [48 5]ء والحاكم [۷۳۸۰] وقال: "هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه" ووافقه الذهي» قال العراقي: "إسناده جيد". المغي عن حمل 
الأسفار (ص: ۰۱ ۱). کما آحرجه تام [۱1۷۱]) وأبو نعيم قي (الحلية) .)۷۸/١(‏ 

(ه) صحیح مسلم [۲۳۳۰]. 


A۲ 


ورا و گا 


a RES‏ 9 ی ین 
DSR‏ 2 بح« 2 
Xo ZS‏ وتاب 





فتبین آن التبذل ورثائة اللبس لیست من الاسلام» ولیست من الزهد؛ فان 
0 > وهو مقام ی حقيقته نفسیٌ لا ظاهر. 

قال الله عجر لّ: «للفتراء e‏ 3 ۳ 
ا لاوا ا تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ST‏ 
آلبقرة:۲۷۳]. وقال 3 ۳9 : ((لَيْسَ الغتى عَنْ کُثرة العرَض ون الغتی 
غتى التفس)) ومن دعائه عَباسَلدرسَله: «رولا تجعل الدنیا آکبر همنا ولا 
مبلغ علمنا))7) 

وقد حرّم الإسلام الإسراف في كل شيء في المال والطعام والشراب واللباس؛ لأنه 
السبب في تدمير الأسر والأمم وهلاكها. 

كما حرم الكبر والعجبء والتظاهر والرياء والمباهاة والتطاول؛ فهي من الآفات 
التي قد تكون بسبب الثراء» والغنى المطغي» ومعاول هدم سور احبة والتراحم 
والتواصل مع الا خرین. 


ر. معرفة آسماء الله ا و صفاته و تدب ها وعقل معانیها: 
حاء ق احدیث: ((لله تسعة وتسعون اسماء مائة إلا واحدًاء لا يحفظها أحد 


الا دخل الجنةء وهو وتر يحب الوتر))”" 
وی روایة: «رمن آحصاهاع)1" 


(۱) آخرحه لبخاري ی (صحیحم [1۰۸۱]: ومسلم [۲47۷]. وزکشة العمرض) ما یصیبه من حطم ادن 
ومتاعهاء أو من حظوظ الدنیا. 

(۲) آخرحه ابن البارك في رلزمد) [1:۳۱ والترمذي [۰]۳۰۰۲ وقال: "حسن غريب". وأخرجه أيضًا: 
امحاکم [۱۹۳] وقال: "هذا حدیث صحیح علی شرط البخاري وم بخرحاه". وسکت عنه الذهبي. 
وأحرحه أيضًا: النسائي في (الكبرى) [۰1۱۰۲۳4 والديلمي [۱۹۸۱]. قال العلامة الناوي 
(۱۳۳/۲): "فیه عبید الله بن زحر ضعفوه"؛ قال في (المنار): "فالحديث لأجله حسن لا صحیح". 

(۳) صحیح البخاري [1۱۰ ]۰ مسلم [۲۲۱۷۷]. 

(۶) صحیح البخاري [۰۲۷۳۰ ۰]۷۳۹۲ مسلم ۰۲۱۷۷ ۱۷۷ ۲]. 
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TT 
ومعنى: ((يحب الوتر)) تفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات» فجعل الصلاة‎ 
خمسّاء والطهارة ثلانًا ثلانّاء والطواف سبعًاء والسعي سبعًاء ورمي الجمار سبعّاء وأيام‎ 
0 التشريق ثلانَاء والاستنجاء ثلانّاء وكذا الأكفانء وف الرّكاة خسة أوسق» وهس‎ 

من الورق» ونصاب الإبل..وغير ذلك. وجعل كثيرا من عظيم مخلوقاته وترّاء 

السموات والأرضون والبحارء وأيام الأسبوع وغير ذلك. ((من أحصاها)) معناه: 
حفظهاء وهذا هو الأظهر؛ لأنّه جاء مفسرًا في الرواية الأحرى ((من حفظها)). 

وقيل: ((أحصاها)): عدها في الدعاء بماء وقيل: أطاقهاء أي: أحسن المراعاة لما 
وامحافظة على ما تقتضيه؛ وصدق بمعانيها. والصحيح الأول' 2. 

ولكن معرفة المكلف لأسماء الله سْبِحَانَهوتعَلَ وصفاته وتدبرها وعقل معانيها من 
علامات محبة العبد لله تعالى وتوفيقه له» فمن يرد الله به حيرا يفقهه قي الدين» وهي 
أولى ما ينبغي فقهه. 

وهي من أسباب المحبة -كما تقدم-» فمن عرف الله أحبه. قال الله عَرَصجَل: 
فإِنَمَا يَحْكَى اللَّهَ مِنْ عباده الْعُلَمَاءُ4 [فاطر:۲۸]. 


. ش. الحیاء والستر : 
حاء في الحديث: ((إن الله عر وَجَلَّ حَيِئٌ سِثَيرٌ یحب الحیاء والستر. فاذا 


اغتسل أحدكم فليستت )0( 


)۲۹/۲۳( انظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم (5/117)» عمدة القاري شرح صحیح البحاري‎ )١( 
شروح سنن ابن ماجه: ١-(مصباح الزحاجة)» للسيوطي» ۲ -(ابحاح احاحة)» محمد عبد الغني ابحددي‎ 
الحنفي» ۳-(ما یلیق من حل اللغات وشرح المشكلات)» للكنكوهي (ص:۵ ۰۲۷ قديعي کتب خانةه‎ 
کراتشي.‎ 

(۲) صحیح البخاري [۰۷۱ ۰۳۱۱۲ ۰/۷۳۱۲ مسلم [۱۰۳۷]. 

(۳) أحرحه هد [۱۷۹۷۰] بلفظ: ((إن الله حيي ستير» فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فلیتواری بشیء)) 
واحرجه آیضا: آبو داود [4۰۱۲] والنسائي [4.1]» والبيهقي في (السنن) [1157» وق (شعب- 


A٤ 


تر رصم مر ۲ # 7 
صورها وَاحكاما 


9 E 5 TOUS ۳ OS 
کو‎ 2 
دای کم اب اه‎ 





والمراد الحياء المحمود» فالحياء والستر من الصفات التي يحبها الله ك فينبغي على 
العبد أن يتصف كاتين الصفتين طالبًا مرضاة الله ومحبته. 

والحياء ا محمود الذي يحبه الله عََیلّ: حلق یبعث على ترك القبیح» وعنع من 
التقصير فى حق ذي حق. وهو میراث الانبیاء؛ لقوله صلَعَی: (ران مما آدرك 
لناس من كلام اوق إذا لم تستحي فافعل ما شنت( وهو لا ین لا خير 
كما أخبر الني صَيَّلنَعِرسَيَ عندما قال: ((الحياء لا يأتي إلا بخير))"'؛ لأن من 
استحيا من الناس أن يروه بقبيح دعاه ذلك إلى أن يكون حياؤه من ربه وخالقه عير 
آشد. فلا یضیع فريضة. ولا برتکب معصية. ولکن ينبغي آن یراعی ی الحياء (القانون 
الشرعی) فان منه ما یذم کالیاء الانع من الأمر بالعروف والنهی عن النکر مم 
وجود شرطه فان هذا عجز ومهان وكذلك الحياء المانع من السؤال في العله”". 


-الاعان) [۷۳۹۳]. قال امحسن الصنعاني: "رواه بو داود والنسائي باسناد رحاله رحال الصحيح". 
فتح الغفار ابحامع لأحکام سنة نبینا الختار (۱5۹/۱). 

(۱) صحیح البخاري |۰۳۸۳ 4۸ ۳]. 

(۲) صحیح البخاري |۰۱۱۷ ]۰ مسلم |۳۷]. 

(۲) وقد ذكر البخاري (7./1- )1١‏ في باب الحياء في العلم: قال مجحاهد: "لا يتعلّم العلم مستحي ولا 
مستكبر. وقالت عائشة ویهعَهُا: نعم النساء نساء الأنصار ۸ عنعهن ایاء آن یتفقهن ف الدین". 
والحاصل أن الحياء كله خير أما النجل والعجز الذي یوحب التقصیر في شيء من حقوق الله عَرََجل 
آو حقوق عباده فهو مذموم وليس من الحياء في الحقيقة» بل هو جبن ومهانة» وإطلاق الحياء عليه 
بحاز؛ لمشابحته له» والحياء المذموم هو الذي يضر بدين المرء كأن يؤدي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» أو في دنياه كأن يأتيه من يطلب قرضًا منه وهو يعلم منه سوء التصرف -كأن يستعمله في 
معصية-» أو من يستعير منه دابة وهو يعلم أنه لا يَرْفْقُ بماء فيحمله الحياء علی الاعطاء وعدم النع» 
فيندم بعد ذلك» ومثل ما ذكر: الحياء في العلم المانع من سؤاله عن مهمات المسائل في الدين إذا 
أشكلت عليه» فهو مذموم. وكما ترى فإن هناك فرقًا بين الحياء والخجل» وأن الخجل عكس الحياءء 
فالخجل هو شعور بالنقص داحل الإنسان» فهو يشعر آنه آضعف من الاخرین» ولا یستطیع مواحهتهم 
حتی ولو ۸ یفعل شيا حطأء وهذا مختلف عن الحياء» فالحياء شعور نابع من الاحساس برفعة وعظمة 
النفس التي یأیی صاحبها آن ینزل ما ای سفاسف الأمور فهي آکبر من تلك الأمور الدنيئة. فاخيي 
يستحبي أن يكذب أو يزن؛ لأنه لا يقبل أن تكون نفسه في هذه الدناياء ولكن الخجول إذا أتيحت له 
الفرصة أن يفعل ذلك دون أن يراه أحد لفعل. 
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ت محة ها جه الله َّبَر وبغض ما يبغضه: 

ومن علامات محبة الله عَيَيَمَنَ للعبد أن يوفقه الله عَيَوَمَنَ محبة ما یحبه وبغض ما 
يبغضه کمحبة الساجد( وبغض الأسواق. ومن ذلك: محبة الأسماء التي يحبها الله 
عَيَلّ كما جاء في الحديث: ((إن أحب أسمائكم إلى اللّه: عبد الله وعبد 


الرحمن))'". إلى غير ذلك -مما سيأني بيانه-. 


ث. معالي الأمور: 


وقل تعدم. 


۲ - اجتناب الأعمال التي لا یحبها الله بكاوتل 

أ. الاعتداء: 

قال الله عَرَهَجَنَّ: إن الله لا يحب الْمُعْتَدِينَ» [البقرة:٠5١].‏ و(الاعتداء): تحاوز 
حدود الحق والعدل؛ اتباعًا لموى النفس وشهواتها. وفي الكليات: "الاعتداء: هو بحاوزة 
حد ماء وذلك قد لا يكون مذمومًاء بخلاف الظلم فإنه وضع الشيء في الموضع 
الذي لا يحق أن يوضع فیه. ER‏ 
وعرفه: في الظلم والمعاصي””©. وبيانه فما قاله الراغب رَيِمَهْنَهُ في (المفردات) حيث 
قال: "الاعتداء مجاوزة الحق» وقد يكون على سبیل الابتدای وهو النهي عنه؛ ومنه 
قوله 2: ظوَلَا تَعْتدُوا إِنَّ الله لا مب الْمُعْكَدِيتَ» [البقرة:٠5١].‏ وقال سُبَحَاتُوتعَالَ : 
لوَلَا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لعَعْتَدُواك [لبقة: ۱۳۱ وقال: ظوَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وی 
خود [النساء:؛ »]١‏ إلى غير ذلك. وقد يكون على سبيل المحازاة ويصح أن يتعاطى 
مع من ابتداً كقوله سُبْحَاَهُوَتَكَقَ: ظقَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بیثل ما 


)١(‏ تقدم أن أحب البقاع إلى الله مساحدها. .وسيأت مزيد من البيان في (محبة الأماكن الفاضلة). 


(۲) صحیح مسلم [۲۱۳۲]. 
(۳) الکلیات (ص:۱5۰). 


۹ 


کے مرآ e‏ و 
صورها وَاحكاما 
E‏ 
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اغْتَدَى عَلَيْكُمْ؛ُ [البقرة:٤۹٠]»‏ أي: قابلوه بحسب اعتدائه وتحاوزوا إليه بحسب 
بحاو زه . هی عثل اسمه؛ لأن صورة الفعلين واحدة» وان كان أحدهما طاعة والاخر 
الا 


ب. الفساد: 


Am 
یں‎ 


و 


قال الله عَيَوَجَنَّ: طوَالنَه لا يحب الْمَسَادَ؛ [البقرة:5١٠؟]ء‏ وقال سْبَحَالَهوَيَعَالَ: ظوَا 
لا حب الْمُفْسِدِينَ» [المائدة:14]. 

| 
صلاح. وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذم 
المفسدين في غير موضع"'. 

يقال: (فسد الشيء يفسد) بالضم (فسادًا) فهو (فاسد). و(فسد) بالضم أيضًا 
(فسادًا) فهو (فسيد) و (أفسده ففسد). و(المفسدة) ضد المصلحة". 

قال ابن تيمية رََذَ: "وآما الفساد فهو ضد الصّلاحء :JE RS‏ 
يل هم لا تفیذرا ف الأَرْضٍ قَالُا ماخ مضلخون) [بة:۱۱]. وقال ع: وال 
موت لِأَحِيهِ هَارُونَ اْلَقنى فى فُزبی رأضلخ ولا تتیغ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ4 
[الأعراف:؟: ١]ء‏ وقال: طوَلَا تُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَاحِهَاك [الأعراف:٦ء]ء‏ وقال: 
لوَإدًا ول سَعَى فى الْأَرْضٍ ليشي فیها هیک ارت وال له لا یب اد 
[بترة:۲۰۰]) وقال: لین أجل ذلك گتبتا عل بَنى إِسْرَايِيلَ أَنّهُ مَنْ قَكَلَ نَفْسا بغَيْر 
تفس آَوٌ فاد فق الرّض فکاتما قَلْ لاش حییعا4ه [لاندة:۲۲]. وقالت اللالک: 


«أَتَجْعَلُ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فیها ویسْفِكْ الدَمَاءَ4 [البقرة:0]» وقال عَيَهِجَلَّ: «إِنَّمَا جَبَاءْ 


5 


和 \ 


)١(‏ المفردات في غریب القران (ص: 555).» وانظر: مادة: (عدا) في کل من (لسان العرب) 
(۰ ۰۳۱/۱ احکم واحیط الاأعظم (۰)۳۱۵۰/۲ تاج العروس (۷/۳۹). 

(۲) بحموع الفتاوی (۰)۱۲۰/۲۸ الأمر بالعروف والنهي عن النکر» لابن تيمية (ص:۱۰). 

(۳) انظر: مادة: (فسد) ف (ختار الصحاح) (ص:۰)۲۳۹ و(القاموس اخیط) (ص:۳۰۲). 


AY 


ارک 
3 9 


O 
کاب ره‎ 





الَدِينَ يُحَاربُونَ اللّهَ وَوَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ فَسَادَاك [نلادة:۰]۳۳ وقال: «وو اب 
اَي أَهْوَاءَهْعْ لَقَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيه [المؤمنون: .]7١‏ 

وجماع الصلاح للادمیین هو طاعة الّه عََلَ ورسوله صَعََ وهو فعل ما 
ينفعهم» وترك ما یضرهم والفساد بالعکس. فصلاح الشیء هو حصول کماله الذي 
به حصل سعادته. وفساده بالعکس». وا خلق صلاحهم وسعاد کم ق أن يكون الله 
عَيَجَلَ هو معبودهمء الذي تنتهي إليه محبتهم وإرادتمم» ويكون ذلك غاية الغايات, 
عاية النهایات "۳ . 


۱ ج. الربا كت" 000 

قال الله عَرَوِيَلَ: «يمْحَقٌ ال الربّا وی الصَدَقَاتِ وَالنَّه لَه لا یب کل کار | 本‏ 
[البقرة:177؟]ء 0 معنی الازالة؛ أي: يزيل الربا؛ ولاز يحتمل أن تكون إزالة 
حسية» أو | إزالة معنویة) فالإزالة الحسية: أن يساك له ی م مال المرابي ما يتلفه؛ 
والعنوية: آن ینزع منه البركة. وير الصَدَقّات أي يزيدها: الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف ال آضعاف کثيرة. وال لا حتْ کل کار أثيو». إذا نفى الله 
عرَلّ احبة فالراد [ثبات ضدها -وهی الکراهة-. 

ورالکقار): کثیر الکفر» آو عظیم الکفر. 

و(الأثيم): بمعنى الا كالسميع بمعنى السامع» والبصير بمعنى الباصر وما | 
ات 

وقال ا ال والسَول فان تَولوا فان لته لا بت 
DCT al‏ 


(۱) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۳۷۲/۹- ۳۷۳). 
(۲) تفسير الفاتحة والبقرة» محمد بن صا العثیمین (۳/ ۳۷۸- ۳۷۹). 


A۸ 





SS‏ زا اد را اد ی 
تقدم-؛ ولقوله عََجَ: «رآتاسکم من کل ما او وان توا نِغمت الّه لا تخضوها 
ان الانسان الوم > كَفَارٌ» [ابراهیم:؛ ۳]. 


د. الظلم: 

قال الله عَيَهِجَلَ: طوَالنَهُ لا يحب الطالمينَ4 [آل عمران: 0۷]. 

قال 2 عند أهل اللغة وكثير من العلماء: 'وضع الشيء في 
غیر موضعه"" الختص به بنقص"" آو زيادة أو عدول عن وقته أو مكانه. ويقال 
بحاوزة الحق الذي يجري ری نقطة الدائرة "۲+ "وذلك لأن الشرائع تطابقت علی 
قبحه واتفقت جيع الملل على رعاية حفظ الأنفس» فالأنساب» فالأعراض» فالعقول» 
فالأموال. والظلم يقع في هذه أو في بعضها. وأعلاه: الشرك» «إِنَّ القَرك لل 
二‏ [لقمان:۰]۱۳ وهو المراد بالظلم في أکثر الایات: «والکافزون هم السَالمُون4 
[لبترة: ۱]۲۰. ویدخل فیه: ظلم الانسان لنفسه بارتکاب العاصی؛ اٍذ العصاة ظلاء 
أنفسهم, وأقبح أنواعه: ظلم من لیس له ناصر !لا اه سکاو" 


)١(‏ قال ابن باديس رَِمَهْلنَةُ: "(الظلم) وضع الشيء في غیر موضعه. کوضع الکفر موضع الایعان» ووضع 
العصية موضع الطاعة. وحق الّه تعالى أن يؤمن به» ويوحد» ويطاع» فمن كفر أو أشرك به أو عصاه 
فقد ظلم . را اح را ل ا ل را م 

(۲) "وقد حاء في القرآن إطلاق الظلم علی النقص ی قوله سبحانه‌وتعال ل ول تم مه شیگا4 
[الكهف:۳۳]". أضواء البيان .)۲٦۷/۳(‏ قال الشيخ محمد بن صال العثيمين رَِمَوَآنَةُ: "ومدار الظلم 
على النقص كما قال الله عَرَعَجَلَّ: «وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْكَاك. ويدور على أمرين: إما منع واحب للغير» 
وإما تحميله ما لا يجب عليه. مثال الأول: أن تمنع شخصًا من دين عليك فلا توفيه» أو تماطل به؛ لقول 
البي صعَ: («مطل الغني ظلم)). صحيح البخاري [۰۲۲۸۷ ۰۲۲۸۸ ۲۶۰۰] مسلم 
.]١554[‏ ومثال الثاني: كأن تدعي عليه ديئًا وتأي بشهادة زور فيحكم لك به". شرح الأربعين 
النووية» محمد بن صالح العثيمين (ص: 55 .)١‏ 

EOE 

)۲٠٠١/۷( ولذا كثر في القرآن العظيم إطلاق الظلم معنى الشرك. انظر: أضواء البيان‎ )٤( 

.)١۳٤ /۱( فیض القدیر‎ )٥( 


۹ 


رما دنکب 
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ه. التكبر: 

قال الله عَيَهبَلَّ: «إِنَّ الله ا بحب مَنْ كَنَ مشکالا فخورایه [الساء:۰]۳۰ يعني: 
"المختال في هيئته» والفخور بلسانه وقوله» فهو بميئته مختال؛ في ثيابه» في ملابسه؛ في 
مظهره. في مشیته فخور بقوله ولسانه؛ وال تعالى لا يحب هذاء إنما يحب المتواضع 


اا 
قال القشيري 和‏ في تفسير قوله لین ۳ ما رشاء 
ا 2 الاية. ادام ]: "آدحل هؤلاء أيضا حت قوله: إن الله ها من کان 


تالا حورا 'فعقوبتهم في العاحل أتمم ليسوا ۱[ 
و(امختال): الذي ینظر ی نفسه. والمرائي الذي ینظر ال آبناء جنسه وکلاها 
مسوّمان بالشرك اخفی والله لا بحب اکن 

وقال سُبَکلهوتال: اه لا مب المستخبریق Try‏ 

وقي الحديث: عن عبد الله بن مسعود یت عن النبي سر قال: ((لا 
یدخل الجنة من کان في قلبه منقال فرة من کب قال رحل: إن الرحل يحب أن 
یکون وبه حسئًا ونعله حسنة» قال: ((إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر 
الحق, وغمط الناس))”" 


قال الله عَيَهِمَنَّ: إن الله لا يجب مَنْ کان حَدَانًا أثِيمًا؛» [الساء:۱۰۷] أي: من 
اعتاد الخيانة 3 00 فلم يعد ينفر منه» ولا خاف العقاب الا ی عليه» فيراقبه فيه 


وإِا يحب الله عَيَهِجَنَ أهل الأمانة والاستقامة0". 


)١(‏ شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين (*/540). وقد تقدم حديث: ((إن الله يحب العبد 
التقي» الغي» الخفي))» وهو في (صحیح مسلم [۲۹:۵]. 

00 شام سات ا 

(؟) صحيح مسلم .]11١[‏ و((بطر الحق)): دفعه وإنكاره؛ ترفعًا وتحبراء و((غمط الناس)): احتقارهم. 

了 
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وقال سْبَحَاَهوتعَاقَ: «طإِنَّ الله لا يحب الْتَاينِينَ4 [الأنفال:0]» وقال: طن الله 

E‏ وان كفُور) [الحج:۳۸]. قال الشیخ ممد الأمین الشنقيطي ردان 
'والخوان والکفور کلاهما صيغة مبالغة؛ لأن (الفعال) بالتضعيف و(الفعول) بفتح الفاء 
من صيغ المبالغة» والمقرر في علم العربية أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل 
الفعل» فلو قلت: زيد ليس بقتال للرحال فقد نفيت مبالغته في قتلهم» ولم يستلزم ذلك 
أنه لم يحصل منه قتل لبعضهم» ولكنه لم يبالغ ق القتل» وعلى هذه القاعدة العربية 
للعروفة فان الاية قد صرحت بأن الله سشبحانة وتال لا يحب المبالغين في الكفر والمبالغين 
في الخيانة» ولم تتعرض لمن يتصف بمطلق الخيانة ومطلق الكفر من غير مبالغة فيهما. 
ولا شك أن الله تعالى يبغض الخائن مطلمًاء والكافر مطلقاء وقد أوضح حل وعلا 
ذلك في بعض المواضع» فقال في الخائن: إوَاِمًا تَخَافَنَّ من قفوم خيانة فانبذ ایهم عل 
سَوَاءٍ إِنَّ النّهَ لا يحب الخَاينِينَ4 [الأنفال:ه]ء وقال في الكافر: طقل أَطِيعُوا الله 
وَالبَسُولَ فَإِنْ تَوَلََّا قَِنَّ اللّه لا يِب الکافریت»ه [آل عمران:۳۲]. 


ز. الجهر بالسوء: 

تال الله ع دل" حت الله له ار بالسوه من ال لا تن طیم» 
[الساء:۱۸]» أي: لا بحب الله عَرَيَيَلَ أن يجهر أحد بالقبيح من القول. الا من 
لم»: الا جهر الظلوم بأن بدعو علی له أو يتظلم منه ويذكره بما فيه من السوء. 
فان ذلك لا 

ثم حث على العفو» وآن لا جهر آحد لاحد بسوء -وان کان على وجه 
الانتتصار- بعد ما أطلق الجهر به؛ حدًّا على الأحب الیه والأفضل عنده؛ والأدخل في 
لکرم فقال ا ار تَعْقُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللّهَ ان 


(۱) آضواء البیان (۵/ 01517 
(۲) انظر: تفسیر القامي (۳/ ۰)۳۸۳ تفسیر یی السعود (۲/ ۲۸). 
(۳) انظر: الکشاف (۰)۵۸۲/۱ تفسیر اللسفي (4۱۰/۱). 


۹۱ 


(۱ 8 ۸ 


OO 
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عفر قییتا» [لسا.::۱]. قال الشاطبي وج "يصح أن يتعلق الحب والبغض 
بالأفعال» كقوله ع7 5 باه ار بالشوء مِنَ الْقَوْلٍ لا من شم 4» وقوله 
«وسین گر له اللّهُ انْبِعَاتَهُمْ4 [التوبة:+ "7" . 


ح. الاسراف: 

قال الله ووك: مولا تسر له لا مجح الْمُسْرِفِينَ4 [الأنعام: .]١ 5١‏ 

قال الحافظ ابن حجر ود "الإسراف: محاوزة الحدّ في كلك فعل أو 和‏ 
فى الإنفاق أشهر"“. والسرف والإسراف: يجحاوزة القصد. 

وأما السرف الذي كى الله عير عنه» فهو ما أنفق في غير طاعة الله عجر 
قلیلا كان أو كثيرا. والاسراف في النفقة: التبذير. وقوله سنحاشرتال: ودين إا 
00 وم یروا لرتان:۷]. قیل: طلمْ نوا أي: ۸ یضعوه في غير 

ولم واه يقصروا به عن حل. وقوله :ولا رفي 

۳ الاسراف: کل ما لا حل آکله» وقیل: هو حاوزة القصد في الأكل مما 
NT‏ 


(۱) الوافقات (۱۹۰/۲). 

(۲) فتح الباري (۱۰/ ۲۳). 

(۳) احتلف الفسرون ‏ تأويل هذه الآية. فقال النحاس: "ومن أحسن ما قيل في معناه: إن من أنفق في غير 
طاعة الله عَيَهَجَنّ فهو الإسراف» ومن أمسك عن طاعة الله عَيَهيمَلّ فهو الإقتار» ومن أنفق في طاعة الله 
سْبَحَانَهُوتَعَالَ فهو القوام" معان القرآن, لأبي جعفر النحاس (53-4//5)» وانظر: تفسير القرطبي 
(۷۲/۱۲) فتح القدی للشوكاني (۰)۱۰۱/4 مفاتيح الغيب »)١5/١*(‏ الكشف والبیان 
(۰)۱۷/۷ معام التنزیل (۰)457/۳ الکشاف (۰۲۹۲/۳ زاد السیر (۰)۳۲۸/۳ البحر احیط ف 
التفسیر (۱۲۸/۸» معاني القرآن واعرابه للزحاج (۰)۷۰/4 حاشية الشهاب الخفاحي علی تفسیر 
البيضاوي (2۳/۰). 

(4) انظر: مادة: (سرف) في کل من (الصحاح) (/۰)۱۳۷۳ لسان العرب» (۰)۱۸/۹ احکم 上 上‏ 
الأعظم (۸/ ۷۰ تمذيب اللغة» للأزهري (۲۷۷/۱۲). 


ا 





00 .了 

قال الله عَيَهِمَلَ: ان ال لا يحب الْمَرِحِينَ؛ [القصص ٠:‏ ۷]. 

SS N E E E 
له ّي فيما أعطاهم"”'. والفرح: السرور» ويستعمل في ا محمود» أما الذي يورث أشْرًا‎ 
آو بطرا فیستعمل في الذموم  وهو العم هنا -کما تقدم-. وقال الزحاج ما‎ 
'معناه -والله آعلم- : لا تفرح بکثرة الال ی الي ردك الذي يفرح بالمال ويصرفه في‎ 
غیر آمر الاحرة مذموم فیه ۲. وقیل: لا تفر لا تأشر. والمعنيان متقاربان؛ لأنه إذا‎ 


۵ نن 1 ۳( 
سر رما اشر ‏ . 


وقل تعدم, وسيأن مزيد من الاك ف (محبة الارحام). 


ك. الألد الخصم: 


ومن الصفات المذمومة التي TT‏ عجر : الالد الختصمء كما جاء في 
الحديث: ((إن أبغض الرجال إلى اللّه: الألد الخصم))””. أي: الذي يخاصم ويراوغ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)577/١9(‏ تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم (۳۰۰۹/۹ تفسير ابن كثير 
YY‏ 

(۲) انظر: الکلیات (ص:9۰۸)» الصحاح, للحوهري, مادة: (فرح) (۳۹۰/۱)» 

(۳) انظر: معاني القرآن واعرابه للزحاج .)١55/5(‏ 

.)4۱/۲( المحكم والحيط الأعظم» لابن سيده» مادة: (فرح) (۰)۳۱۱/۳ لسان العرب‎ )٤( 

(ه) صحیح البخاري |۰۲5۷ 45۲۳ ۰۷۱۸۸ مسلم |۰۸ ۲]. 

OBS (0)‏ شديد الخصومة» مأخحوذ من (لَدِيدّي الوادِي) وهما جانباه؛ لأنه كلما أقيمت الحجة عليه أخذ 
جانب آخر» يعني: أصبح يراوغ ويحتال؛ لدفع الحق. وأما ((الْحَصِم)) فهو الحاذق بالخصومة. 
والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل. فالخصم: المائل عن الحق والمولع بالخصومة» 
والماهر يما. 


۳ 





سکس م یی زب 
RES‏ 2 5 ۰ ۰ 
E 22 Ra‏ و 2 
ی CC‏ وص اب وال 


RS 
ل. أبغض الناس إلى الله شنحاتوتعال ثلاثة:‎ 
جاء في الحديث: ((أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في ل ومبتغ في‎ 
الإسلام سنة سُنَةَ الجاهية كك دم امری بغیر حق؛ لبهریق دم‎ 
آخبر اي صت ین آبغض الناس ای الّه یل هؤلاء الثلاثة» وأن أعظمَ‎ 
فساد الدنیا: قتلم النفوس بغیر احق؛ ومذا کان أ كر الكباثر بعد فساد الدين الذي هو‎ 
الكفر» وافا تضاعف الذنب في الحرم؛ لعظم المكان. و(سنن الجاهلية): ما كان‎ 
عليه أهلها من الاعتقادات والأعمال الباطلة.‎ 


وقال رسول الله هَِبَآآئَدءَتَووَسَ: «ران أعتى الناس على الله عَرَوَبَنَّد من قتل في 
حرم الله أو قتل غير قاتله. أو قتل بِدُحُولٍ الجاهلية))”" 


)١(‏ صحيح البخاري [1887]. ((ملحد)): ظالم مائل عن الحق والعدل بارتكاب المعصية. ((مبتغ)): طالب 
ومتبع. (إسنة الجاهلية)): طريقتها وعاداتما وأخلاق أهلها. فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء 
من سنن الجاهلية دحل في الحديث. ((ومطلب)): متكلف للطلب وساع وراءه في كل مكان. ((بغير 
حق)): یستبیح دمه. ((لیهریق دمه)): لیسیله وهو كناية عن القتل. 

(۲) انظر : اقتضاء الصراط 55/١١‏ ؟). 

(۳) احدیث مروي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» وعن وعن آبي شريح الخزاعي. حديث: عمرو 
بن شعیب: آحرجه آجد |1۷۵۷ وابن زنحويه |55 4]ء والخارث كما ی (بغية الباحث) [14۷]. 
حديث آبي شریح: آحرحه آجد [۱۰۳۷۸] وابن أبي عاصم [۰]۲۳۰۳ والطبراني في (الکبیر) 
۰14۹۸ والدارقطني [۰]۳۱۸ واحاکم [۸۰۲۵] وصححه ووافقه الذمي. والبيهقي [1۱5۸۹۳. 
قال اميثمي (۱۷/۷): "قلت: هو ی الصحیح غیر قوله: ((آو بصر عینیه)). رواه آهد» والطبراني 
ورحاله رحال الصحیح . وی بعض الروايات زيادة: ((ومن بَصّرَ عينيه فى المنام ما لم يره»). وقوله 
صبَألَْعَلتِوَسَلر: ((بذحول الحاهلية)) جمع: (ذَّخْل) -بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة-: وهو 
الثأر وطلب المكافأة والعداوة أيضًا. والمراد هنا: طلب من كان له دم في الجاهلية بعد دخوله في 
الاسلام. والراد أن هؤلاء الثلاثة» أعتى أهل المعاصيء» وأبغضهم إلى الله عَرَبجََّه وإلا فالشرك أبغض إليه 
من کل معصية كذا قال المهلب وغيره". نيل الأوطارء للشوكاق (0۳/۷. آما قوله صالة ووس : 
((ومن بَصّرَ عينيه فى المنام ما لم يبصر))» ففيه وعيد على من كذب في المنام» وحاء في حدیث آخر: 
ررمن للم ۸ یره کلف آن یعقد بین شعبرتین» ولن یفعل)) صحیح البحاري 0 قال 
الطبري: فا اشتد فیه الوعيد مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه؛ إذ قد تکون شهادة 
في قتل أو حد أو أحذ مال؛ لأن الكذب قي المنام كذب على الله عَيَهَجَلَ أنه أراه ما لم يره» والكذب- 


۹٤ 
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م الکذب: 

حاء في احدیث: عن عائشة یلع قالت: ((ما كان خلق أبغض إلى رسول 
له سر من الکذب). 

وف احدیث: ((علیکم بالصدق؛ فان الصدق يهدي إلى البرء وان البر 
يهدي الی الجنة. وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند الله 
صديقًاء وایاکم والکذب؛ فان الکذب يهدي إلى الفجور, وان الفجور يهدي الی 
النار» وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند الله گذاب)/(. 

"ورالصدق): مطابقة اخبر للواقع وتصویره علی ما هو علیه. ورالکذب): عدم 
مطابقة الخبر للواقع وتصویره علی حلاف مما هو عليه'". وعبر بالمضارع في (یصدق) 
وریکذب) وریتحری)؛ لیفید التجدد وأن ذلك هو شأنه الذي يتكرر منه. والمعنى: 
تمسكوا بالصدق و«الزموه؛ فان الصدق يوصل إلى العمل الصالح الخالص من كل 
مذموم» وإن العمل الصالح يوصل إلى الحنة» وإن الرحل ليتكرر منه الصدق, ويتكرر 
منه تعمد الصدق والقصد إليه والتزامه حتى يكتب عند الله عَيَوَِنَ كتابة خاصة: 
صدیقّا فیثاب ثواب الصديقين ويرضى عليه رضاهم. و(احذروا الكذب واحتنبوه)؛ 


فان الكذب يوصل إلى الشر والانبعاث فيه» وأن الشر يوصل إلى النار. وأن الرحل 


سم 


-على الله أشد من الكذب على المخلوقين؛ لقوله عَرَتجَلّ: لوَيَقُولُ الْأَمْهَادُ هَؤْلَاءِ الّذِينَ دبوا عل 
بهد الآية [هود:۰]۱۸ ولفا كان الكذب في المنام كذبًا على الله؛ لحديث: «الرؤيا جزء من النبوة))» 
وما كان من أجزاء النبوة فهو من قِبَل الله تعالى". فتح الباري» لابن حجر (4۲۸/۱۲). 

(۱) آحرحه معمر بن راشد [۰]۲۰۱۹۰ واسحاق بن راهویه [۵؛۱۲]» وأحمد [5518]ء والترمذي 
۱۹۷۳ وقال: "هذا حدیث حسن" وآخرحه آیضّا: والبزار [۰]۲۰۳ وابن حبان [5۷۳۰] 
والحاكم وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهبي» وأخرحه أيضًا: البيهقي في (السنن الکبری) 
[۲۰۸۲۱] وقي (شعب الإعان) [ 725 5]. 

(۲) آخرجه البخاري [1۰۹4]» ومسلم [۲۰۰۷] ی صحيحهماء واللفظ لسلم. 

(۳) انظر: التحریر والتنویر (۳۶۱/۱). ومن الاألفاظ ذات الصلة: الافتراء والبهتان والافك. انظر: الفرق بين 
الکذب والافتراء والبهتان فى (الفروق) (ص: ۰-٩‏ ۵). 





خاصة: كذاباء فيم 3 الکذابین ويسخط عليه سخطهم . 


وق المقابل فقد تقدم أن الله سْبَْحَانهوَتَعَالَ صدوق يحب الصادقين. 


ن. بغض آصحاب رسول الّه صیَ 
Ge‏ كن ادنك ی موضعه. 


س. الجعظريٌ الجوّاظ المستکبر الجَمّاع المَتَاع: 

ومن الصفات الذمومة الي لا جبها الّه َو ما حاء قي الحديث من بيان 
صفات أهل النار: ((إن أهل النار: كل جَعْظرِيٌ جَواظ مستکبر جَمَاع شاع وأهل 
الجنة: الضعفاء المغلوبون)"". ویقابلها صفات آهل ابنة التي يحبها الله 
مانوکن 

و(الجعظري): -بفتح اليم والظاء العجمة بینهما عین مهملة وآخره راء 
مكسورة ثم تحتانية ثقيلة 

قيل: هو الفظ الغليظ 0 

وقیل: ابحسیم الغلیظ الا کول الشروب. آو السمین الثقيل من الشره والتنعم. 


(۱) حالس التذکیر من حدیت البشیر النذی عبد اطحمید بن بادیس (ص:۶ ۱۱). 

(۲) الحديث مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن سراقة بن مالك. حديث عبد الله بن عمرو بن 
لعاص: آحرجه آهمد [۷۰۱۰] قال اميثمي (۳۹۳/۱۰): "رحاله رحال الصحیح"؛ وأخرحه أيضًا: 
الحاكم »]۳۸٤٤[‏ وقال: "صحیح علی شرط مسلم". ووافقه الذهي. حدیث سراقة بن مالك: آخرحه 
آهد [۱۷۰۸۰] والطبراتي في «لکبی [۰]۱۷۰۸۰ ورلاوسط [۳۱۰۷] واحاکم [1:5۹۷ 
والبيهقي ٍ (الشعب) [۷۸۲۰]. قال اميئمي (۲۱۰/۱۰): سناده حسن". وی (الصحیحرن): 
((ألا آخبرکم بأهل ابنة؟ کل ضعیف متضعف., لو أقسم على الله لأبره» آلا آخبرکم بأهل النار: کل 
عتل» جواظ مستکبر)) صحیح البخاري [4۹۱۸ ۰1۰۷۱ مسلم [۲۸۵۳]. 


۹۹ 





وقيل: الذي يتمدح ما لیس فیه آو ا 


1 : 
٤ شىتە(‎ 


و(الحواظ) فيه تفاسير متعددة'"..قيل: إنه الجموع المنوع» يعني: الذي يجمع 
الال وکنع ۱ 

والظاهر آن ابلواظ هو الرحل الذي لا يصبرء وهو دائمًا في أنينٍ وهم 
وغم معترضًا على القضاء والقدر» لا يخضع له» ولا يرضى بالله عل ربّا. فجواظ 
يعني: حزوع لا يصبر على شیء ویری آنه ني قمة أعلى من أن يعسه شيء. 
و(الجماع) -بالتشديد-» أي: كثير الجمع للمال. 


المنوع) أي: كثير المنع له والشح والتتهافت على كنزه. 


2 الفاحش البذي المتفحش: 
حاء في الحديث: (ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق 
حسن. وان اللّه ليبغض الفاحش البذدي))20. 


)١(‏ انظر: فتح الباري» لابن حجر (11۳/۸)» فيض القدیر (۱۰۱/۳). النهاية في غريب الحديث والاثر» 
مادة: (حعظر) (۰)۲۷۰/۱ معالم السنن »)١٠١/٤(‏ شرح الإمام النووي على صحيح مسلم 
TS‏ 

(۲) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (حوظ) .)١١١١/۳(‏ 

(۳) انظر ما قيل في ذلك مفصلا في (مرقاة المفاتیح) .)۳٠۱۷١/۸(‏ 

(ع) انظر: لسان العرب مادة: (حوظ (۳۹/۷). 

(ه) انظر: شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين (۵۰/۳). 

(5) أخرجه الترمذي »]5٠07[‏ وقال: "حسن صحيح" عن أبي الدرداء وََزَيَهءَنَهُه كما أحرجه الخرائطي في 


هو 


(مساوئ الأحلاق) [59]» وابن حبان ]51٩۳[‏ والبيهقي [۲۰۷۹۸]. وللحدیث آطراف. 


۹۷ 





ون رواية: ((إن الله یبغض الفاحش المتفحش)" 

قال القاضي يَمَدُلَنَه: أصل الفحش: الزيادة والخروج عن الحد. قال الطبري 
يِمَُلمَهُ: الفاحش: البذيء. قال ابن عرفة يَمَدَأيَه: الفواحش عند العرب: القبائح. 
ل الي ل الفاحش: ذو الفحش. والتفحش: الذي یتکلف الفحش 
ویتعمده؛ لفساد حاله. وقد 00 المتفحش الذي يأ الفاحشة”' أو يجاهر بما. 

وقال القرطبي رَعَانٌَ: (الفاحش): اجحبول علی الفحش» وهو: الحفاء في 
الأقوال والْفعال. و(التفحش): هو التعاطی لذلك. والستعمل له۲؟. 

وقیل: "الفاحش: التبلس بالفحشء اشر التظاهر به؛ لأنه تعالى طيب 
جميل فيبغض من لم يكن كذلك. قال سْبَحَاَةُوَدَكَ: «وَلا تَقْرَبُوا لماح ما عَهَر 
منها ومّا بعن 4 [النعام: ۳۲۱۵۱ . 

قال ابن العريي رجا "والفحش: الکلام با یکره سعاعه ما یتعلق بالدین. 
وقي (الصحیح)"" ولم يعني: لطهارة آحلاقه وأفعاله 
ولا متفحشاء يعني: لم يكن یکتسب ذلك بقول ولا فعل". 

و(البذي) "الفاحش قي منطقه -وٍن کان الکلام صدقا-". 


(۱) احدیث مروي عن آسامة بن زید. قال اهيئمي (4/۸): آرواه آحمد والطبراني ی (الكبير) والاوسط) 
بأسانيد» وأحد أسانيد الطبرانى رحاله ثقات". والحديث مروي كذلك عن أبي هريرة وعائشة وعن عبد 
الله بن عمرو» وله أطراف كثيرة. 

(؟) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض »)٠٤٤/١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
(۷۸/۱۰). 

(۳) الفهم لا آشکل من تلحیص کتاب مسلم لب العباس القرطبي (/۱۱). 

(1) فيض القدير (۲۸۵۰/۲). 

(5) سيأت في (حسن الخلق) من (الأخلاق تورث امحبة). 

(7) عارضة الأحوذي ل 00 


(۷) فیض القدیر (۳۰۰/۰). 


۹۸ 


ورا و گا 
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وقال المنذري ورَِحِمَدْآسَدُ: البذيء حبالذال المعجمة ممدودًا- هو التکلم بالفحش 
ورديء الكلام” '. 

وی (النهاية): "البذاء حبالمد-: الفحش ف القول. وفلان بذي اللسان. تقول 
منه: بذوت على القوم وأبذيت آبذو بذاء. وقد یقال بامز ولیس بالکثیر 7. 


ف. التشدق والتکلف في الکلام: 

وني الحديث: (رإن الله عل ببغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه 
تخلل الباقرة باس 

قوله ی ردان الله تعالى يبغض البليغ من الرجال)) "أي: المظهر 
للتفصح تیه علی الغیر* وتفاصخاء واستعلا ووسيلة إلى الاقتدار على تصغير 
عظيم» أو تعظيم حقير» أو بقصد تعجيز غيره» أو تزيين الباطل في صورة الحق» أو 
عكسه. أو إجلال الحكام له ووجاهته وقبول شفاعته» فلا ينافي كون الجمال في 
اللسان» ولا أن المروءة في البيان» ولا أنه زينة من زينة الدنياء وبماء من بمائهاء ولا 
يناقض هذا: #خَلَقَ الْإنْمَاتَ © عَلَّمَهُ الْبيَانَ 4 [لرهن:۲-؛]؛ لان جعله من نعم 
الوهاب آية أن موضع البغض ماكان على جهة الإعجاب والتعاظم. فمن فهم تناقض 
الخبر والآية فقد وهم, وإلى ذلك المعنى المراد يشير قوله صَرَلنَمَيَِوسَدء: («الذي يتخلل 
بلسانه تخلل الباقرة)): جماعة البقر. ((بلسانها)), أي: الذي يتشدق بلسانه كما 


(۱) الترغیب والترهیب (۳/ ۲۷۱). 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» مادة: (بذا) (۰)۱۱۱/۱ وانظر: الصحاح. للجوهري 
ا لابن ا 

(۳) آحرحه اين آيي شيبة |۲۲۹۷ وآهد [151۳] وآبو داود [ه5.۰ والترمذي [۲۸5۳] وقال: 
"حسن غریب". کما آحرحه 和 了]‏ في (مساوئ الأخلاق) [1517]» البيهقي في 
(شعب الامان) [61۱۸]. ورلباقرق: جع البقرق أريد با الجنس. وقد حاء ف رواية الترمذي وغیره: 
((يتخلل بلسانه کما تتخلل البقرة)). 

(۶) آي: تکبرا..یقال: تاه ينيه تَبْهًا: تكبر. 


۹۹ 
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تتشدق البقرة. ووحه الشبه: إدارة لسانه حول أسنانه وفمه حال التكلم كما تفعل 

البقرة بلسانما حال الاکل. وحص البقرة من بین البهائم؛ لان سائرها تأعذ النبات 

بأسناتحا والبقرة لا تحتش إلا بلسانحاء فهي لا تستطيع أن تميز في رعيها بين الرطب 

والشوك والحلو والمر» بل تلف الكل بلساتما لها"( . 
وهذا الحديث فيه أن الله عَيََلَ يبغض الذي يتكلف البلاغة» ويأق بشيء عن 

تقعر وتكلف. 
قال الإمام النووي رِيِمَدايَهُ: "يكره التقعير في الكلام بالتشدق» وتكلف السجع 

والفصاحة» والتصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون» وزحارف القول» فكل ذلك 

من التكلف المذموم» وكذلك تكلف السجع» وكذلك التحري في دقائق الإعراب» 

ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام» بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظًا يفهمه 

صاحبه فهمّا جلیّا ولا یستثقله ". 
وقي الحديث: قال رسول الله صَ: ر(هلك المتنطعون)) الها ثلانّ0". 

قال العلماء: يعني بالمتنطعين: المبالغين في الأمور. 
وف e‏ ((إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة: 

آحاسنکم آخلاقا. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة: الثرثارون 

والمتشدقون والمتفيهقون)» قالوا: يا رسول الله» قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما 

المتفيهقون؟ قال: ((المتكبرون))0) 

(۱) انظر: فیض القدیر (۲/ ۲۸۳). 

(۲) الأذکار, للامام النووي (ص:۰)۳۷۲ وانظر: ریاض الصاین (ص:4۸۲). 

(۳) صحیح مسلم [۲۱۷۰]. 

(4) احدیث مروي عن جابر وعن آيي تعلبة اخشني وعن آيي هربرة. حدیث حجابر: آحرجه الترمذي [۲۰۱۸] 
وقال: "حسن غریب". کما آحرحه الرائطي في (مکارم الأاحلاق) [؛ ۲] وأخرج بقيته في (مساوئ 
الأحلاق) [77]» و[587]ء وابن عساکر (۳۹۷/۳۷). حدیث أبي ثعلبة الخشني: أخرحه ابن أبي 
شيبة [۰]۲۰۳۲۰ وأحد [۱۷۷۳۲] قال اميثمي (۲۱/۸): "رجاله رحال الصحيح". وأحرجه أيضًا: 
هناد في الزهد) [۱۲۰۵]» والحارث كما في (بغية الباحث) [657]» والخرائطي في (مکارم الأخلاق) 


- وأخرج بقيته في (مساوئ الأحلاق) ار وابن حبان |۸۲ ۷و والطبران‎ [Yr] 
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قال الإمام النووي رَيِمَدُآَمَهُ: "و(الثرثار): هو الكثير الكلام. و(المتشدق): من 
يتطاول على الناس في الكلام وَيَبْدُو عليههم”" . 

واعلم أنه لا يدحل في الذم: تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها 
إفراط وإغراب؛ لأن المقصود منها تمييج القلوب إلى طاعة الله عز وجل» ولحسن اللفظ 


E « ۱‏ ۳۱۱۱ 
في هذا آثر ظاهر ۲ . 


ص. البيّاع الحلاف. والفقیر المُختّال. والشیخ الزاني والامام الجاثر: 
حاء في الحديث: ((أربعة يبغضهم الله يوم القيامة: الببّاع الحلّاف, والفقير 
و 16 2 ۳۹ 2 (T)‏ 

المختال والشیخ الزاني والإمام الجائر)) '. 

((البيّاع الحلاف)) ج آي: الذي جلف على سلعته وهو 
كاذب, لأن الحلاف الكثير الحلف انتهك ما عظم الله من أسمائه وجعله سببًا وحيلة 
لدرك ما حقره من الدنیا؛ لعظمها ق قبه. فبغضه ومقته هذا ق احلف الصادق فما 
بالك بالکاذب؟ 

((والفقیر المختال) أي: المتكبر العحب بنفسه قد ری الّه عنه أسباب 
الكبر بحمايته له عن الدنيا فأبى لؤم طبعه إلا التكبر» ولم یشکر نعمة الفقر. 


-[5۸۸ وأبو نعيم في (الحلية) »)۱۸۸/١(‏ والبيهقي في (شعب الإمان) »]571١7[‏ والبيهقي 
253 5 ۲ و له آطراف آحری. 

)١(‏ البَدَاء: الفحش في القول. يقال: "بذا على القوم يبذو بذاء بالفتح والمد: سفه وأفحش في منطقه -وإن 
كان كلامه صدقًا- فهو بذي على فعيل؛ وامرأة بذية کذلك وأبذى بالألف وبذي وبذو من بابي: 
تعب وقرب لغات فيه. وبذأ يبذأ مهموز بفتحهما بذاء وبذاءة بالمد وفتح الأول كذلكء وبذأته العين: 
ازدرته واستخفت به". المصباح المنير» مادة: (بذو) (4۱/۱). 

(۲) الأّذکار (ص:۳۷۲). 

(۲) آحرحه البزار [۸45۳]) والنسائي [۲9۷]؛ وابن حبان [00۸*] والشهاب |۰۳۲4 والبيهقي ی 
(شعب الاعان) [46۱۲]. قال احافظ العراقي فٍ (الغني عن حل الأسفار) (ص:۱۰۲۰): "سنده 


۱۱ 
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((والشيخ الزاني)) أي: الذي طعن في السن وهو مصر علی الزنا؛ ومثله: 
الشيحة الزانية. والشيخ الزاني عمر عمرًا بحصل به الانزحار» واستولت أسباب 
الضعف. وکلها حاجزة عن الزنا؛ فأبى سوء طبعه إلا التهافت في معصية ربه عَرَِجَلّ. 

((والإمام الجائر)) أي: الحاكم المائل في حكمه عن الحق العادل إلى الباطلء 
أنعم الله بل عليه بالسيادة والقدرة فأبى شوم شح طبعه إلا الحور وكفر النعمة"". 


ق. الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف: 

تقدم في الحديث: عن قتادة» عن رجحل من خثعم قال: أتيت البي صَآَعَيووَسَلَ 
وهو في نفر من أصحابه قال: قلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: ((نعم)). 
قال: قلت: يا رسول الم آأي الأعمال آحب یی الّه؟ قال: (رایمان باللّف)» قال: 
قلت: يا رسول الله ثم مه؟ قال: (إثم صلة الرحم)), قال: قلت: يا رسول الله أي 
الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: ((الإشراك باللهم)» قال: قلت: يا رسول الله ثم مه؟ 
قال: ثم فطيعة الرحم)). | ثم مه؟ قال: ثم الأمر 
بالمنكر والنهي عن المعروف)) ". 


ر. قبل وقال. واضاعة المال. وکثرة السغال: 

حاء في الحديث: ((إن الله کره لکم ثلاثا: قیل وقال. واضاعة المال وكثرة 
الال 

وني رواية: (رإن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنع 
وهات, وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)). 


(۱) انظر: فیض القدیر (4۷۰/۱). التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي (۱4۰/۱). 
e‏ 

(؟) أخرجه البخاري [577 »]١‏ مسلم [537]. 

(4) آحرجه البخاري [۰۲۰۸ 6۹۷۰ ۰16۷۳ 5957| مسلم [59]. 
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ونی رواية: ((إن الله يرضى لكم ثلاثاء ویکره لکم ثلائا. فیرضی لکم: آن 
تعبدوه. ولا تشرکوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء ويكره 
لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» واضاعة المال)). 

و((عقوق الأمهات)): إيذاؤهن وعدم القيام بحقوقهن. 

وررواد البنات)): دفنهن آحیاء. 

و((منع)): بسکون النون ویفتح وبفتح العین على أنه مصدر آو ماض. هات: 
م التاء هو اسم فعل بمعنى أعط. والمراد: الامتناع عن إنفاق المال في وجوهه 
المشروعة» والحرص على جمعه» وطلب ما لا يستحق. 

و((قيل وقال)): المراد: كثرة الكلام المفضي إلى الخطأ والزلل. وف (الفائق): 
"نمى عن فضول ما یتحدث به احالسون من قولهم: قيل كذاء وقال کذا. 

والسؤال في كتاب الله عَرَيجَلّ والحديث نوعان: 

آحدهما: ما کان علی وحه این واّعلم ما تمس امحاحة الیه فهو مباح أو 
مندوب أو مأمور به. 

والآخر: ما كان على طريق کلف والتت فهو مکروه ومنهیث عنه. فكل ما 
كان من هذا الوحه ووقع السکوت عن جوابه فانغا هو ردع وزحر للسّائل» وان وقع 
ابلواب عنه فهو عقوباً وتغلیظ ومنه الحديث: أنه نمی عن کثرة السوّال. قیل: هو من 
هذا. وقیل: هو سوّال الناس آمواشم من غیر حاحة. ومنه احدیث الاحر: آنه كره 
المسائل وعابحا”" أراد: المسائل الدّقيقة التي لا يحتاج إليها“. وجاء النهي عن سؤال 
من أجل السؤال من غير فائدة تترتب عليه» فقال عَرَوِمَلَّ: لا ما E‏ 1 
سم سوم وان تسألوا 000 عنها وله عُُوو 


(۱) صحیح مسلم [۱۷۱۵]. 

(۲) الفائق في غريب الحديث والأثرء للزخشري (۲۳۱/۳). 

(۳) واحدیث له أطراف کكثيرة» انظر: صحیح البخاري [۷46ع۰ ۵۲۵۹ 6۳۲۰۸ ۰۷۳۰ ومسلم 
say|‏ |. 

(۶) النهاية ق غریب امحدیت والا مادة: (سأل) (۸۲/۲). 
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حَلیم 4 [للائدة: ۱۰۱]. وقد أكثر بنو إسرائيل سؤال موسى 此 op‏ 6 
ركان ذلك من أسباب ضلالهم وكفرهم, قال الله عََهبَلَ: طأَمْ ثریدون آن تنل 
رَسُولَحُمْ كُمَا سيِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يََبَدَلِ الْحُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ 
السبیل4 [البقرة:۱۰۸]. 

كما أن كل رسول يخاطب قومه ويبلّغهم ما يحتاحونه» فينبغي أن يحرص قومه 
علی الاستفادق دون هدر منهم لوقته في القيل والقال» وكثرة السؤال. قال النبي 
َ: «رانما هلك من کان قبلکم بسوالهم واختلافهم علی آنبیانهم))"" 

وي السؤال بمعنى التعنت والاستكبار كما ف قوله عَرَييَلَّ: «وَقلوا آن نوم لَكَ 
حَقّ تَفْجُرَ لتا من 到‏ يَنْبُوعًا..# الایات [الاسراء:۰٩‏ - .]٩۳‏ 

ولیس یی الکتاب والسنّة تتفیر من السوال التافم» بل حثٌ علیه کما جاء 
الآيات كما في قوله عَرَيَجَلَ: سل بَنى إِسْرَابِيلَ؟ [البقرة:١١؟]ء‏ فا سل از ين 
[یونس : 6 ER ]٩‏ 0 لد کر | النحل :۳ > ]۰ واسال من Î‏ مِنْ قبلك 
[الزحرف: 4۵]. وكما ف قوله صَعیَی: ((آتدرون ما المفلس؟// ((ما تعدون 
أهل بدر فيكم؟))""» وقوله ص: ر(قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم 
یعلموا؛ فانما شفاء العي: السوال)). 

ولذلك جاء النهج القرآن معلّمًا للمخاطبين أن يسألوا سؤالًا نافعًا فنهى عن 
سوال لا نفع فیه» وکان التوحیه كذلك من خلال الحواب على طريقة: (أسلوب 


(۱) صحیح البخاري [۰]۷۲۸۸ ومسلم [۱۳۳۷]. 

(۲) صحیح مسلم [۲۹۸۱]. 

(۳) صحیح البحاري [۳۳۹۹۲]. 

(4) واحدیث مروي عن حابر وعن ابن عباس. حدیث جابر: آحرجه آبو داود [۳۳۶]. والدارقطتي [۷۲۹] 
ولبيهقی [۱۰۷۵]. حدیث ابن عباس: آحرحه عبد الرزاق [۸1۷] وأحد [<ه۳۰] والدارمي 
[۰]۷۷۹ وابن ماحه [5۷۲] وآبو داود [۰]۳۳۷ وآبو یعلی [۰]۲۲۰ والطبرای [۰]۱۱۷۲ 
والدارقطني |۷۳۳[ والحاكم |٠١|‏ قال الذهي: "على شرطهما". والبيهقي [۱۰۷4] وللحدیث 
أطراف أخرى. و(العي): الجهل. 





الحكيم)؛ كما في قوله عَتبَلّ: «يسْألُونكَ عَن لاله فل هی مواقیث لاس وا خی 
انم 
وللسؤال أهمية كبيرة في طلب العلم. قال ابن القيم يِمََأَنَهُ: "ومفتاح العلم: 
السؤال حسن الإصغاء". وقال: "وللعلم ست مراتب» أولها: حسن 
E‏ 


الحياء أن يتفقهن ق الدي.(“ 
وقد كان الرسل كليهمآلسلام يحرصون على التعلم والسؤال حتى ثمن هو دوهم., 
كما في قصة موسى اسه مع | خض PE‏ 


خاتمة: 

إن ما تقدم بيانه من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة فيه بيان ما يحبه الله 
عَيسََّه وما يبغضه. فينبغي على كل محبٌ أن يحرص على أداء المأمورات» وأن يحترز 
عن المكروهات» وأن يدلل على صدق دعواه بلسان العمل. 


)١(‏ (أسلوب الحكيم): تلقّي المخاطب بغير ما يترقبه إما بترك سؤاله والإحابة عن سؤال لم يسأله» وإما بحمل 
كلامه على غير ما كان يقصد؛ إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى. 
فقد سأل أصحاب الرسول صَََِِّنََُلتَهِوسَلَ عن الأهلة: لم تبدو صغيرة ثم تزداد حتى يتكامل نورها ثم 
تتضاءل حتى لا ترى؟ وهذه مسألة من مسائل (علم الفلك) يحتاج في فهمها إلى دراسة دقيقة طويلة, 
فصرفهم القرآن الكريم عن هذا ببيان أن الأهلة وسائل للتوقيت في المعاملات والعبادات؛ إشارة منه إلى 
أن الأولى بكم أن يسألوه عن هذا. 

(۲) حادي الارواح (ص:4۸). 

(۳) انظر: مفتاح دار السعادة (۱1۹/۱). 

(۶) صحیح البخاري (۳۸/۱). 
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رابعًا: الأسباب الجالبة لمحبة الله عَبَويَل: 

وهاك بعض الأسباب الحالبة محبة الله عَيَوَجَلَ: 

١‏ - قراءة القرآن بالتدبر» والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

؟ - التقرب إلى الله عَيَتجَلّ بالنوافل بعد الفرائض. 

۳ - دوام دکره علی کل حال: باللسان والقلب. والعمل واخال. 

6 - ایثار محابه علی محاباك عند غلبة اموی» والتسنم" إلى محابه» وإن صعب 
المرتقى . 

ه - مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتما ومعرفتها. وتقلبه في رياض هذه 
المعرفة ومباديها. فمن عرف الله عَبَوَمَنَّ بأسمائه وصفاته وأفعاله: أحبه لا محالة. 


1 - مشاهدة بره ولحسانه وآلائه» ونعمه الباطنة والظاهرة؛ فانحا داعية لل 


وقد حبلت القلوب على محبة من أحسن إليهاء وذلك من شکر النعم علی 
نعمه» والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. 

۷ - انکسار القلب بین یدي ل اد 

۸ - الخلوة وقت النزول الإلحي» لمناجاة الله عمجل وتلاوة كلامه» والوقوف 
بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه. ثم حتم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

ففي الاسحار نسمات یناما القربون» فقي احدیث: عن آیي هريرة وڪن 
قال: قال رسول الله صََعَیَ: (راذا مضی شطر اللیل, آو ثلثاه, ينزل الله تبارك 
وتعالی الی السماء الدنیا. فیقول: هل من سائل یعطی؟ هل من داع یستجاب له؟ 
هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح))”". قال الله عَتَيَجَنّ: لالَذِينَ يَفُولُونَ 
ربا اننا آمَنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَتَا وَقِنَا عَدَابَ الكَّارٍ © الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ 


)۱( یقال: تسنمت ابائط: علوته. وفلان قد تسنم ذروة الشرف. ورحل سنیم: عالي القدر . 
(۲) صحیح مسلم [۷۰۸]. 
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2 متغفرین بالْأَمْحَار ©» [ [آل سس ون وقال سبحانه وتعال: # کانوا 
َلِيلًا مِنَ اللَيْلِ ما يَمْجَعُو عور نَ © وَبالْأَمْحَار هُمْ يَسْتَغْفِرْ يمَسْتَعْفِرُونَ 462 [الذاریات:۱۸-۱۷]. 

٩‏ - مجالسة امحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب 
الثمر. 

٠‏ - مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عَيَجَلَ2'1. 

١‏ - التفكر في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله عَيَمَنَ من شيء. 
وتدبر آیاته. 

۲ - الصدق والاحلاصء وشخالفة اموی؛ فان ذلك سبب لفضل الله عَيَيَجَلَ 
على عبده وأن يمنحه محبته. 

٠٠‏ - معرفة ما أعده الله عَيَبَلَ لعباده الصالحين في الآخرة من النظر إلى وحهه 
الكريم» وتأمل نصوص الكتاب وصحيح السنة في بيان أحوال أهل الحنة. قال الله 
:وُو يَوْمَيذِنَاضِرَةٌ © ی ربا ناطراٌ 43 [لقیامة:۲۳-۲۲]. وني الحديث: عن 
أي هريرة روعت قال: قال 0 لله یر قال الّه عَرَهجَلَ: ((أعددت 
و اج ی ۳ سوت ولا خطر علی قلب بش 
فاقرءوا إن شنتم: فلا م 00 هم من فرة آغین» | [السجدة:۱۷])). 
فأي جزاء أعظم من هذا؟! 


خامسًا: ثمرات محبة الّه شکاندرتالن: 
- التوفیق والحفظ والعناية: 
دده اله عو ليذه ل غراف عظيمة ی الدنیا والاحرة فیکفیه آن یکون 
الله عَرَهجَلَ معه في کل صغيرة وکبیرق یوفقه. ویسدده وجحفظه ویرعاه بحفظ سمعه عن 
السماع لما يغضب الله عَرَبَلّه وحفظ بصره عن رؤية ما يغضب الله ويحفظ 


(۱) بتصرف عن (مدارج السالکین) (۱۹-۱۸/۳). 
(۲) صحیح البخاري [44 ۰۳۲ ۰8۷۷۹ ۰2۷۸۰ ۷۹۸]) مسلم [ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۲۸۲ ۲۸۲۵]. 
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يده عن أن تفعل ما يغضب الله عَيَمَنّ وبحفظ قدمه من أن تمشي إلى ما يكرهه الله 
عيبن وحفظ جوارحه كلها عن كل ما يسخط الله عَرَمَلّ ويغضبه. ويحبه جبريل 
يالك ويحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض بين الناس» وينجو من 
عذاب القبر» ويأمن الفزع الأكبر. 

وی احدیت: قال رسول الّه :رون الّه قال: من عادى لي وليّا 
فقد آذنته بالحرب, وما تقرّب إلى عبدي بشيء آحب الي مما افترضت علیه 
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی آحبه, فاذا آحببته: کنت سمعه الذي 
يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. 
وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن نفس الموّمن. یکره الموت وأنا آکره مساءته) يعني: إساءته بفعل 
ما یکره. 

وفي الحديث: ((إذا أحب الله عبدًا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي 
سقيمه الماء))7". 

قوله صَلعوس: (راذا أحب الله عبدًا حماه))» أي: حفظه من متاع 
ررالدنیا))» أي: حال بينه وبين نعيمها وشهواتماء ووقاه آن یتلوث بزهرتا؛ لثلا عرض 
قلبه بها وبمحبتها وممارستها ويألفها ويكره الآخرة. 

(رکما يحمي))» آي: عنع. 


(۱) تقدم خریجه. 

(۲) الحديث مروي عن محمود بن لبید عن قتادة» وعن محمود بن لبید عن رافع بن خدیج. حدیث مود بن 
لبيد عن قتادة: آحرجه الترمذي [۰]۲۰۳۰ وقال: "حسن غريب". وأخرحه أيضًا: ابن أبي عاصم 
[۱۹۷] وابن حبان [119] الطبراني |۰۱۱۷ واحاکم [4 45 ۷]) وقال: "صحیح الاسناد". ووافقه 
الذهي» كما أحرحه البيهقي في (شعب الاعان) [۱۰46۸]. حديث محمود بن لبيد عن رافع بن 
حديج: أخرحه الطبراني [5757]ء قال اميثمي (۲۸۵/۱۰): "إسناده حسن". كما أخرحه الشهاب 
۰۱۱۳۹۷۲ 
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((أحدكم سقيمه الماء))» أي: شربه إذا كان يضرهء والأطباء تحمي شرب الماء 


EE 


۲ - أن يحببه إلى العباد: 

إذا أحب الله عَيَبَنَ عبدًا حببه لعباده؛ ففي الحديث: عن أبي هريرة وَعََيَدعَنهُ عن 
النيي میس قال: ((إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلائا 
فأحببه. فيحبه جبريل» فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلات 
فأحبوه, فيحبه أهل السماءء ثم یوضع له القبول في الأرض))”. وقد قال الله 
عَیوّ: ِن الَذِينَ آمَنُوا وعملوا الصَّالِجَاتِ 用 请 用‏ وُذَاك [مرم:>1] آي: 
0 ومودة في قلوب الخلق. 

وقال سنون: ذهب الحبون لله عمل بشرف الدنيا والآحرة؛ لاد النبي 


5 6: (المرء مع من أحب)"", فهم مع الله عَيَيَجَلَ في الدنيا 
۳ 


والآخرة 

۳ - آن یوْتی المحب الایمان ویتذوق حلاوته: 

ومن نمرات حبة ال عَیلَ: آن یوتی احب الامان کما ی احدیت: ((ان الله 
يعطي الدنیا من بحب ومن لا بحب. ولا يعطي الایمان الا من یحب)) *. 

وآن یتذوق السلم حلاوة الیعان» فيحيا حياة السعداء؛ لقوله صعَوس 
((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان: آن یکون الله ورسوله آحب إليه مما 
سواهما..)) الحديث' '. 


)١(‏ صحیح البخاري |۳۲۰۹ ۰1۰۰ 485/]ء مسلم [7717؟]. 
(۲) صحيح البخاري [5179: 51170]ء مسلم [55140]. 

(؟) انظر: روضة امحبين (ص: 505). 

0 

..]1۷[ مسلم‎ ۰/1۹4۱ ۰1۰٤١ ۰۲۱ »۱٦[ صحيح البخاري‎ )٥( 
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٤‏ - الأمن من عذاب الله عيير: 

را م TDN‏ 
和‏ انیم َر من حى [المائدة:6١].‏ 

روي آن الشبلي رح 0 0 00 أين تحد في القرآن أن المحب لا 
یعذب حبیبه؟ فلم یهتد ابن بحاهد» فقال له الشبلي في قوله: قل فَلِمَ يُعَذْبْحُمْ 
ِدْویکُم4. 

قال الحافظ ابن كثير و75 : وهذا الذي قاله حسن, وله شاهد في (المسند) 
للإمام أحمد وَمَدْلَنَهَ عن آنس یعته قال: مر النبي اهيوسا في نفر من 
أصحابه» وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم حشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت 
تسعى وتقول: ابني ابني» وسعت فأحذته فقال القوم: یا رسول ال ما كانت هذه 
لتلقي ابنها في النار. قال: فحفضهم الني صَِإَِلنَدَبتَووَسَرَ فقال: ((لا. واللّه ما يلقي 
COUT de‏ 


إل من أهم ساب السعادة والاطمئنان: ۳ تورنه ا من الاقتناع والرضا بقضاء الله 


سَْبَحَانهُوَتَعَالَ وقدره. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (1۹/۳). 

(۲) حدیث: (والله لا يلقى الله حبيبه فى النار) آخرجه أجد [۰۱۲۰۱۸ ۰]۱۳۲۷ والبزار [10۷۹] قال 
الميثمي (۲۱۳/۱۰): "رواه آهد. والبزار» ورحاطما رحال الصحیح"؛ وأخرحه أيضًا: أبو يعلى 
[۰]۳۷۶۷ ولحاکم [۰]۱۹4 وقال: "صحیح علی شرط الشیخین" ووافقه الذهبي. كما أخرحه 
البيهقي في (شعب الاعان) -YY‏ 





TT‏ الله عل لامَنْ عَيِلَ صَاطِتًا من گر أو أنق وَهُوَ مُؤْمنُ 
خی حَيَاةَ طَيبَةٌ وآ .全 六‏ | جرهم بحسن ما کانوا E‏ [النحل:۹۷]: ١‏ 
الطیبة: القناعة"". 

کما قیل E‏ من الشَاکرین» [الاعراف:؛ ؛ ۱]: 
إن فيه إشارة إلى القناعة» أي: اقنع با آعطیتك. وک من الشَّاكِرِينَ4» أي: من 
المظهرين لإحساني إليك وفضلي عليك” ". 

واحبون يصبرون على ما أصابحم في الدنيا من الابتلاء والنصبء ويثقون بالعاقبة 
والمآل» وقد علموا أن الدنيا ليست دار إقامة» وفيها الابتلاء والتصفية» وأن الصبر 
والشكر ما یقرعم ای احبوب. وهو يدفع عنهم الضر والكروب. 


- حسن الخلق والرفق بالخلق: 


وسيأت بيانه ني (الأحلاق تورث امحبة). 


۷ - الخاتمة الحسنة: 
ففی احدیث: ((اذا آراد الله بعبد خیرا عسله). قیل: وما عسله؟! قال: 
((يفتح له عملا صالکا قبل موته. ثم یقبضه علیه))( 


(۱) قال الامام الطبري اه ی (تفسيره) (۲۹۰/۱۷) "حدئنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثنا أبو 
عصام؛ عن أبي سعيد» عن الحسن البصريٌ» قال: الحياة الطيبة: القناعة"اه. وعزاه الماوردي قي (النكت 
والعيون) )5١7/7(‏ إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» واسن البصري. والقرطي (۱۷/۱۰) ال 
الحسن البصري وزيد بن وهب ووهب بن منبه» قال: ورواه الحكم عن عكرمة عن ابن عباس» وهو قول 
علي بن أبي طالب رییعَن. والسمعايي ی (تفسیره) (۲۰۰/۳) ای حاهد وعکرمة. 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي (۲۸۱/۷)» وتفسیر ابن حزي (۳۰۱/۱). 

(۳) الحديث مروي عن أبي عنبة وعن آيي آمامة وعن عائشة وعن عن عمرو بن احمق الزاعي. حدیث أبي 
عنبة: آخرحه آهد [۱۷۷۸4]) وابن أبي عاصم في (السنة) [..۰]4 والطبراني في (الشاميين) 
[۸۱۹]. قال اميئمي (۲۱۵/۷): "رواه آحمد والطبراني وفيه بقية» وقد صرح بالسماع في المسند» وبقية 
رحاله ثقات". کما آخحرجه القضاعي [۱۳۸۹]. حديث یی آمامرة: حديث عائشة: أخرجه- 


ورا رعا 





9 8 0 TOS TREY 
2 مد‎ 下 
جف وح لكاب وال‎ 


一 你‏ هه 
0 0 ((إذا أراد الله بعبد خیرا استعمله))» فقيل ۰ ةا يا رسول 


لله؟ قال: «ریوفقه لعمل صالح قبل الموت))"". قال ابن القیم ْلَه "فمن كان 
مشغولا له یل وبذكره ومحبته في حال حیات وحد ذلك أحوج ما هو إليه عند 


رگ ار 
خروج روحه إلى الله عجلّ 


وني رواية: عن آيي آمامة رنه قال: معت رسول الله 和‏ 
((إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته))» قالوا: يا رسول الله وما طهور العبد؟ 
قال: «رعمل صالح یلهمه إیاه» حتی يقبضه عليه)) 

فمن آراد اله 7 
لدحول النار لیطهره فیلهمه اه حول التوبة ولزوم الطاعات وتحنب الخالفات 
آو یصاب بالصائب وأنواع البلاء الکفرات لیطهر من خبائثه مع كراهته لما أصابه. 


-الطبراني في (الاوسط) [407]. قال اميئمي (۲۱۰/۷): "رحاله رحال الصحیح غير يونس بن 
عثمان» وهو ثقة". حديث عمرو بن الحمق الخزاعي: أخحرحه ابن أبي شيبة [۰۸1۲ وابن هید 
[4۸۱] وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) [۰]۲۳۶۰ والبزار [۰]۲۳۰۹ والخرائطي في (مكارم 
الأحلاق) [*57]ء وابن حبان [۰]۳۲ والطبران في (الأوسط) [۰]۳۲۹۸ والشامیین [۱۸۳]) 
وامحاکم [۱۲۰۸]) والبيهقي ی «لزمد) [۸۱۸]. قال العراقي في (تخریج الاحیاء) (ص:1۷۸): "رواه 
أحمد من حديث أبي عنبة الخولاني» ورواه الخرائطي في (مكارم الأحلاق)» والبيهقي في (الزهد) من 
حديث عمرو بن الحمق. زاد الخرائطي: قيل وما عسله؟ قال: ((حببه إلى جيرانه))» وقال البيهقي: 
(یفتح له عملا صَالمًا قبل موته حتى يرضى عنه من حوله) وإسناده جيد". 

)١(‏ الحديث مروي عن أنس وعن عمر الجمعي. حديث أنس: ابن المبارك في «لزهد) [4۷۰] وأحمد 
[۰]۱۲۰۳۰ وابن se‏ [۰]۱۳۹۳ والترمذي [۲۱۲] وقال: "حسن صحيح". وأخرحه أيضًا: ابن 
ابي عاصم .]۳٩۳[‏ وآبو یعلی [۳۸:۰] وابن حبان [١8541]ء‏ والطبراني في (الأوسط) [۰]1۹۶۱ 
واحاکم [۰]۱۲۵۷ وقال: "صحیح علی شرط الشیخین . کما أحرجه الضیاء »]١3*5[‏ وقال: 
"ٍسناده صحیح". حدیث عمر ابلمعي: آخرحه مد [۰]۱۷۲۱۷ قال اميثمي (۲۱۵/۷): افیه بقیق 
وقد صرح بالسماع وبقية رحاله ثقات". وأخرحه ابن أبي عاصم نف (الأحاد والثایی) [۲۷۰۰]. 

(۲) طریق امحرتین (ص:۳۰۸). 

(۳) آحرحه الطبراني ی «لکب [۷۹۰۰]. قال اميئمي (۲۱۰/۷): رواه الطبراني من طرق» وني بعضها: 
(عسله) بدل (طهره)» وی إحدى طرقه: بقية بن الولید. وقد صرح بالسماع. وبقية رحاضا ثقات . قال 
العلامة المناوي: "فالحكم علیه بالضعف ‏ غاية الضعف" فیض القدیر (۲5۷/۱). 
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#وَعَسَى أن تکرهوا شيتا وهو حير لڪَم وَعَسَى ان بوا شيا وهو شر لڪ 
[البقرة:7١؟].‏ ولهذا كان الأب أو الأم يسوق لولده الحجام أو الطبيب ليعالحه بالمراهم 


المؤلمة الحادة ولو طاع الولد طا شفی(. 





(۱) فيض القدير (۲5۷/۱). 
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أولا: بيان معنى محبة العبد لله عَرَبَنَ ورسوله یر وحکمها: 

١‏ - بيان المعنى: 

قال القاضي عیاض ماه ی (شرحه لصحیح مسلم): آومعی حب العد لله 
= استقامته في طاعته والتزام أوامره ونواهيه في كل شي ء؛ ولهذا قال بعضهم: 
احبة: (مواطاة القلب علی ما يرضي الرب سْبَحَاَهوْتََاقَ فيحب ما أحبء ويكره ما 
کره). 

واعتلفت العبارات فى هذا الباب مما لا يؤول إلى احتلاف إلا فى اللفظ. 
وبالجملة أصل امحبة: الميل إلى ما يوافق احب. تم الیل قد يكون لما يستلذه الإنسان 
ویستحسنه» كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها. وقد يستلذه بِعَمَلِه للمعاني 
الباطنة» كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلمًاء وقد يكون لاحسانه الیه 
ودفعه الضار وللکاره عنه. وهذه العاني کلها موحودة ی النبي صَعَ» لا جمم 
من جمال الظاهر والباطن, وآنواع الفضائل» واحسانه إلى جيع المسلمينء بعدایته إياهم 
إلى الصراط المستقيم» ودوام النعم» والابعاد من ابححیم. وقد أشار إلى أن هذا 
متصور ی حق الّه 8۶+ فان ل كن E CCL E‏ 
احبة في الله عجر من واحبات الاسلام ۳ . 


۲ - بیان الخکم والمکانة: 

أجمعت الأمة على أن حب الّه رل وحب رسول PE‏ 

وقال ابن تيمية رمَدْلَمَه. "محبة الله عير بل عبة الله 0 
و من أعظم واجبات الإعان» وأکبر آصوله وأحلٌ قواعده؛ بل هي أصل 


(۱) !کمال العلم للقاضي عیاض (۰)۲۰۳/۱ بقلیل من التصرف. وانظر: شرح الامام النووي على صحيح 
مسلم (۰)۱/۲ عمدة القاري (۶۱/۱ ۰۱۹-۱ فيض القدیر (1۲/۱) مرعاة الفاتیح (9۰/۱). 

(۲) نقل الاجاع الامام الغزالي ره ی (احیاء علوم الدین) (۲۹6/4). وقد نقله عنه ابن قدامة القدسي 
رح في (سنهاج القاصدین) (ص: ۳۷۳). 


۱۷ 


و را 
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کل عمل من آعمال الامان والدین» کما آن التصدیق به أصل کل قول من آقوال 
الاعان والدین؟. 

وهذه احبة من شروط الویمان؛ لقوله عَرَججَلٌ: 00 لتّاس مَنْ یَِخذُ من دون ال 
أَنْدَادًا تین کب ان [بفن:ه:۱] II‏ 
ملکم عَنْ دینه فسَوه تن 0 قوم حب و [المائدة: ؛ 5]. 

ولقول النپي صعَی: لا یومن آحدکم حتی آکون آحب الیه من والده 
وولده) ٠)‏ 

لد حبة الله عَيَبَلٌ ورسوله یور لیست جرد الاتباع بل هي أساس 
الاتباع وباعثه» وهي واحب من الواحبات. 

قال الله ع ل کات آباشسته از ور راج 
غیرد 8 和‏ 
| 0 | حیی باق له بأْره وله لا یهد 
1 القاسقين4 االتوبة:ء ۲] جحاعت هذه الاية تفضح کذب و وتختبر حب 
الانسان له یل ورسوله تس 

فقوله في هذه الأشياء إذا كانت 6 لیم مِنَ الله وَرَسُوَلِهِ»# يدل على أن 
محبة هذه الأشياء في الأصل لا حرج فيهاء فالإنسان يحب والده» وبحب ولده» ويحب 


أحاه» ويحب قبيلته» ويحب ماله» ويحب حارته» وب O‏ فاصل احبة ده 
الأشياء مباح؛ لأنما من الحبة الطبيعية» لكن إنما يأ اللوم إذا قدّم محبة هذه الأشياء 
على عبة الله عمل فأعرته هذه الأشياء عن طاعة الله عير ورسوله ايوس 


وعن ا هجرة إلى الله عل ورسوله زورما . 


(۱) موع الفتاوی (4۹-۸/۱۰). وانظر: آمراض القلب وشفاؤها (ص:55).» إغاثة اللهفان من مصايد 
الشیطان» لابن قيم ابحوزية (۱5۹/۲). 

(۲) صحیح البخاري [۰۱4 15]) انظر: احیاء علوم الدین؛ للامام الغزالي »)۲۹٤/٤(‏ ختصر منهاج 
القاصدين» لابن قدامة القدسي (ص: ۰۳۷۳ وانظر: الوسوعة الفقهية الكويتية (۱۸۷/۳۲۰). 
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قال القرطبي رجآ "وني الآية دليل على وحوب حب الله عَرَتبَلَّ ورسوله 
ايرس ولا حلاف ف ذلك بين الأمةء وأن ذلك مقدم على كل ا 

وقال الإمام الغزالي رياه "وأصل الأشياء وموحدها وخترعها هو الله وك 
الذي جعلها آشیای فلو عرف كل شيء ول یعرف الله ل فكأنه لم يعرف شيًا. 
وعلامة العرفة: احبة؛ فمن عرف الّه > الحبة أن لا يؤثر عليه 
ااا 

وقال القاضي عیاض ماه ی بیان لزوم حبة الني "فكفى بهذا 
حضا وتنبيهًا ودلالة وحجة على التزام محبته ووحوب فرضهاء وعظم خطرهاء 
واستحقاقه ها ملع َ» ٍذ قرع الّه عَل من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من 
لله ورسوله وأوعدهم بقوله ع: «فتربْضوا يان ال مرو التوبة:ء ۲ ثم 
فسقهم بتمام الایت واعلمهم آضم من ضل ول بهده ال 

قد بیّن النپي میم أن مقیاس الومان بالله عَرَتِمَلّ امتلاء القلب بمحبة 
البي صَلعیی بحیث تغدو متغلبة علی محبة الولد والوالد والناس أجمعين» فقال 
عاسوتاد: «رلا یمن آحدکم. حتی آکون آحب الیه من والده وولده والناس 
أجمعين))“ ليس نفيًا لاصل الاعان وإنما هو نفيٌ لکمال الامان أي: لا یکمل 
مان آحدکم. هذا لٍذا کان یب الرسول میرم ولكن لا يقدم محبته على محبة 
غیره من الخلق. آما (ذا کان الانسان لا حب الرسول َو أصلا» بل بیخض 
الرسول میور فهذا کافر. آما الذي يحب الرسول عم ولکنه یقدم 
محبة ولده ووالده علی محبة الرسول مر فهذا ناقصُ الإبمان» بل لا يكمُل 
إيمان العبد» ولا يتم حتی یکون الرسول صََعییومر أحبٍ إليه من نفسه التي بين 


ل نك 


.)۲۰۶ -۲۰۳/۱( تفسير القرطبي (45/8)» وانظر: الاستقامة» لابن تيمية‎ )١( 
.) 77/50 إحياء علوم الدين‎ )۲( 

(۳) الشفا بتعریف حقوق المصطفى (؟57/5). 

(۶) صحیح البخاري [۱۵]» مسلم |64 ]. 
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جنبيهع وأحب إليه من ولده الذي هو 1 منه وجزءٌ منه وأحب الیه من والده الذي 
مك 0 الیه» وحب زلیه من النّاس آجمعین یا کانوا. 

وهذا يقتضي آن الانسان يقم طاعة الرسول َِآَْنَهعَبََهِوَسَََ على طاعة غيره: فإذا 
أمرك الرسول بأمر وأمرك والدك أو ولدك أو أحد من التاس بأمر يخالف 
آمر الرسول میم فإنه يحب عليك معصية هذا الآمر وطاعة الرسول 
TT a‏ 

| مع النپي صَنعیَیٌ وهو آخحذ بيد عمر بن 
امخطاب م4 فقال له عمر: یا رسول اله» لأنت آحب للم من کل شيء الا من 
نفسي» فقال النبي صََ: «رلاء والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك 
من نفسك)) فقال له عمر: فإنه الآن» والله» لأنت أحب إلي من نفسی» فقال الني 

كوس ((الآن يا عمر)) ٠‏ 

وعن أبي هريرة تة أن رسول الله 3 6: io)‏ أمتي لي 
ځبّا» ناس يكونون بعدي, يود أحدهم لو رآني بأهله وماله))”" 

وحبة الله عَرَبَلّ ورسوله میور بر ما یعده الإنسان للقاء الله عَيَبَلَ 


فهی سبب دخول الجنة والنجاة من النار) ففی حديث: E‏ 2 أن 本‏ تس 


.)4۲ -4۱/۲( انظر: إعانة المستفيد» صالح الفوزان‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري [۰]171۳۲ مسلم [۱4۰۰]. قال الخطايي رجات في (أعلام احدیث) (۲۲۸۲/4): 
"حب الإنسان نفسه طبع» وحبه غیره احتیار بتوسط الاأسباب. وفا آراد لوسر بقوله لعمر 
حب الاختيار؛ إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما حبلت عليه. يقول: لا تصدق في حي حت 
تفني في طاعتي نفسك وتوثر رضاي علی هواك وإن كان فيه هلاكك '. وقال الحافظ في (الفتح) 
:)٥۲۸/۱۱(‏ "فعلى هذا فجواب عمر أُوَلّا كان بحسب الطبع»؛ ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي 
ا6وس | Se‏ الیه من نفسه؛ لکونه | نحاتما من المهلكات ٤‏ الدنیا والاحری فأحبر ما 
اقتضاه الاحتيار؛ ولذلك حصل الجواب بقوله: ((الآن يا عمر))» أي: الآن عرفت فنطقت ما يجب" . 
وانظر: شرح الامام النووي علی صحیح مسلم (۰)۱5/۲ طرح التثریب ی شرح التقریب (۲۲۸/۲- 
۹ 

(۳) صحیح مسلم [۲۸۳۲]. 


م ا ا 





2 دبای ای © مت و تب 
و 2 
هی (EX‏ اتب وال 


البي 3 الساع فقال: متی الساعة؟ قال: ((وماذا أعددت لها)), 
قال: لا شيء إل | آحب الله ورسوله صعوسش فقال: ((أنت هر 
أحببت))» قال أنس وَوَزَيَدْعَده: فما فرحنا بشيء» فرحنا بقول الني ص 
((أنت مع من أحببت))» قال أنس 5 )> | 3 HB‏ 
بكر» وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. وإن لم أعمل بمثل 
أعمالهم))”" 

وف رواية: قال: ما أعددت لما من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة» ولكني أحب 
الله ورسوله» قال: ((أنت مع من أحببت))"" 

وعن عبد الله بن مسعود نة قال: حاء رحل إلى رسول اللّه ملعم 
فقال: يا رسول اللّه» كيف تقول في رحل أحب قومًا ولم يلحق هم؟ 

فقال رسول الّه صیَ: «(المرء مع من آحب))" 

قال ابن رحب مان وحبة الرسول صَنعیَیوم علی درحتین: 

احداهما: فرض: وهي الحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول ءوسل 
من عند الله وتلقيه بامحبة والرّضا والتعظيم والتسليم وعدم طلب الهدى من غير طريقه 
بالكليّة» ثم حسن الاتباع له فيما بلّغه عن ربّه من تصديقه في کل" ما أخبر به وطاعته 
فیما آمر به من الواحبات والانتهاء عمًّا نمى عنه من المْحرّمات» ونصرة دينه والجهاد 
لمن حالفه بحسب القدرق فهذا القدر لا بد منه» ولا يتجٌ الإيمان بدونه. 

والدرجة الثانية فضل: وهي امحبة التي تقتضي حسن التَأسّي به» وتحقيق 
الاقتداء بسنته في أحلاقه وادابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه وحسن معاشرته 
لأزواحه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأحلاقه الطاهرة» والاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه, 
واهتزاز القلب عند ذکره. وکثرة الصلاةٍ عليه لما سكن في القلب من محيّته وتعظيمه 


(۱) صحیح البخاري |۰۳۸۸ مسلم [۲۰۳۹]. 
(۲) صحیح البخاري [1۱۷۱]» مسلم [۲۰۳۹]. 
(۳) صحیح البخاري [7۹ ۰۱ 1۱۷۰] مسلم [۱۶۰ ۲]. 


۱۲۳۱ 





وتوفيره» ومحبة استماع کلامه وإيثاره على كلام عيره من المحلوقين. ومن أعظم ات 
الاقتذاء به فى زهده ف الذنيا والاجتزاء باليسير منهاء ورغبته ی الاحرة۳. 

و محبة السنة وسيلة إلى محبة صاحبها فمن لم يحصل له كمال محبته عليه 
الصلاة والسلام فلیواظب علی سنته فیحصل مبته بالاضطرار . 

قال القاضي عياض ردان "ومن مبته: نصرة سنته» والذب عن شریعته. وتمي 


حصور حباته) فیبدل نفسه وماله اا 


ولأن يكون الحب هو الباعث على الاتباع فذلك أسمى من أن يكون ترغيبًا 
وترهيبًا . 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور :"لا شك أن داعي العبادة التعظيم 
والإحلال» وهو إما عن محبة و عن حوف برد وأهمه ما كان عن محبة؛ لأنه يرضي 
TET‏ 


و 


لقد وصف الله عَرَيِمَلَ البحال الذين يصلحون لدينه بأهم قوم: يبه وَيُحِبُونَهُ 
ذِلَةٍ عَلَ الْمُؤْمِِينَ أُعِرَّةٍ عَلَ الْكَافِرِينَ يُحَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يكَاقُونَ لَوْمَةَ لاير4 
|المائدة: ؛ ه]. 


الام 


قال اپن تيمية وح ألنّهُ: "فأهل التوحید الذین 001 الله وعبدوه وحده لا شرت 
له لا يبقى منهم في العذاب أحدء والذين اتخذوا من دونه أندادًا يحبونهم كحبه» وعبدوا 
غيره هم أهل الشرك الذين قال الله عَرَيَيَلَ فيهم: «إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرٌ أَنْ يُثْرَكَ بدك 
۱ 


(۱) استنشاق نسیم الانس من نفحات ریاض القدسء لأبي الفرج عبد الرهن بن رحب النبلي (ص:۸9). 
(۲) بريقة محمودية» للخادمي (۱/ ۷۸). 

(۳) | کمال العلم شرح صحیح مسلم للقاضي عیاض (۲۰/۱). 

(4) التحریر والتنویر (۱۸۲/۱- ۱۸۳). 

(5) قاعدة في المحبة و(ص: .)١ ١‏ 
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فلا يتذوق القلب حلاوة الإمان“ إلا بمحبة الله عل ورسوله اكيرم 
فعن أنس بن مالك يعن عن النيي مر قال: (رثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الایمان: آن یکون له ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله وآن یکره آن یعود في الکفر کما یکره آن بقذف في ای 

ا الا الومنون الصادقون الذین 
یتصفون بصفات توهلهم لذلك ولیس کل من ادعی الامان یجد هذه الحلاوة. 

إن هناك من يحب امرأة أكثر من حبه لله عَرَيجَنّ وكذلك هناك من يحب المال 
أو المصلحة أكثر من حبّه لله عَرَجَلّه والله سْبْحَاَهوتعاَ يقول: وَمِنَ اللا مَنْ يَتَخِذْ 
من دون اللّه أَنْدَادًا يحبُوتَهُْ گخت الله وَين منوا امد حا يك [البقرة:75١].‏ فالآية 
تدل علی آن من کان حبه لغیر الّه عَیلْ کسبه له فکانه قد حعل له ند! وان کان 
يحب الله-؛ ولذلك سیاّتي يوم القيامة من يقول: #إتالنّه إِنْ كُنَا لَنى صَلَالٍ مُبِينِ © إذ 
سوڪ برب العالبین 48 [لشعراء:۹۸-۹۷]. 

قال ابن القيم وََدأَمَه: "ومن الشرك نوع غير مغفور» وهو الشرك بالله في الحبة 
والتعظیم بأن يحب مخلوقًا كما يجب الله عَرَيَمَنَّ. فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله 
وهو الشرك الذي ا ا 
[البقرة:7١]‏ الآية» وقال أصحاب هذا الشرك لآهتهم» وقد جمعتهم الجحيم: #تاللّه إِنْ 
5 لی صَلَالٍ مبین © اد نسَوَيكُمْ کک اه 6 [الشعراء:۹۸-۹۷]. 

ومعلوم أنحم ما سووهم به 有‏ والإماتة والاحیای 
والملك والقدرة» وإنما سووهم به في الحب والتأله» والخضوع لحم والتذلل. وهذا غاية 
الجهل والظلم فكيف يسوّى من خلق من التراب» برب الارباب؟ وکیف یسّی العبید 
مالك الرقاب» وکیف یسوی الفقیر بالذات, الضعیف بالذات. العاحز بالذات احتاج 


)١(‏ ((وحد حلاوة الاعان)) : انشرح الصدر والتلذذ بالطاعة» وحمل المشاق في الدين. ((لا يحبه إلا 26 لا 


(۲) صحیح البخاري [۱3 ۰۲۱ ۰۰۶۱ 192۱]) مسلم [1۷]. 
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بالذات» الذي لیس له من ذاته الا العدم» بالغني بالذات. القادر بالذات الذي غناه 
وقدرته وملکه ووحوده واحسانه وعلمه ورهته وکماله الطلق التام من لوازم ذاته؟ فأي 
0 وأي حكم أشد جورًا منه؟ حيث عَدّل من لا عذل(؟ له بخلقه, 
ل 
| كفَرُوا بربهم E TDS‏ 
وحعل الظلمات ۳ هن لا علك لنفسه ولا لغیره مثقال ذرة ی السموات ولا في 
الأرضء فيا لك من عَذّل تضمن أکبر الظلم وأقبحه! ۲. 

إِنَّ أعظم مرض للقلب أن لا یقوم بالهمة التي حلق من أجلهاء والتي هي معرفة 
الله ون ومحبته. 

فما م م ESS‏ 
َل ؟! 

وما قيمة أن تمد حسور الصلة مع المخلوقين وتقطعها مع الخالق؟! 

والله سانش وتال يقول: او یمتا ٍل ما عیلوا من عَمَل فَجَعَلََْاهُ هَبَاء منثو را 
[الفرقان:۲۳]. 

قال ابن تيمية رَمَانَه: "حب الله عَرَيَبَلَ أصل التوحید العملی.. وقال: "اصل 
الإشراك سر باه عَیِملّ: الاشراك ق اب الوّمنون بحبون له عیَیلّ ویبخضون له 
عر ٠‏ 

قال ابن القیم رات "ومن خحصائص الإية: العبودية التي قامت على ساقين 
لا قوام ها بدوكما: غاية الحب» مع غاية الذل. هذا تمام العبودية» وتفاوت منازل 
الخلق فيها بحسب تفاوهم في هذين الأصلين. ذ فمن آعطی حبه وذله وحضوعه لغیر ال 
عَيجَلَ فقد شبهه به في حالص حقه» وهذا من احال آن بحيء به شريعة من الشرائع» 
وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل» ولکن غیرت الشیاطین فطر اخلق وعقوشم وآفسدغا 
(۱) العذل: بالکسر: الثٌل. 


ار TS‏ را دا دا 
(۳) قاعدة ق احبة (ص: 71۸- ۲۰۹). 
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عليهم» واحتالتهم عنهاء ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى, 
فأرسل إليهم رسله عَهملتََم وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقوهمء فازدادوا 
بذلك نورًا على نورء «يَهْدِى اللَهُ لثُورِه مَنْ يمَاءُ4 [النور:ه]” '. 

قال بعض العارفين: "إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربًا بأنسه باه رل 
وحبه له» وقال آخر: مساكين أهل الغفلة» حرحوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. 
وقال آخحر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لحالدونا عليه بالسيوف. ووحدان 
هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة المحبة وضعفهاء وبحسب إدراك جمال المحبوب 
والقرب منه. وکلما کانت احبة | و ادراك امحبوب ی والقرب منه آوفی کانت 
احلاوة واللذة والسرور والنعيم آقوی. فمن كان بالله ME‏ وأممائه وصفاته 
آعرف. وفیه آرغب. وله آحب. والیه آقرب..وجد من هذه امحلاوة ق قلبه ما لا عکن 
التعبير عنه» ولا یعرف الا بالذوق والوحد ومتی ذاق القلب ذلك م عکنه آن يقدم 
علیه حبّا لغیره..۲. 

قال ابن القیم رم "من آعجب الأشیاء آن تعرفه تم لا تحبه وآن تسمع 
داعيه ثم تتأحر عن الإحابة» وآن تعرف قدر الربح ی معاملته تم تعامل غیره» وآن 
تعرف قدر غضبه تم تتعرض له وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته» ثم لا تطلب 
الأنس بطاعته» وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عن ثم 
لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته» وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب 
بغیره ولا مرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه» وأعجب من هذا علمك أنك 
لابد لك منه» وآنك آحوج شي ء الیه» وآنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه اسار 

وقال: "فهذه محبة تنشأ من مطالعة النن والاحسان» ورژية النعم والالاء. وکلما 
سافر القلب بفکره فیها ازدادت شبته وتاأکدت ولا غماية ما فیقف سفر القلب 


(۱) امحواب الكافي (ص:۱۳۷-۱۳۲۰). 
)١(‏ إغاثة اللهفان» لابن القیم (۱۹۷/۲- ۱۹۸). 
)۲( الفوائد» 1 القیم ص۷۰ ۶ ). 
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عندهاء بل كلما ازداد فيها نظرًا ازداد فيها اعتبارًا وعجرًا عن ضبط القليل منهاء 
فيستدل بما عرفه على ما لم يعرفه» والله سبَحَائَُوَيَعَالَ دعا عباده إليه من هذا الباب, 
حت إدا دخلوا منه دعوا من الباب الآخر وهو باب: (الأسماء والصفات/ الذي لغا 
يدحل منه إلیه po‏ عباده وأولیائه. وهو باب انحبین حّا الذي لا یدحل منه 
غبرهم ولا يشبع من معرفته 0 منهم) بل كلما بدا له منه علم ازداد شوقا ومحبة 
وظماً. 

فإذا انضم داعى الإحسان والإنعام إلى داعى الكمال والجمال لم يتخلف عن 
محبة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأحبثهاء وأشدها نقصاء وأبعدها من كل خير؛ فإن 
الله فطر القلوب على مبة احسن الکامل ق أوصافه وأحلاقه وإذا كانت هذه فطرة 
الله التي فطر عليها قلوب عباده» فمن لمعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانًا منه سبحانه 
وتعالى» ولا شيء أكمل منه ولا أجمل» فكل كمال وجمال في المحلوق من آثار صنعه 
سبحانه وتعالى» وهو الذى لا يجد كماله» ولا يوصف جلاله وجماله» ولا حصی آحد 
من حلقه ثناءً عليه بحميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله» بل هو كما أثنى على 

اك 
وصفاته؛ إذ لا شيء أكمل منه؛ وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته تستدعى محبه 
خاصة؛ فإن اسمائه كلها حسنى وهى مشتقة من صفاتهء وأفعاله دالة عليهاء فهو 
المحبوب المحمود لذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه. 

فهو الحبوب المحمود على كل ما فعل وعلى كل أمر إذ ليس في أفعاله عبث؛ 
ولا ي آوامره سفه بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل 
والرحمة» وكل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناءَ واحبة عليه» وكلامه كله صدق 
وعدل» وجزاؤه كله فضل وعدل: فإنه إن أعطى فبفضله ورحمته ونعمته» وإن منع أو 
ا 


.)۳ ۱۷ طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص:۳۱۷-‎ )١١ 


۱۳۹ 


ی ۳ 
مور وا 
Se‏ > 55 


sz (5‏ 
ور اكاب وا 





"فلا ينبغي أن تنقطع صلة الحب بين الإنسان وربه عَرَهَجََّه فهي تلك الصلة التي 
تسمو به إلى آفاق الكمال» وتحعله مطمئنًا واثقًَا من نفسه» مؤمتًا بسلامة تصرفاته 
وحريصًا على أن يبذل ويضحي في سبيل المبادئ السامية» وابتغاء مرضاة الله عَيََجَنَ؛ 
فلا يبخل ولا يجين؛ إِيثارًا للمال أو رغبة في منصب أو جاه. 

وإذا أخلص الإنسان في حيّه لربه عَيَوَجَنَ فإن الله يحبه؛ لأن الله يحب عباده 
التقین الصاین ۲ -کما تقدم-. 

ومحبة الله 2 مستلزمة لحبة ما يحبه» وحبة ملائكته وأنبيائه هسك وعباده 
الصاخین. بل شبة الثه عَیْ مستلزمة محبة ما یحیه من وابات کم قال رال 
اقل ان ا ن الله اعون بم الله وَيَغْهِرْ أَكُمْ ذَنُوبَكُمْ4 [آل 
عمران: ۳۱ ]؛ ؛ فان 5 رسوله هو من أعظم ما أوجبه الله 0 وأحبه. وهو 
سْبْحَانَةوَتَعَالَ يُبغضّ من يتبع رسوله صلعکَیوم. فمن کان صادقا في دعوی محبة 
لله عَرَبَلّ اتبع رسوله َلوسر لا محالة» وكان الله ورسوله أحب إليه تما سواهما. 

والذنوب تنقص من مبة الّه تعالی بقدر ذلك لکن لا تزیل احبة لّه ام 
كانت ثابتة في القلب ولم تكن الذنوب عن نفاق كما في (صحیح البخاري رح 
عن عمر بن الخطاب وَِوَلْتَدَءَنكُ حديث: حمار الذي كان يشرب الخمرء وكان النبي 
ص هه وس يقيم عليه الحد» فلما كثر ذلك منه لعنه رجحل فقال النبي رس 
ررلا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله))'". وفيه دلالة على أنا منهيون عن لعن أحد 
بعينه -وإن كان مذنبًا- إذا كان يحب الله عَرَبَلّ ورسوله ER‏ 


湖区 


(۱) الانسان وصحته النفسية» د. سيد صبحي OT)‏ 


(۲) صحیح البخاري [1۷۸۰]. 
(۳) انظر: قاعدة ی امبة (ص:۷۲- ۷۳). 


۱۳۷ 
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العناية بأمره وكيه؟ 


تعصی الاله وآنت ترغم حبّه هذا لعَمْرِي في القياس شنیه 
لو كان حبك صادقًا لأطعبّه إن ا لمحب لمن سحب مطی_ع() 


إل العبد يستطيع أن يتلمس أُثْرَ حبته لّه یل ی مواطن عديدة منها: 

الموطن الأول: عند أذ المضجع حيث لا ينام إِلّا على ذكر من يحبه» ويشغل 
قلبه به. 

الموطن الثاني: عند انتباهه من النوم» فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه. 

الموطن الثالث: عند دحوله في الصلاة؛ فإتما ميزان الإبان» فلا شيء أهم عند 
المؤمن من الصلاة» فتجد قلبه قد انشرح واستراح» كما سيأتي في (محبة شرع الله 32). 

الموطن الرابع: عند الشدائد؛ فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب 
الأشياء إليه» ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده وتزداد الحاحة إلى الثبات في 


ل 


)١(‏ ينسب هذان البيتان محمود بن حسن الورّاق» ولعبد الله بن المبارك» وحاءت في ديوانه (ص:50)» وذكر 
ابن عبد البر في (بمجة المجالس) (۳۹۰/۱) آما تدسب للشافعي» وهي ف الديوان المنسوب للشافعي 
ل لباب الاداب (ص:۰)۱۸۳ امحاضرات 
وامحاورات (ص: ۰۲۸۲ روض الأخیار النتحب من ربیع الأبرار (ص:۰)۲ صيد الأفكار في الأدب 
والأحلاق والحكم والأمثال (1۳۶/۱- 4۳). العقد الفرید (۰۱۸/۳ الکامل نی اللغة والدب 
(۰)4/۲ فوات الوفیات (۸۱/۶). وینسب هذان البیتان للحسن بن محمد بن الحنفية. انظر: تاريخ 
دمشق (۳۷۹/۱۳) عذیب الکمال ی آساء الرحال (۳۲۰/۶). وها من (الکامل). 

(۲) انظر: طريق الهجرتين» لابن القيم (ص: ۳۰۲- ۳۰۸). 
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ثانيًا: علامات محبة العبد لله عَبَويَر: 

وهي كثيرة) فمنها: 

: محبة لقاء الله شتکاندوتیال‎ - ١ 

قال الني ص وس : ((من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء 
الله کره الله لقاءه)), قالت عائشة وووَلَنَدْعَََا أو بعض آزواجه رص اکن انا لنکره 
الموت» قال: ((ليس ذاك» ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله 
وکرامته. فليس شيء أحب إليه مما أمامه» فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإن 
الكافر إذا حضر بشر بعذاب الّه وعقوبته. فليس شيء أكره إليه مما أمامه. كره 
لقاء الله وكره الله لقاء۵). 

وقال العلماء: "إن محبة لقاء الله عَرَيَبَنَ لا تدحل في النهي عن تمني الموت الوارد 
ي قوله صعَیرر: (رلا یتمنین أحد منكم الموت لضر نزل به. فإن كان لا بد 
متمنيًا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيرًا لي))7"؛ لأن محبة لقاء الله عَرَهَمَنَّ ممكنة مع عدم تمني الموت» كأن تكون 
احبة حاصلة لا یفترق حاله فیها بحصول الوت ولا بتأخره» وأن النهي محمول على 
حالة احياة الستمرق وآما عند الاحتضار والعاينة فلا تدحل تحت النهي» بل هي 
مستحبق ومثله (ذا نی للوت وف فتنة ی الدین؛ و لتمنی الشهادة في سبیل الله 
عر أو لغرض آخروي آخر. وفيه أن في كراهة الموت في حال الصحة تفصيلا 
فمن كرهه إِيثارًا للحياة على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذمومّاء ومن كرهه 
حشية أن يفضي إلى المؤاخذة» كأن يكون مقصرًا في العمل لم يستعد له بالأهبة بأن 
يتخلص من التبعات ويقوم بأمر الله عَيَومَنَ كما يحب فهو معذور, لکن ينبغي طن وحد 
)١(‏ صحيح البخاري [7501]ء مسلم [5785]. 
(۲) صحیح البخاري [۰]1۳۰۱ مسلم [۲۰۸۰]. 
(؟) قال العلامة ملا علي القاري رَيِمَدُآمَهُ: "وقد أفتى النووي رَيِمَهَآانَهُ: أنه لا يكره تمني الموت وف فتنة دینیق 


بل قال: إنه مندوب» ونقل عن الشافعی» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهما. وكذا يندب تمنى الشهاذة 2 
سبيل الله عَرَهَجَنَّ". انظر: مرقاة الفاتیح (۱۱5۷/۳). 
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ذلك أن يبادر إلى أحذ الأهبة > إذا حضره الموت لا يكرهه» بل يحبه لما پرجو بعده 
ااا 

وهذا كان حال السلف عند الموت كما روي عن حذيفة 5 آنه کان 
للوت» فلما احتضر قال: حبیب جاء علی فاقة. وجوه عن معاذ بن حبل 
و 
قال الإمام السيوطي ماله في (حاشيته على البيضاوي): "قال الشيخ تاج 
الدين 0 مجداله E‏ 
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)١(‏ انظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر »)550/١١(‏ وانظر: مرعاة الفاتیح (۲۹۱/۰). مرقاة المفاتيح 
(۰)۱۱۵۷/۳ احیاء علوم الدين (380/5).» الموسوعة الفقهية الكويتية .)١917-1١957/95(‏ 

(۲) آحرحه ابن آيي شیيبة [۳۷۲۰۳] وامحاکم |۸۰۳۳ وصححه ووافقه الذهبي. كما أخرحه أبو نعيم في 
(الحلية) (۲۸۲/۱)» وابن عساکر (۲۹۷/۱۲). 

(۲) آحرحه بو نعیم قي (الحلية) (۲۳۹/۱)» وانظر: جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر .)575/١(‏ 

.)۲۸٤/۲( نواهد الأبكار وشوارد الأفكار (حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي)‎ )٤( 

(5) قال الحيشمي في (جمع الزواند): (۲۹۳/۹) "رواه الطبراني ني (الأوسط)» وأحمد باحتصار» ورحالهما رحال 
الصحيحء ورواه البزار بنحوه بإسناد ضعيف". كما أخرجه الحاكم [557/8]» وقال: "صحيح على 
شرطهماء ول بخرحاه" ووافقه الذهبي. 

(7) انظر: إحياء علوم الدین (۰)۳۳۰/4 قوت القلوب في معاملة الحبوب» لأبي طالب المكي »)۸٤/۲(‏ تفسیر 
القرآن من الجامع» لاین وهب .)٩۱/۳(‏ 
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وف الحديث: ((أقرب ما يكون العبد من رب وهو ساجدء فأكثروا 
الدعاء))() 

وقال ۳ : اده 0 الله a‏ مه e‏ عل الکمّار راء بيهم 
راهم رُكُعًا سجَّدَا يَبْتَعُونَ فَضْلّا مِنَ الله وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فى وُجُوحِهِمْ مِنْ أَثَرِ 
شود [الح:۹]» فوصفهم الحق رال بکمل الصفات ای 


۴ - التضحية ف سبیل الله ا 

إِنَّ بلوغٌ الأهدافي الكبرى في الحياة يستلزم تضحياتٍ کبری» ولا ریب آن مو 
الأهداف وشرف المقاصد» ونبل الغايات تقتضي ”مو التضحيات وشرفها ورُقِيَ منازهاء 
وإذا كان أشرف التضحيات وأسمعاها هو ما كان ابتغاءَ رضوان الّه حول وحبته 
ورحاءً نيل النعيم المقيم في جنات النعيم» فان دود عن حیاض هذا الدین, والذت 

ثم إن للتضحيات ألوانًا كثيرة ودروبًا متعددة» لكن تأت في الذروة منها: التضحية 
وذلك هو المراد لمصطلح الشهادة والاستشهاد» وهي من أعظم علامات الصدق في 
امبة فان قول السلم: آحب ال عََمَجَلّ هى دعوى ينبغى أن يصدقها العمل» ومن 
آعظم علامات الصدق ‏ المحبة: بذل النفس في سل له 2 2 قال الله | 
إن الله ا ین بقَاتلُونَ نی سبیله ما ام نیا مر مَرَضوص 4 [ |الصف :4 ]. 


٤‏ - طاعة الله عمجل ورسوله مهو 
قال الله عر : «إنَّ الله يحب الْمُتَّقِينَ» [التوبة:؛]. 
قال العلماء: من علامات محبة العبد لربه : آن یتنعم بالطاعة ولا يستثقلهاء 


وأن يؤثر ما أحبه الله عَيَهَيَنَ على ما يحبه في ظاهره وباطنه» فيلزم مشاق العمل» 


(۱) صحیح مسلم [4۸۲]. 
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ویچتنب اتباع اموی» ویعرض عن دعة الكسلء ولا يزال مواظبًا على طاعة الله عَيَتَجَلَ 
ومتقربًا إليه بالنوافل» وطالبًا عنده مزايا الدرجحات» كما يطلب المحب مزيد القرب في 
قلب مبوبه ولأن من أحب الله ay‏ 

قال الأزهري 0 محبة العبد له ورسوله: طاعته طما واتباعه آمرهماء قال الله 
تعالى : قل کت یی لله اعون [آل عمران: ۱]۳۱. 

قال بعض علمائنا: ار يشهد للحب. فعلامة حبه ایثاره علی نفسث۳". 

وذكر الحافظ ابن حجر ماه آن علامة حب النبي صََِدَهءَلَوِوَسَر: "أن يعرض 
على المرء أن لو خير بين فقد غرض من آغراضه و فقد رقية اي مت آن لو 
كانت ممكنة» فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء من أغراضه 
فقد اتصف بالأحبية المذكورة» ومن لا فلاء وليس ذلك محصورًا في الوحود والفقد» بل 
يأ مثله في نصرة سنته» والذب عن شريعته» وقمع خالفیها. ویدحل فیه: باب الامر 


بالمعروف والنهي عن المنكر"7". 


تحت القرآن والسنة: 
قال سهل بن عبد الّه وله : علامة حب اللّه عم : حب القرآن» وعلامة 


حب القران: حب النى ص لته وس .. 


(۱) انظر: الوسوعة الفقهية الكويتية (۱۹۲/۳۲)» تفسير القرطبي (۰/4)» تفسير ابن عادل ,)١5/8/5(‏ 
فتح القدير» للشوکاني (۳۸۲/۱) احیاء علوم الدین (۳۳۳/4). 
(۲) انظر: ٍحیاء علوم الدین (۰)۳۳۱/4 
(۳) فتح الباري شرح صحیح البخاري (۵۹/۱). 
(4) هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري الصالح المشهور لم يكن له في وقته نظير في العلم والورع» توفي سنة 
[8١ه]‏ بالبصرة. انظر: الأعلام (۰)۱۳/۳ وفيات الأعيان »)٤۲۹/۲(‏ سير أعلام النبلاء 
(۳۳۰/۱۳). الواقي بالوفيات »)١١/١7(‏ تاريخ الإسلام (757/5). 
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..وعلامة تحن النى صا وس حب ا وعلامة حب ا 
۱ 

وان دعوة الناس إلى حبٌ القرآن والسنّة وتعظيمهما ينبغي أن يسبق دعوتم إلى 
التمسك بمماء أو بيان الجزاء والمحاسبة على التفريط أو الترك. 


5 - محبة أن يكون للعبد من صلبه من يعبد الله عبر : 

ومن تمام محبة عبادة الله وق أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله عَرَتيبَلّ. 
قال الله یر : «وااذ زین یعون ل كم 0 ره أَغْيّْنٍ وَاجْعَلنَا 
لِلْمْتَّقِينَ إِمَامّاكه [الفرقان:74]. قال الحافظ ابن كثير ِمَدْآَمَهُ: "إن من تمام محبة عبادة الله 
تعالى ا 
تعالی لابراهیم عیسَ: نی جَاعِلُكَ لِلنَّاين إِمَامّا قَالَ وَمِنْ ذرَيّى قال لا یال عَهّدی 
الطالمبی؟ [ | البقرة E‏ وهو 加‏ #واجنبنی وب 2 أَنْ عد تب لامک | إبراهيم: E‏ 
وقد ثبت في (صحیح مسلم)"": عن آيي 4 
قال: ((!ذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثالانة : إلا من صدقة جاریة آو 

1 ۳(۷۱) 
علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له))" '. 

وقل مثل ذلك في كله صفة يحبها الله عَيَهِيَنَ -مما تقدم بيانه- إذا قام العبد بما 
کان ذلك علامة حبه له عم اذا حلص النية له عََبلّ» وکذلك الاحتراز عن کل 
صفة ذميمة لا يحبها الله عَرَهَمَنَ مما تقدم بیانه-. 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي (4/ ۱ تفسیر ابن عادل (اللباب) (۱5۸/۰)» فيض القدیر (17/۲)» قوت 
لقلوب (۸۸/۲) ابحالس الوعظیة. شس الدین السفيري الشافعي (4۱۰/۱) الشفا بتعریف حقوق 
الصطفی. للقاضي عیاض (۰)1۳/۲ استدشاق نسيم الأنس» لابن رحب (ص:۸۵). 

(۲) صحیح مسلم [۱۱۳۱]. 
(۲) تفسیر ابن کثیر (48۲/۱). 
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۸ - حسن الظن به سکع والتقرب الیه بالذکر وصالح الاعمال: 

ومن طرق تحقیق Mr‏ والتقرب إليه بالذکر 
وصالح ckeyl‏ القدسی: ((آنا عند ظن عبدي بي. 
وأنا معه إذا ذكرني, فان ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي, وان ذكرني في ملا 
ذکرته في ملا خیر منهم. وان تقرب الي بشبر تقربت الیه ذراغاء وان تقرب الي 
ذراغا تقربت الیه باعاء وان آتاني يمشي آتیته هرولة"". وحسن الظن بالله عل 


۰ 
۰ 


يتصمن الثقة بوعده ونصره» وإجابة دعاء من دعاه. 


8 - الاستقامة على طاعة الله عَرَبَنَ والاهتداء إلى الطريق الأقوم. 


一 人，‏ معرفة المکلف و الله 0 وصفاته وتدبرها وعقل معانيها. 


١‏ - الاخلاص لله عَبَييَنَ فى العبادة والدعاء والمناجاة» وحضور القلب 
والتدبر والبعد عن الرياء. 


(۱) صحیح البخاري »]74٠05[‏ مسلم [7175؟]. 
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۲ - آن تحب له با وأن تحب من يحب الله ع وتبغض 

فتحب آنبیاءه عَهرسَلَه وملائكته وأولياءه» والصحابة الاخیار وآل بيت 

رسوله الأطهار وَعَلْبةُعَنْف. وتبغض من أبغضهم وتبرأ من انتقصهم وحط من فدرهم. 

وآن توفن بأن الله 00 يدافع عن الذین أمنواء وأن الله لا ل حوان کفور؛ قال 
ف احدیت القدسی: ((من عادی لی ولیّا فقد آذنته بالحرب)/ 


۳ - آداء الفرائض والاکثار من النوافل: 
قال E‏ ق الحديث القدسي : ((وما تقر ب إلى عبدي بشيء أحب 
إلي مما افترضت علیه, وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه))” " 


١ 4‏ - ذكر الله عَرَييَنَ على الوجه الرشيد الذي يستضاء فيه بأنوار الوحي 


من الکتاب وصحیح السنة(*)۰ 


(۱) وقد تقدم التدلیل على ذلك من حديث أبي هريرة وََوَلنَدَعَنَهُ عن النبي ص یوس «رآن رحلا زار شا 
له في قرية آحری فأرصد ال له علی مدرجته ملگاء فلما TS‏ ن 
في هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا» غير أي أحببته ف الله عر وحل» قال: فإني 
رسول الله اليك, بان ا قد أحبك کما آحببته فیه)). 

(۲) تقدم. 

انما 

)٤(‏ انظر: تحقيق شيخنا: إسماعيل ا مجذوب لمختصر أذكار الإمام النووي (ص:ا) من المقدمة» ومن المفيد 
الرجوع إلى كتاب: (صفحات مضيئة في التصور والسلوك الديي)» لفضيلة الشيخ إسماعيل المحذوب 


O 





فمن الأذكار المحببة: ما بینه النيي صعو بقوله: ررکلمتان خفیفتان على 
اللسان. ثقیلتان في المیزان. حبیبتان إلى الرحمن: سبحان ال العظیم. سبحاد 
له وبحمده))۳ 

ومن ذلك قوله صَِإَلنَهءَلتَدوسَق: («إن أحب الكلام إلى اللّه: سبحان الله 
وبحمده))"" 

وق رواية: ((أحب الكلام إلى الله 也‏ سبحاد الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله 人‏ 


۵ - نصرة الدین. والتخلق بأخلاق سید المرسلین صلَعَیوم. 

قال القسطلان يِمَدُليَة: "ومن علامات هذه الحبة إلله عمجل ورسوله 
و نصر دین الاسلام بالقول والفعل» والذبٌ عن الشريعة القدست 
والتخلق پاحلاق الرسول عرسا في الحود والایثار واحلم والصبر والتواضع وغیر 
لك *. 


(۱) صحیح البخاري [ ۰1۰ 257487 ۷۵۰۳] مسلم [۲۰۹6]. قوله: (حفیفتان): سهلتان. (ثقیلتان): 
في وزن ثوابهما. (حبیبتان): محبوبتان» أي: أن الله تعالى يقبلهماء ويوصل الخير لقائلهما ویکرمه. 
(۲) صحیح مسلم [۲۷۳۱]. 


(۳) صحیح مسلم [۲۱۳۷]. 
() ارشاد الساري لشرح صحیح البخاري» للقسطلاني (۱۰/۱) 
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ثالتّا: الأسباب التى تدعو إلى محبة النبی صتَعَی و 


١‏ - كمال رأفته و رحمته بأمته» وعظيم إحسانه» وحرصه على هداية جمیع 
الناس واستنقاذهم من الهلكة: 

بقول الله عَيبَلٌ ی وصف الرسول صََیتر: لقَذ جَاءَكُمْ سول من 
نشیم عَزِيرٌ علیه ما عنم خریص CT 风衣 全‏ 3 رحیهه [التوبة:۱۲۸]) 
ويقول سْبْحَاََيعَالَ: طفَلَعَلّكَ بَاخِمّ تَفْسَكَ عَلَ آتَارِجِم إِنْ لَمْ يُؤْمِئُوا بِهَدَا الْحَدِيثِ 
ماه [لکید:»]. ویقول ستکلرال: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَيينَ4 
الأنياء:٠٠].‏ ويقول شتكلاوككا: طلَعَلَّكَ بَاحِمْ نَنْسَكَ ألا 人‏ 
[الشعراء:]. أما عظيم إحسانه إلى أمته؛ فلأنه كان سبب انتفاع هذه الأمة بحياتما 
وأرواحها وأبداتما. 

قال ابن القيم ردي "الحياة النافعة إِنما تحصل باستجابة لله عَرَيَمَلَ ولرسوله 
عم فمن ۸ محصل له هه الاستجابة فلا حياة له وإن كانت له حياة 
ی ی ی الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من 
استجاب وباطتًا. فهؤلاء هم الأحياء -وإن 
ماتوا-» وغيرهم أموات -وإن كانوا أحياء الأبدان-؛ وهذا كان أكمل الناس حياة 
أ كملهم استجابة لدعوة الرسول ليوس" . 

'وإطلاق الحياة على حال الأمة المعنوية الشريفة في الأشخاص والأمم» والموت 
علی مقابلها؛ معهود ف ا ل ل 
لول !۱3 دام لما بخییم4» وقوله عَلّ: «اومن کان میا فتاه جع 
له وزا یی به ف الاس کمن مله نی الظلمات لیس چارج ملها4 


[الکنعام: ۳۲۱۲۲ . 


)۱( الفوائد» 0 القیم (ص ۸۱۸۰ ). 
ی 
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"إن رسول الله عبر اما یدعوهم إلى ما ی اسه 
بكل صور الحياة» وبكل معان الحياة. إنه يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول, 
وتطلقها من أوهام الجهل والخرافة» ومن ضغط الوهم والأسطورة» ومن الخضوع المذل 
ا را ات 
للشهوات سواء. ويدعوهم إلى شريعة من عند الله عَرَبَلَ تعلن تحرر الانسان وتکریعه 
بصدورها عن الّه وحده. ووقوف البشر کلهم صفّا متساوين في مواحهتها لا يتحكم 
فرد في شعب. ولا طبقة في أمة» ولا جنس في جنسء ولا قوم في قوم. ولکنهم 
ينطلقون كلهم أحرارًا متساوين ف ظل شريعة صاحبها الله رب اد ويدعوهم إلى 
منهج للحياة» ومنهج للفكر» ومنهج للتصور يطلقهم من كل قيد إلا ضوابط الفطرة 
المتمثلة في الضوابط التي وضعها خالق الإنسان» العليم ها حلق هذه الضوابط التي 
تصون الطاقة البانية من التبدد» ولا تكبت هذه الطاقة ولا تحطمهاء ولا تكفها عن 
النشاط الإيجابي البناء. ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقیدتمم ومنهجهم 
والثقة بدينهم وبربحم» والانطلاق في الأرض كلها؛ لتحرير الإنسان بجحملته» واحراحه 
من عبودية العباد إلى عبودية الله وحدهء وتحقيق إنسانيته العليا التي وهبها له الله 
عيمجل »> فاستلبها منه الطغاه! ویدعوهم اي سبیل اللّه ؛ ا ألوهية الله 
سُکاه وال قي الأرض وني حياة الناس» وتحطیم آلوهية العبید الدعاق ومطاردة هولاء 
المعتدين على ألوهية الله سْبََانَهويََالَ وحاكميته وسلطانه حتى يفيئوا إلى حاكمية الله 
وحده» وعندئذ يكون الدين كله لله عمجل . حت إذا أصابمم الوت في هذا الجهاد كان 
هم ق ET‏ 
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؟ - خصائصه وخصاله العظيمة, وكماله 3 والخلقي: 

لت النبي صع ور هو أکمل الخلق حَلمًا وحلمًاء يقول الله لوَإِنَكَ 
لعل لق عظير4 لقلم: ]. 

وسيأت بيان ذلك ف (حسن الخلق) من (الأحلاق التي تورث الحبة). 


$ 


۳ - تشریفه صعَهو بانزال القران علیه 

يقول الله ۳۷ «ولَقَد تا سَبْعَا مِنَ المتانی وَالَقَرْآنَ الْعَظِيم؛» [الححر:۸۷]» 
ویقول سبح وال : «رَکذَلِك | الیْكَ روعا م من مرت ما کت تذری مَا الْكتَابُ 
رلا الایمان رن جَعَلْناهُ ورا تَهْدِى به مَنْ نام من عبادتا وت هی ٍل صِرَاطٍ 


SYS | 4 مستقی‎ 


- کونه یی هو المبین لایات الذکر الحکيم: 
يقول الله عَيَعجَلّ: «وَأئْرََتَا إِلَيْكَ الذّكرَ لِعْبَيَنَ لتايس مَا ثُرَلَ م4 [لنحل:4؛]» 
ويقول سبحانهوتعال : وما | عَلَيْكَ الکتاب إلا ان هم اذى اخْتَلفُوا فيه وَهُدّى 


وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 [النحل:15]. 


۵ - کون طاعة النبي صع یوس من طاعة الله 
تقول الله عل طمَنْ يُطِع الرَسُولَ فَقَدْ آطاع ال [لنساه:۸۰]. 
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وره رک 


E SES,‏ 2 ی 
ES 7‏ 
ف 2 کا ب ۱ مه 





وق امحدیت: لا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني -وهو متکی على 
آریکته- فیقول : بیننا وبینکم کتاب الله فما وجدنا فيه حلا استحللناه وما 
وجدنا فيه حرامًا حرمناه. واد ما حرم رسول الله كما حرم الله(“ 

5 - صلاة الله عَيَيَمَنَ وملائكته عليه: 


يقول الله عََولَ: إن النّهَ وَمَلَايِكَتَةُ يُصَلُونَ عَلَ الت يا ايها الَِينَ آمَنُوا صَلُّوا 
یه وملنوا ا 


۷ - تکریمه بشرح صدره. ووضع وزره» م ذکره واعلاء قدره: 
يقول الله عَتَيِلَ: طأَلَمْ ُفرخ لت صَدْرَكَ © وَوَصَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ © الْذِى 
نمض هرك © وَرَفَعْنَا لك ذِكرَكَ )4 [لشرح:۱-؛]. 


一 人‏ اختیاره واصطفاژه لمقام النبوة والرسالة: 

فإن الله عَيَمَنَ لا يختار لهذا الأمر إلا من أحبه واصطفاه. كما قال عل: ال 
یضطنی من ل ل له 
حَيْتُ يجْعَلُ رسَالعَهه [الانعام:؛ ۱۲]. 


(۱) آخرجه ابن آيي شيبة |14۲۷ وأحمد [۱۷۱۹4] والدارمي [1۰1] وابن ماحه |۰1۱۲ والترمذي 
۰۳۶ ۲] وقال: "هذا حديث حسن غریب" وآحرحه آیضا: الطبراني ی «الشامیین) |۱۹4۸ 


والدارقطني [۷7۷:] واحاکم [۰]۳۷۱ والبيهقي ف (السنن الکبری) [۱۳۶۶۲]. 
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٩‏ - تشریفه تیور بمقام الخلة: 

حاء في الحديث: ((إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالی 
قد اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا من أمتي خلیلا 
لاتخذت آبا بکر خلیل)(. 

۰ - ما خصّه اللّه عََ به: 

جاء في الحديث: ((أعطيت خمسّا لم یعطهن آحد قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدذا وطهورا؛ فأیما رجل من آمتي آدرکته 
الصلاة فلیصل. وأحلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبلي. وأعطیت الشفاعة 
وکان النبي یبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة). 


١‏ - ما فضّل الله تعالى به النبي َير على سائر الأنبياء 
عَليْهِملسَام: 

ا ا ا ل ا فهو سید ولد 
آدم؛ وصاحب القام احمود» وأوّل من تنشق عنه الأرض؛ وأوّل شافع» وأوّل مشمّع 
وصاحب لواء الحمد» وصاحب اخوض الورود. وهو حاتم النبيين» ومرسل إلى الناس 
أجمعين. . إلى غير ذلك من وجوه التكريم والتشريف والتي تعد من أقوى الدوافع إلى 

حاء في الحديث: ((لا تخيروا بين الأنبياء؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة, 
فأكون أول من تنشق عنه الأرضء فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش, 
فلا أدري أكان فيمن صعقی, أم حوسب بصعقة الأولى)) ". 


(۱) صحیح مسلم [14۳۲. 
(۲) صحیح البخاري [۰۳۳۵ ۰14۳۸ مسلم [۲۱]. 
(۳) صحیح البخاري [۲ ۱ ۲]. 
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وی رواية: ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول 
شافع» وأول مشفع))' ©. 

وللحديث روايات منها: ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وبيدي لواء 
الحمد ولا فخر, وما من نبي يومئذ -آدم فمن سواه- إلا تحت لوائي, وأنا أول 
من تدشق عنه الأرض ولا فخر..)) الحديث”". 


۲ - تشریفه صٌَََ وتکربمه بالمقام المحمود والوسیلة: 

قال الله عَجّ: وین اللّيْل فَتَهَجَدْ به نَافِلَة لك عَسَى أَنْ یَبعَقَلَ رب ماما 
تَحْمُودَاكه [الاسرء:۷۹]. قال ابن جرير رََِهَآَنَ: "احتلف أهل التأويل في معنى ذلك 
القام احمود فقال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي هو يقومه عَِإلتَهعَتَهوَسَلَرَ يوم 
القيامة؛ للشفاعة للناس؛ ليريحهم ربجم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم"". 

وحاء في السنة بيان المقام الحمود» وهو الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون» 
كما في حديث الشّفاعة العظمى حين يتخلى كل ني» ويقول: ((نفسي نفسي» حتى 
یصلوا اٍلی النبي مرس فيقول: أنا لها أنا لها)) ال . 

وی رواية: عن ابن عمر رنه یقول: «راٍن الناس یصیرون یوم القيامة جثا. 
کل آمة تتبع نبیها بقولون: یا فلان اشفع, يا فلان اشفع. حتی تنتهي الشفاعة إلى 
اللبي صََََ فذلك یوم یبعثه الله المقام المحمود). 


(۱) صحیح مسلم [۲۲۷۸]. 

(۲) آحرجه الترمذي [۳۱۸] وقال: "حسن صحیح . 

(۳) تفسیر الطبري (۵۲/۱۷). 

(4) صحیح البخاري [۷۰۱۰] مسلم )]۱٩۹۳[‏ آضواء البیان (۸/ ۸ه). 

)9( صحیح البخاري [4۷۱۸]. "قال الکرماني رَمدآلل: حثاء بضم الجيم وفتح المثلثة مقصورًاء أي: جماعات 
واحدها حثوة. وكل شيء جمعته من تراب نحوه فهو حثوة. قال العيني: "قلت: قال ابن الجوزي عن ابن 
الخشاب: جثى» بالتشديد والضم جمع حاث. کغاز وغزی» وحثی محففة جمع حثوة ولا معنى له ههنا. 
وقال ابن 2: ویروی: جثی» بتشدید الثاء جمع: حاث. اي: حلس علی رکبتیه. ون:- 
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وف رواية: عن أبي هريرة رنه عن النبي صا يوسر في قوله عرَیلَ ٢‏ 
أَنْ يبْعَتَكَ رَبّكَ مَقَامًا تَحْمُودَاكه» قال: ((هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه))“ 

وعن كعب بن مالك نة قال: قال رسول الّه صیَ: «ریبعث الناس 
یوم القيامة فأکون آنا وآمتي علی تلْ يوم القيامة» فيكسوني ربي خن خحضرای ثم 
يأذن لي فانني عليه بما هو آهله, فذلك المقام المحمود))(" 

وعن حابر بن عبد الله ری أن رسول الله 5 6: ((من قال 
حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة آت محمدا 
لوسيلة والفضيلة. وابعنه مقامًا محمودًا الذي وعدته. حَلَْتْ له شفاعتي يوم 
القيامة))0) 

وقي رواية: عن عبد الله بن عمرو بن العاص يته أنه سمع البي 
ایو يقول: ((إذا سمعتم المؤدن» فقولوا مثل ما يقول ثم صَلُوا عَلی؛ فان 
من صَلَّى عَلَسَ صلاة صَلَّى الله عليه بها عشرّاء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها 
منزلة في الجنة, لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن 
سأل لي الوسيلة GE‏ له الشفاعة))7) 


-(الغیت): جوز أیضا فتح ابلیم وکسرها کالعصی والعصي". (عمدة القاري) (۰۳۱/۱۹ وانظر: 
الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري (۰)۱۸۲/۱۷ کشف الشکل, لابن ابحوزي (۰)۵۸۰/۲ 
مرقاة الفاتیح (۰۷/۲ ۲ النهاية قي غريب الحديث والأثر» مادة: (حفا) (۲۳۹/۱). 

)١(‏ أحرحه ابن المبارك في «الزمد) [۱۳۱۲]) واهد ]٩1۸4[‏ والترمذي [۳۱۳۷] وقال: "حدیث حسن". 
قال السيوطي رحَهاٌَ: "أخرحه أحمد والترمذي وحسّنه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
في (الدلائل) عن أبي هريرة" الدر النثور (۳۲/۰). 

(۲) قال الميثمي قي (بجمع الزواند) (۳۷۷/۱۰): آرواه الطبراني ی (الکبیر»» ولاوسط وأحد سنادي 
الکبیر رحاله رحال الصحیح". 

(۳) صحیح البخاري [4 ۰۲۱ .]1۷۱٩‏ 

.]۳۸4[ صحیح مسلم‎ )٤( 
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۳ - 5 بالمومنین من انفسهم في کل شي: 
من آمور الدین والدنیا: 

يقول الله یل الى او بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِههْ؛ [لأحزاب::]. فیحب 
آثر لدیهم من حقوقها؛ وشفقتهم علیه آقدم من شفقتهم علیها. وآن پیذلوها دونه 
ويجعلوها فداءه إذا أعضل خحطب» ووقاءه إذا لقحت حرب. وآن لا یتبعوا ما تدعوهم 
الیه نفوسهی ولا ما تصرفهم عنه. ویتبعوا کل ما دعاهم الیه رسول الله وس 
وصرفهم عنه؛ لأن كل ما دعا إليه فهو إرشاد لحم إلى نيل النجاة والظفر بسعادة 
الدارین» وما صرفهم عنه ») فاحل بحجزهم)؛ لئاه يتهافتوا قیما برمي هم 3 الشقاوة 
وعذاب النار". آفاده الزخشري ره ؛ فلذلك کانت محبته صََِلتَدْءدَوِوسَزٌ مقدمة 
البي یر علم آنه أحق باحبة والتوقیر والتعظیم والاتباع من الآباء والأمهات, 
فإذا كان الآباء والأمهات سببًا في الحياة الفانية» فالبي صعَیَر سبب في الحياة 
الدائمة الباقیق بل هو آحب الینا من آنفسنا. 


رابعًا: الأسباب الجالبة لمحبة النبي صا عيووسا: 
١‏ - التفقه فى الدين. 
١‏ - الإكثار من ذكر النبى اكيرمآ والصلاة والسلام عليه. 


9 الرجوع إلى هديه صن ءوسل وتعظيم سنته وفقه سيرته : 


(۱) الکشاف (۰۲۳/۳). 


۱ 


کے مرآ e‏ و 
صورها وَاحكاما 
موه 


۱ بے ا سس 
ف روز ۶ا کا بو | لکد 





ay 
وعملاء والاشتغال بعلم امحدیث والوقوف علی هدیه وشائله.‎ 

4 - معرفة فضل النبي میت علی الناس. 

۵ - معرفة خصائصه وخصاله: 

من الأسباب ابلالبة حبة البي صلََیم: معرفة ما حصّه الله عل به من 
دون سائر الخلق من حسن الق واْلّق وكريم السّجاياء وحميد الخصال. 

5 - محبة الله عَرَبَلَ وكتابه وشرعه. 

لا - محبة أصحاب النبي 0 cs‏ ومن سار على هديه. 

۸ - اجلال العاملین بالسنة وتقدیرهم وتوفیرهم. وخاصة العلماء منهم. 

٩‏ - معرفة نعم الله یی علی عباده: 

آرسل الله سُبَحَاَهول الرسول یور ای الناس؛ لیخرجهم من الظلمات 
إلى النور» وليهديهم إلى الحق» وإلى الصراط المستقيم» وليصلح أحوال الناس» فبلّ 
الرسالت وأذّى الا"مانت و نصح الامت وأوذي وعودي» وأخرج من بلده ق سبیل ذلكث» 
فلا يقابل ذلك الاحسان لا بالاحسان وابة. والنفس بولة علی حب من أحسن 
الیها ملة و مرتین» فکیف بن کانت حیاته کلها نصکا لأمته؛ غذییا للنفوس» ورك 
هاء ودلالة على الخير» وتحذيرًا من الشر. 

٠‏ - شفقته علی آمته. ونصحه لهم. وسعیه في مصالحهم. ورفع المضار 
عنهم(: 
قال الله عَرَبَنّ: «لَقَدْ جَاءَكُنْ رَسُولُ مِن أَنْفُيِكُنْ عَرِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَيثَمْ 
خریصض عَلَيْكُمْ ا موف رَحِيه 4 [لتوبة:۱۲۸]. 

وسيأتيك مزيد من البيان في (امحبة العامة). 


(۱) انظر: الشفا بتعریف حقوق الصطفی (4/۲). 
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خامسًا: علامات محبة النبی صلَعَ وم 
۱ - اتباع سنته وطاعته فی آمره ونهیه بلا تردد والاقتداء به والتأدب 


با دابه: 
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يقول الله عَرَيَجلّ: ظوَمَا كآنَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِئَةٍ إِدَا قَصَى | 
一 :‏ ڪون لهم ا يره من مره |الحزاب: 1 ۳]. 

یقول الّه عَجلّ: لد کالم ی سول الله | 
َالْيَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرَاك [الأحزاب:١؟].‏ 

قال القاضي عياض رَيِمَدُأنَهُ: "فالصادق في حب الني َِإْلَمعَلتَهِوسَةَ من تظهر 
علامة ذلك عليه. وأوها: الاقتداء به» واستعمال سنته» واتباع أقواله وأفعاله» وامتثال 
آوامر واحتناب نواهیه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد هذا 
قوله ع: «فْل ان کنثم تبون ال فاتبعُونی مببُم ال [آل عمران:۳۱] 


)۱ (۱۱ 


۲ - ایثار ما شرعه وحض علیه علی هوی نفسه وموافقة شهوته"". 


- الا کثار من ذکره صاَنعَیرس والصلاة والسلام عليه 
قال القاضي عياض رَحَلَ: آومن علامات حبة النبي یسرد کثرة ذکره 
له» فمن أحبٌ شيئًا أكثر من ذكره”". وقال ابن القيم يَمَدُآَنَه: "كلما أكثر من ذكر 
المحبوب» واستحضاره في قلبه» واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه 


ODN e 2 ۳‏ 
وتزايد شوقه إليه» واستولی على جمیم قلبه"*. 


(۱) الشفا بتعریف حقوق الصطفی (۰7/۲). 
(۲) الصدر السابق (0۷/۲). 
هم اد را 
(۶) جلاء الأفهام (ص: 4۷ ۶). 
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>٤‏ - كثرة الشوق | 加‏ لقانه صالهعلیوسر: 


قال القاضی عیاض ره ایرد "فکل حبیب بت لقاء حبيبه . وق حدیت 


: عد قدومهم اطدينة آمم کانوا یرحزو ن‎ e 


۳ 


النبي عبر واجلاله وتوفیره: 
قال الله عَيَهيَلّ: طفَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوه وَاتَبعُوا الور الَذِى رل 下‏ مَعَه 
ف شم رنه [الاعراف:۰]۱۰۷ وقال لعج شيئ باللّه وَرَسُوله 
زو قرو وَنْسَبَحُوهُ بحر وَأصِيلًا4 [الفتح:3]. قال السعدي: ‏ لوَتَعَزَرُوهُ 
وتورو4. آي: تعزروا الرسول مر وتوفروه» آي: تعظموه ونحلوه. وتقوموا 
بحقوقه» كما كانت له المنة العظيمة رابکم فذكر الله تعالى في هذه الآية الحق المشترك 


بين الله عَيَجَلّ وبين رسوله ِلوسر وهو الإيمان بحماء والمختص بالرسول» وهو 
التعزير والتوقير» والمختص بالله» وهو التسبیح له والتقدیس بصلاة أُو غیرها. 


)۱( الشفا بتعريف حقوق المصطفى (0۹/۲). وحدیث الا أخخر جه ابن ۳ شيبة ۱۳۳۰۷ وأحمد 
بإسناد صحیح [۰]۱۲۰۲ والنسائي ی (الكبرى) [1۸۲۹4 وآبو یعلی [۰]۳۸4۵ وابن حبان 
|۷۱۹۲ والضیاء ني (الختارق) |۱۹۶۳ وقال: سناده صحیح". وعن آيي هربرة یلع أن 
اك ص هو قال: ((من أشد أمتي لي خُباء ناس يكونون بعدي» يود أحدهم 0 بأهله 
وماله)) صحیح مسلم [YAYY]‏ 

(۲) تفسیر السعدي (ص: ۷۹۲). وروی مسلم [۱۲۱] عن عمرو بن العاص روبع أنه قال: (وما كنت 
أطيق أن أملاٌ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني ۸ آکن آملا عيني منه ولو 
مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة). وينظر ما أورده القاضي عياض ف كتابه (الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى) (85/7) من الروايات في (تعظيم الني 3 As‏ موته)» وکذلك ما 
أورده في (حرمته وتوقيره) (11/7). وقد ذكر أن من علامات حبة البي صَإِّلَتَهعلَوِوسَلهَ: "تعظيمه له 
وتوقيره عند ذكره» وإظهار الخشوع والانكسار مع ”ماع اسمه. وقال إسحق التجیی: کان أصحاب النبي 
هيوسم بعده لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكواء وكذلك كثير من التابعين منهم- 


ا 





ومن مظاهر إجلاله 人‏ رفع الصوت عنده حیّا ومیتّا؛ لعموم قوله عَجلّ: يا 
یا الذین آمنُوا لا تَْقَعُوا َصْوَائت وق صَوْتٍ الت وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كجَهْرٍ 
بطم وي أن تاعنس وان م لا تَمعْرُونَ © إِنَّ الَِينَ يَعضُونَ أَصْوَاتهم 
عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ أُولَيك الَّدِينَ امْمَحَنَ | له فلوم موی له مره وَأَجْرٌ عَظِيمْ ©4 
[الحجرات: ۲ -۳]. 

قال الحافظ ابن كثير يمَدُلَيّهُ: "وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره» كما 
کان یکره في حياته؛ لأنه محترم حيّا وقي قبره» صلوات الله وسلامه عليه دائمًا. ثم تمى 
عن ابلهر له بالقول کما بجهر الرحل لخاطبه من عداه» بل يخاطب بسكينة ووقار 
وتعظيم؛ ولحذا قال: لوَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لیفض؟». کما قال: لا 
تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَيْنَكُمْ كَذُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضَاكُ [النور:7]'”". 

وقال القرطبي يمَوُلَنَه وقد کره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره 
لاسرال . وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشریفا هم إذ هم 
人 sy‏ 

وقال القاضي آبو بکر بن العربي يَمَدُلَمَهُ "حرمة النپي میور میتا 
كحرمته حيًا» وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه؛ فإذا 
قرئ كلامه وحب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه» ولا يعرض عنه. كما كان يلزمه 
ذلك في مجلسه عند تلفظه به. وقد نبه الله تعالى على دوام الحرمة المذكورة على مرور 
الأزمنة بقوله ع: ود فرع فان فَاسْتَيعُوا لَهُ وَأَنْصِبُواك [الأعراف:4١٠].‏ وكلام 
النیی میور من الوحی وله من الحرمة مثل ما للقرآن الا معاني مستثناف» بياتما في 
کتب الفقه. والّه علم(*. وهذا الذي فهمه اخليفة الراشد عمر بن النطاب 


من یفعل ذلك محبة له» وشوقا الیه صَلعَیوَ ومنهم من یفعله غیبّا وتوقیا". الشفا بتعریف 
حقوق الصطفی .)2٩/۲(‏ 

ار 

(۲) تفسیر القرطي (۳۰۷/۱۲). 

(۳) آحکام القرآن» لابن العری (۱7/4). 


۱:۸ 


رارک 
3 9 


IS OSO 
ور اكاب وا‎ 





صَزَيدءَنه؛ فعن السائب بن يزيد قال: كنت قائمًا في المسجد فحصبني رحل» فنظرت 
فإذا عمر بن الخطاب CE‏ فقال: اذهب فأتني كتكذين» فجتته بمماء قال: من 
أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف» قال: ((لو كنتما من أهل البلد 
لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله )۱۷ 

وقال القاضي عياض يَمَدْلَيَةُ: "واعلم آن حرمة الني مور بعد موته. 
وتوقیره وتعظیمه لازم كما كان حال حياته» وذلك عند ذکره متس وذکر 


حدیثه وسنته وساع امه وسیرته ومعاملة آله وعترته, وتعظیم هل بیته وصحابته 7. 
أن تكون محبة النبی صا انهاه وس سالمة من الغلو والابتداع. 
۸ - تقدیم محبة النبي ملع علی محبة اللفس والناس آجمعین. 
٩‏ - التحاکم الی سنته صَعَ ور 
قال الله عجر فلا وَرَيْكَ ل و ۱ شجر بینهم 0 
cT‏ 3 قَصَيْت ویِسلموا تسلیمّاک [ اال a‏ 
۰ - رد ما آشکل إلى كتاب الله عجر وسنة نبیه ماع 


人 
0 6ه نه منهم4 [ |النساء‎ 


(۱) صحیح البخاري [4۷۰]. 
(۲) الشفا بتعریف حقوق الصطفی .)٩۱/۲(‏ 


ا 





u 


١‏ - التأدب عند ذكره» والثناء عليه بما هو أهله: 

وقد قال الله عََمَنّ: ِن الله وَمَلَايكتَهُ بُصلون عل الئ يا ايها الَذِينَ او 
صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمَاك [الأحزاب:0]» ففي هذه الآية أمر بالصلاة عليه. وقال 
لنيي ملع َ: «رالبخیل من ذکرت عنده فلم یصل علي))"". 


۲ - تبلیغ سنته. والدفاع عنها. وذلك بحمایتها من انتحال المبطلین 
وتحریف الغالین. وتأویل الجاهلین. ورد شبهات الزنادقة والطاغین وبیان 
أكاذيبهم. 


١‏ بذل النفس والمال دونه صا موس 


۶ - محبة آهل بيته وصحابته يتش وبغض من آبغضهم والدفاع 
عنهم. والاهتداء بهدیهم والاقتداء بسنتهم : 


و نب 


قال القاضي عياض - حمةاللة "فمن | من ES‏ 


وقال: وعلامة محبته َإْلْتَعَوِوسَةَ: بغض من أبغض الله عَتَجَجَلَ ورسوله 
عم ومعاداة من عاداه. وبحانبة من خالف سنته وابتدع في دینه واستثقاله 
كل أمر يخالف شريعته» قال 2: إلا جد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باللّه وَاليَوْمِ الآخر يُوَادونَ مَنْ 


خاد الله وَرَسُولَةُ؛ [حادلة:۲۲] وهؤلاء أصحابه صََِتَهعَََهوسَرَرَ قد قتلوا أحباءهم, 


(۱) آحرحه ابن آيي شيبة [۰]۷۹۱ وأحمد [7١]ء‏ والبزار [۳۰45] والنسائي في (الکبری) »18٠١551[‏ وأبو 
يعلى [717177]» وابن حبان [4۰5]) والطبراي [۲۸۸۰]) وااکم [۰]۲۰۱۵ والبيهقي ی (شعب 
الإيمان) »]١577[‏ والضياء [4 57 ]» وقال: "إسناده حسن" عن عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه 
عن جده. كما أخرجه الترمذي [545"]» عن الحسين بن علي» وقال: "هذا حديث حسن صحيح 


غريب . 
(۲) الشفا بتعریف حقوق الصطفی .)۵٩۹/۲(‏ 





وقاتلوا آباءهم وأبناءهم في مرضاته. وقال له عبد الله بن عبد الله بن أبي: (لو شغت 


لأتيتك برأسه) 二‏ يعن . ا 
۵ ۱ - محبة من سار على نهجه وبلغ سنته. 


5] - محبة القران الذي آتی به اة ووس وهدى به واهتدى وتخلق 


۷ - نصرة الدين والتخلق بأخلاق سید المرسلین صعَب وقد تقدم 


سادسًا: ثمرات محبة النبی ءوس 

一‏ استکمال الإيمان» والفوز بمحبة الرحمن و 

إن طاعة النی َو 项 AL2‏ وعبته» قال الله 
عََ: «فل ان کنشم تبون الله قاٿيعوني یم ال یرصم دویَُم4 [آل 
۳ 

وکلما ازداد حٌ النی میرم في القلب ازداد لعان العبد» وقد تقدّم 
ا لس الذي حدد فیه آنه لا یکمل مان العبد حتی جب النی 


一 المح و‎ 一 


一 


CT TO) 
.)1۳/۲( انظر: الصدر السابق‎ )۲( 


۱۰۱ 


1ن 
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۲ - تذوق حلاوة الایمان(؟. 


۳ - مغفرة الذنوب وذهاب الهموه: 

دان احدیث: عن الطفیل بن بپن کعب. عن آبیه» قال: کان رسول الله 
سر (ذا ذهب ثلثا اللیل قام فقال: (ریا آیها اللاس: اذکروا ال اذكروا الله 
جاءت الراجفة تتبعها الرادفت جاء الموت بما فیه جاء الموت بما فیه). قال 
أبي: قلت: يا رسول الله إن أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلان؟ فقال: 
((ما شنت)). قال: قلت: الربع» قال: ((ما شئت. فان زدت فهو خير لك)), 

: النصف. قال: ((ما شئت. فان زدت فهو خير لك))., قال: قلت: فالثلئین 
قال: ((ما شت. فان زدت فهو خير لك))» قلت: آحعل لك صلاقٍ كلهاء قال: 
رررذا تکفی همك. ویغفر لك ذنبك))*" 


入‏ مرافقة النبي صا عَی سر في الجنة: 
سأل البي 5 ce‏ 
الساعة فقال: متی الساعة؟ قال: ((وماذا آعددت لها)) الحديث» وكذلك حديث: 


((المرء مع من آحب)). 


نم صلاح القلب والجوارح: 

可‏ التحقق باه حياة للقلب» وصلاح للجوارح» ومحفز على ا ا 
قال E‏ يا لین ۳ استجیبوا له وَلِلرَسُول إِذا دعاکم ۳ كك 
)۱( و قد تعدم 2 ذلك بت : ((ثلاث ربكن فيه وجد حلاوة الإعان)) الحديت. 

(۲) آخرحه هد [۰]۲۱۲۲ وعبد بن حميد [۱۷۰] والترمذي [۲4۵۷] وقال: "هذا حدیث حسن" 


والحاكم [۳9۷۸] وقال: "هذا حدیث صحیح الاسناد وم یخرحاه" ووافقه الذهپي؛ کما آحرجه الضیاء 


۱۱۸۵۱] وحسنه 


۱5 


ع و قا 
ورتا و 
等‏ ۳ > © 
SEE‏ و موه 


الا دن 
فصوو اكاب والشِئة 





وَاعْلَّمُوا أنَّ اللّهَ يحُولُ بَينَ الْمَرْءِ وَقَلْبه) [الأنفال:4؟]؛ لأن المحب لمن يحب مطيع» وقد 
تقدم ات ۱ 


7 - محفزة علی الاتباع والعمل بستته» والتأسي به. 


۸ - محفزة علی بذل النفس والمال في سلوك طريق الدعوة إلى الله 


نم 
س ت 
٠‏ ۰ 
٠‏ 


٩‏ - محفزة علی مجاهدة النفس والهوی. والاستقامة على طاعة الله 


۰ - تورث الحياة الطيبة فی الدنیا. وحسن الجزاء فی الاخرة. 


۱5۳ 


متا 











متا 








۰ ج سم 
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إِنَّ الامان یستنقذ الإنسان من الظلمات إلى النور» وهو أعظم ما يجلب له النفع 
والسعادة» ويدفع عنه الضر والشقاء» فالعاقل يحب ذلك ويكره ما يقابله. 

قال الله عَرَجَلّ: «وَلَحِنَّ الله حَبِّبَ لیم الایمان وَرَيتَهُ فى قُلُوبِكُمْ 5 
ِلتِحُمْ الْحْفْرَ والْفشوق والْعضیان اوليك هم راون [الححرات:/]. 

قوله عم «حَبَّبَ إِلَيَكُمْ4 أي: قربه وأدحله في قلوبكم, ثم زينه فيها بحيث 
لا تفارقونه» ولا بخرج من قلوبكم؛ وهذا لأن من يحب أشياء فقد يمل شيئًا منها إذا 
حصل عنده وطال لبثه» والاعان کل یوم یزداد حسئاء ولکن من کانت عبادته اکثر 
وتحمله لمشاق التكليف أتم» تكون العبادة والتكاليف عنده ألذ وأكمل؛ ولهذا قال في 
الأول: «حَبَّبَ إَِيْكُمْ4. وقال ثانيًا: ور فى فوب كأنه قربه إليهم» ثم أقامه 
في قلوب”". 

قال ابن رحب رََدَاَنَُ: "فإذا رسخ الإيمان في القلب» وتحقق به» ووحد حلاوته 
وطعمه أحبه وأحب ثباته ودوامه» والزيادة منه» وكره مفارقته» وكان كراهته لمفارقته 
أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النار". 

وقوله :ور إِلَيِكُمْ الخُفْرَ وَالْفُسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ؛4 وهو أعظم ما يجلب 
الضر والشقای ویدفع النفع والسعادة فالعاقل یکره ذلك» ويحب ما يقابله. 

إِنَّ الإبمان الكامل إقرار باللسان» وتصدیق بانان وعمل بالأركان» فكراهة 
الکفر ی مقابلة محبة الاعان وتزیینه ٍ القلوب هو التصدیق بالجنان» والفسوق وهو 
الكذب في مقابلة الاقرار باللسان» والعصيان في مقابلة العمل بالأركان. 

ویری الامام حمد الطاهر بن عاشور رح أن المراد من الإيمان في قوله تعالى: 
#وَلَحِنَّ الله حَبَّتَ إِلَِكُمْ الإِيمَانَ وَرَيّنهُ فى فُلْوبحُئْ4: أحكام الإسلام وليس 
الاعتقاد. وسيأق بيان ذلك. 


(۱) مفاتیح الغیب (۱۰۲/۲۸). 


(۲) فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن رحب 5/١١‏ 5). 


۱۰۷ 





ثم قال سشبحاتةوتعال : #أوليك هُمْ الرَاشِدُونَ4 أي: هؤلاء الذين هذه صفاتهم هم 
السالكون طريق السعادة» وم يميلوا عن الاستقامة. 
:和 和 cn‏ ((اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره 
۱ ۰ ۰ ۰ ۱ 8 )۱( 
إلينا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین)) ۱ 


)١(‏ أخرجه أحمد [5437١]ء‏ والبخاري في (الأدب المفرد) [539]» والبزار [4 ۰]۳۷۲ والنسائي ی (الكبرى) 
[۱۰۳۷۰] والطبراتي [55549]ء واحاکم [۳۰۸؛] وقال: "صحیح علی شرط الشیخین" ووافقه 
الذهبي. كما آحرحه آبو نعیم ی (اخلیق (۱۲۷/۱۰). قال الميثمي (۱۷۲/7): "ورحال آمد رحال 


الصحیح . 


۱5۸ 





کاب رازه 
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۱5۹ 


متا 











1 بيات الحكم والأهمية 

يحب على كل مسلم محبّة ما شرع الله من أحكام؛ فمن أبغض 
شريعة الرسول عرسا أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام» أو أبغض أي 
طاعة ما یتعبد به الناس في دين الإسلام فإنه يبطل بذلك EM‏ 
ET 国光‏ 2 قَأحْبَظ أعْمَال4 [حمد:4]. ولا شك أن ال فيه 
تکالیف و فیه ما کش شق على موس وهذا هو السَّبب في تسمية الا حکام بالکلیف ؛ 
ابلنة خُّت بالکاره, وقد یکون ذلك ق بداية الم فاذا ل القصد 
من التكليفء واعتاده وأدرك ما فيه من المصلحة والخير والنفع» والصلة مع الخالق 
ا فانه تلدذ بالطَاعة. 

وهذا حال رسولنا َو حیث یقول: ((آرحنا یا بلال بالصّلاق))۳. 

ويقول: ((وَجْعِلَ فرَةُ عّني في الصلاق) 

وقد کان النبي موسر |ذا حزبه آمر بادر یی الصلاق؟. 


)١١‏ قال في (الکشف: رواه بو داود عن سا 0 الجعد قال: قال رحل: لیتنی صلیت فاسترحت» فكأتهم 
عابوا ذلك عليه» فقال: معت رسول الله صَتعََهومر یقول: ((يا بلال أقم الصلاة أرحنا بما)). 
ولأبي داود عن محمد بن الحنفية أنه قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا قي الأنصار نعوده فحضرت 
الصلاة فقال لبعض آهله: یا جاریة: اتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح» قال: فأنكرنا ذلك عليه 
فقال: معت رسول اللّه صَعِومر یقول: ((قم یا بلال فأرحنا بالصلاة))". کشف الفاء [۳۱۲]. 
واحدیث له آطراف کثیرق وقد صحححه الشیخ الألباني رصن 

(۲) آحرحه آحد [۰1۱۲۲۹۳ والنسائي [۳۹۳۹] وآبو یعلی [۳4۸۲]) والطبراني في الاوسط) |0۲۰۳ 
ورلصغیر) [۰]۷۱ واحاکم [۰]۲۰۷۰ وقال: صحیح علی شرط مسلم" ووافقه الذهبي. وأخرحه 
آیضا: البيهقي [4 ۰۱۳۵ کلهم عن آنس. کما آخرحه الطبراني ی الکبی [۱۰۱۲] عن الغيرة. 

(۳) جاء في احدیث عن 2 CC oo6)) :UN‏ اذا حزبه آمن 0 آحرجه آحمد 
[۲۳۲۹۹]) وآبو داود [۰]۱۳۱۹ والبيهقي في (شعب الامان) [۲۹۱۲]. قال الافظ ابن حجر في 


(الفتح) (۱۷۲/۳): "أخرجه آبو داود باسناد حسن". 


ان 
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وكانت الأنبياء عََيْهمَاتَكخ إذا نزل بحم أمر فزعوا إلى الصلاة كما في حديث: 
صهیب ملع فيما حكاه البي صََِلتَهعَتَووسَزَرَ عن نبي من الأنبياء السابقين: ((فقام 
إلى الصلاة, وكانوا إذا فزعواء فزعوا إلى الصلاة))”' 

والتکلیف لا بدٌ فيه من الاصطبار حولا سيما في بداية الأمر قبل أن يعتاده-0) 
فا ها ۳ “ هلك بالصّلاة وَاصْطَبِرٌُ عَلَيْهَاكه [طه:؟١]»‏ وقال 
البي موسر ((الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر))” " 

قال الامام النووي 2 :和‏ معناه: آن کل مومن مسحجون منوع 人‏ 
الشهوات احرمة والکروهة. مکلف بفعل الطاعات الشاقة, فاذا مات استراح من هذا 
وانقلب إلى ما أعد الله تعالی له من النعیم الدائم والراحة الخالصة من النقصان. وأما 
الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا -مع قلته وتكديره بالمنغصات- فإذا مات 
ان ل 

وقال ابن الجوزي ريمَدْآيَةُ: "الدنيا وضعت للبلاء» فمن الجهل أن يخفى على 
الإنسان مراد التكليف؛ فإنه موضوع على عكس الأغراض» فينبغي للعاقل أن يأنس 
بانعكاس الأغراض» فإن دعاء وسأل بلوغ غرضء تعبد الله بالدعاء: فإن أعطي مراده 
۰ ۱ ااا لأن الدنيا ليست لبلوغ 


الأغراض» ولیقل لنفسه: «وعسی أَنْ حبوا میا وه مر کم [لبقرة:-۲۱]. ومن 
أعظم الجهل: أن بمتعض في باطنه لانعکاس آغراضه وربما اعترض في الباطن» آو رعا 


(iy ۳‏ 
قال: حصول غرضي لا یضر ودعائي ۸ ب 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة [2]48 وأحمد باسناد صحیح [۰]۱۸۹۳۷ والبزار [۰]۲۰۸۹ والنسائي في 
رالکبری) [۱۰۳۷۵] وابن حبان [۰]۱۹۷۵ والضياء [57]» وقال: "إسناده صحيح". 

(۲) سيأني بیان ذلك. 

(۳) صحیح مسلم -Yao‏ 

.)٩۳/۱۸( شرح الإمام النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ صید الخاطر (ص‌:۳۹۹). وقد حاء ف الحديث عن أبي هريرة ريڪتة: أن رسول الله سر قال: 
((يستجاب لأحدكم ما لم يعحل» يقول: دعوت فلم يستجب لي)) صحيح البخاري [1۳4۰].- 


۱۹ 
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وقال ل القیم 5 ره ایرد "ولا یزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ویو رها حق 
یرسل الله سَُحَانه تال برهته علیه اللائکة تور ااه ونحرضه عليهاء وتزعجه عن 
فراشه وبحلسه الیها؛ ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرهاء حتى يرسل الله عَرَيَجَلَ إليه 
الشياطين» فتؤزه إليها ا 

TT‏ ل 
ET‏ 

وحبة شرع الله عَرَيبَنّه والفزع إلى الطاعات والعبادات مما يعين على تحمل 
| 00 
والصلاة كما قال سُبَْحَاَهويََاقَ: 2 وَالصَّلاةٍ وَإِنَّهَا لَكَبيرَةٌ إلا عى 
التَاشِعِينَ» [البقرة: 45]. 

ویری العلامة حمد الطاهر بن عاشور مت آن الراد من الاعان ی قوله ع: 
ولڪ الله حَبّبَ إِلِيْكمْ الإِيمَانَ وَرَيّنَهُ فى وم 4 احکام الاسلام ولیس مراد 
منه الاعتقاد. 

وآن الاستدراك الستفاد من (لکن) 3 الو 一‏ < ف 
کثیر من الامر لعَنِتم 4؛ لا نه اقتصی ان لبعضهم رعبة ي ان یطیعهم الرسول 
تيوس فيما يرغبون أن يفعله ما يبتغون ما بخالونه صالٌا کم ي آشیاء کثيرة 
تعرض شم. والعنی: ولکن الّه عمجل لا یأمر رسوله صَعیَمر الا بما فيه صلاح 
لعاقبة -وإن لم يصادف رغباتكم العاجلة- وذلك فيما شرعه الله Sr‏ 

فالإيمان هنا مراد منه: أحكام الاسلام وليس مرادًا منه الاعتقاد» فإن اسم 
الإمان واسم الإسلام يتواردان» أي: «حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ4 الذي هو الدين الذي 
حاء به الرسول میم وهذا تحريض على التسليم لما يأمر به الرسول 

-وعند مسلم [۲۷۳۵]: ((لا يزال يستجاب للعبد» ما ل يدع بإثم أو قطيعة رحم, ما لم يستعجل)) 

قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: ((قد دعوت وقد دعوت» فلم أر يستجيب لي» 

فتك اعد ذلك ويدع الدعاء)). 


)١(‏ الجواب الكافي (ص:55). 


۱ 
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صعَی وم وهو في معنى قوله و lS E:‏ شَجَرَ بَبْنَهُمْ كُمَ لا يجَدُوا فى 
تیه رجا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمَاك [النساء:10]؛ ولذا فكونه حبب إليهم 
الإيمان إدماج وإيجاز. والتقدير: ولكن الله عَرَِبَلَ شرع لکم الاسلام وحببه الیکم أي: 
دعاكم إلى حبه والرضى به فامتثلتم. 

وڼ قوله عَرَهِجَل: «وكرَه إِلَيِكُمْ الْحُفْرَ وَالْفْسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ4 تعريض بأن الذين 
لا یطیعون الرسول وم فیهم بقية من الکفر والفسوق قال 2: ظوَإِدًا دُعُوا 
إلى اللّه ورس له > CR‏ 0 إِذَا فریق ى مهم / مُعْرِصُونَ * 2 قوله ل هم 
الظّالِمُونَ» [لنور:۸:- .]. والقصود من هذا آن یترکوا ما لیس من آحکام الاعان 
فهو من قبیل قوله عَلّ: بش الاسَمٌ الْفُسُوقُ بَعْدَ الایمَان» [جرات:۱۱] تحذیر 
لهم من الحياد عن مهيع”' الإبمان. وتحنيبًا لحم ما هو من شأن أهل الكفر”". 

وقد تقدم بيان الآية في (محبة الاعان)» وهذا رأي يضاف إلى ما سبق توسعًا في 


انیّا: الاسباب التی تعين علی محبة الطاعات: 
وهناك من الأسباب ما يعين على التلذذ بالأعمال الصالحة: 


١‏ - مراقبة الله عَبَجَمَنَ وإخلاص العمل له: 
قال ابن الجوزي يَمَهُنَه: "الحق سُْبَحَانَهوَتَعَانَ أقرب إلى عبده من حبل الوريد؛ 
لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه» البعيد من بمَصد نيته"» ورفع اليدين إليه» 


)١(‏ المهيع: الطريق الواسع المنبسط. والميم زائدة» وهو مفعل من التهيع: الانبساط. 

(۲) التحریر والتنویر (۲ ۲۳۲/۲ -۲۳۷). 

(۳) يعني باحلاص نيته في التوجه واللجوء إلى الله عَرَهَجََّ ومن كان هذا حاله فانه یعاین العناية واللطف؛ 
ویتحقق من قرب ال منهء كما قال سْبَحَاةوككَ: لوَإدًا سَألَكَ عِبَادِى عَت قَإِلَ قَرِيبٌ أجیبٍ 
دَعْوَةَ الا ع N‏ ا ٤‏ له شون [البقرة:۱۸]. وحیر مقام ف 
العبادة هو مقام الاحسان البین في احدیث» وهو ((أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه- 


٤ 


مها رگا 
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والسوال له. فقلوب ابشْهّال تستشعر البعد؛ ولذلك تقع منهم العاصی؛ إذ لو تحققت 
مراقبتهم للحاضر الناظر لکفوا الا کف عن الخطایاء والتیقظون علموا قربه. فحضرم 
المراقبة» وکفتهم عن الانبساط. 

ولولا نوع تغطية على عين المراقبة الحقيقية» لما البسطت كف با کل ولا قدرت 
عين على نظر. ومن هذا الجنس: ((إنَهُ لَيْعَانُ عَلى قَلبِي))”' 

ومتی تحققت الراقبة حصل الأنس؛ وإنما يقع الأنس بتحقيق الطاعة؛ لأن 
ا ا ا ل ا ا | 


حساره الستوحشین ا 


قال له عََجَ: قوالذین جَاهَدُوا فِيئا لَتَهْدِيَتهُمْ لاه [لسکبوت:4:]. 
قال ثابت ردان عن الصلاة: کابدت(* الصلاة عشرین سنت وتنعمت 


=يراك)). صحیح البخاري |[ ۰14۷۷۷ مسلم [۸ ٩‏ ۱۰] فهو المقام الذي يتحقق فيه قرب 
احب من محبوبه. 

(۱) والعنی أن تحقق المراقبة قد حملهم على فعل الخيرات» والاجتهاد في الطاعات» وعلی ترك العاصي 
والمدكرات . 

(۲) صحیح مسلم [۰]۲۷۰۲ وتمامه: ((إنه ليغان على قلبي» وان لأستغفر الله» في اليوم مائة مرة)). (ليغان): 
أي: يغطى عليه. وأصله من الغين» وهو الغطاء 0 بينك وبين الشيء» ومنه قيل للغيم: غين. 
انظر: شرح السنة» للبغوي (۷۰/۵). قال القاضي رَجِمَدُأَنَهُ: قيل: المراد الفترات والغفلات عن الذكر 
الذي كان شأنه الدوام علیه فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنيًا واستغفر منه. وقيل: سببه اشتغاله 
بالنظر في مصالح أمته وأمورهم ومحاربة العدو ونحو ذلك. فیشتغل بذلك فيراه ذنبّاء وان كانت هذه 
الامور من اعظم الطاعات وأفضل الأعمال فهي نزول عن عالي درحته ورفيع مقامه من حضوره مع 
الله تعالى ومراقبته وفراغه نما سواه» فيستغفر لذلك. وقيل غير ذلك. انظر: إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (97/8)؛ شرح النووي على صحیح مسلم  -۲۳/۱۷(‏ ۲). 

(۲) صید اشاطر (ص:۱۲ ۲). 

(۶) («کابدت)) -بالوحدة- آي: کنت آفعل الصلاة عشقة وتعب. 





و ۶ 


وروي عن عتبة الغلام را أنه قال: كابدت الصلاة عشرين سنة» ثم تلذذت 


ما باق عمری( 

وكان أبو سليمان الداراي رةه يقول: أهل الليل قي لیلهم آلذ من أهل اللهو 
في وهم . 

وقال إبراهيم بن أدهم يَِمَدْآَنَُ: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذيذ 
م 


وقال ابن القیم ِ ره ایرد 'وهذه اللذة والتنعم بالخدمة إعما حصل بالمصابرة والتعب 
آژلا» فاذا صبر علیه وصدق ق صبره أفضی به ال هذه اللذة. وقال آبو زید: سقت 
نفسي إلى الله َه وهي ي ٿيکي. فما زلت أسوقها حت انساقت الیه وهی تضحك . 

قال العلماء re‏ حلاوة الامان: استلذاذ الطاعات» وتحمل المشقات 
ي رضى الله ي ورسوله صعیوسن وایثار ذلك علی عرض الدنیا*. 

قال اپن ثيمية NA‏ داق العبد حلاوة الصلاة كان احذابه الیها آوکد 
وهذا یکون بحسب قوة الایمان . 

ومجاهدة النفس والهوى تقب العبد إلى الله یله فیکون فى حفظ الله عجر 
ورعايته. قال ابن القيم رل ا 
الله لأبره» فيقضي له من الحوائج أضعاف أضعاف ما فاته من هواه". وقال: "إذا 


(۱) انظر: تاريخ الإسلام (۰)۳4۷/۱۰ شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)٦٦/١(‏ صفة الصفوة 
EN)‏ 

(۲) انظر: صفة الصفوة (۳۸۳/۲)» إحياء علوم الدين »)١۸/١(‏ لطائف المعارف» لابن رحب »٤٥/١(‏ 
6 ۲ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب »))٥۰۳/۲(‏ تاریخ دمشق (4 47/۳ ۱). 

(۳) انظر: صید الخاطر (ص:۲۹۹)» و(ص:۷٥٤)»‏ إغاثة اللهفان (۹۷/۲))» الجواب الكافي (ص:٠۲‏ )»> 
و(ص:۳۳ ۰)۲ الزهد الکبیر (ص:۸۱). 

(۶) طریق امحرتین (ص:۳۲۱). 

(ه) انظر: شرح الامام النووي علی صحیح مسلم (۱۳/۲) فتح الباري» لابن حجر (1۱/۱). 

(7) بحموع الفتاوی (1۰/۲۲). 
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تأملت السبعة الذين يظلهم الله عمل ني ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وحدتمم إِنما 
نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى"'. 


۳ - تدبر القرآن ومع فة آسماء الله عر وصفاته: 

إن دير آيات القرآن الكريم» والتعكف على أسماءٍ الله تعالى وصفاته مما يحقق في 
المكلّفٍ أحلَ القاصد. فلا أنفع للعبد من العلم الصحيح بفاطر السّموات والأرض 
والذي لا يتحقق إلا بمعرفة أسمائه وصفاته وتدبر آياته. 

ER‏ العلم بأسماء الله سْبَحَانَةُوَتَعَالَ وصفاته يستلزم عبادته ومحبته وحشيته 
ویوجب تعظیمه واجلاله؛ فکلما ازداد العبد معرفة بآساء الّه وصفاته إزداد لعانه 
e‏ 

والعلم بالله سبحانه وتان و آسمائی وصفاته أشرف العلوم يك ی وأجلها 
على الإطلاق؛ لأن شرف العلم بشرف العلوم» والمعلوم في هذا العلم هو الله عْلَ 

وقد تقدم أن معرفة المكلف لأسماء الله يق وصفاته» وتدبرها وعقل معانيها من 


علامات محبة العبد لله عَيَوجَنّ وتوفيقه له» فمن يرد الله به حيرا يفقهه في الدين. 


5 - الإكثار من النوافل - کما تقدم-. 


ه - مجالسة العلماء ومصاحبة الصالحين وأرباب العزائم والهمم 
ومنافستهم في الأعمال الصالحة: 

فإن رؤية امحدين تبعث في النفس الهمة لتقليدهم والتشبه بهم. 

وسيأتٍ بيان ذلك في (محبة الصديق الصاع). 


(۱) روضة المحبين .)485-5/54/١(‏ 


۱۷ 





۷ - الذكر والدعاء والتضرع إلى الله عبر : 

قال ابن القيم يََدْآَدَهُ. "إن ذكر الله عَرَيَجَلَ من أكبر العون على طاعته؛ فإنه 
بحببها إلى العبد ویسهلها علیه ویلذذها له ويجعل قرة عينه فيهاء ونعيمه وسروره ما 
بحيث لا يجد لما من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل". وقال: "إن ذكر الله عل 
یسهل الصعب. وييسر العسير» ويخفف المشاق» فما ذكر الله عَرَتَبَنَ على صعب إلا 


همان ولا على عسیر الا تیسر» ولا مشقة إلا حفت» ولا شدة إلا زالت» ولا كربة إلا 
TT‏ 
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ذهب العلماء إلى أن Xe‏ أمل 00 الي ءوس مطلوبة من السلمین 


وحب آل لییت البوي ي عفر نما كان من أجل رأس هذا البيت» وهو رسول 


۳ 7 (۲) 
8 اللهعلتهد وس ۰ 


هه > 


(۱) عبر عنهم بالأهل وبالال» وقد حصل الخلاف ف تعينهم على أربعة أقوال مشهورة: القول الأول: أن الآل 


هم الأزواج والذرية. القول الثاني: هم من حرمت عليهم الرّكاة: وفيمن حرمت عليهم الركاة قولان: 
الأول: أن الذين حرمت عليهم الرّكاة: بنو هاشم وبنو المطلب. والثاني: أن الذين حرمت عليهم الرّكاة 
بنو هاشم فقط. القول الثالث: آن be‏ الرابع: علي 
وفاطمة واحسن واحسین وذریتهما دون غيرها. 


(۲) انظر: حقوق آل البيت» لابن تيمية (ص:ه). فائدة: أحطأ بعض الفضلاء من آهل العلم الاستدلال 


< 


على محبة آل البيت بقوله عَرَجَلَ: طِقُلْ لا أَسْأَلَكُْ عَلَيْدِ أَجَْا إِلّا الم فى او [الشوری:۲۳]. 
والصواب أن معناه: "إلا أن تودوني في قرابي منکم أي: تراعوا ما بيني وبينكم فتصدقوني» فالقربى 
هاهنا: قرابة الرحم كأنه قال: اتبعوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوءة. تفسیر القرطبي (۲۱/۱) وقال 
الطبري وَمَهُآنَهُ: "وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب» وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال: معناه: قل لا 
عليه أجرًا يا معشر قريش» إلا أن تودون في قرابتي منكم» وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم..." 

تفسیر الطبري ل ا ل ا 0 
المفسرين أن المعنى: إلا أن تودوا أقاربي تلفيق معنى عن فهم غير منظور فيه إلى الأسلوب العربي» ولا 
تصح فيه رواية عمن يعتد بفهمه. أما كون محبة آل النبي َلوسر لأحل محبة ما له اتصال به 
حلقا من أحلاق السلمین فحاصل من آدلة آحری» وتحديد حدودها مفصل في (الشفاء) لعياض" 
التحرير والتنوير (۸۳/۲۵). انظر ذلك مفصلا في (الشفا بتعریف حقوق الصطفی) (۱۰/۲) فما 
بعد. وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله عََجلَ: «فل لا ناکم عَلیه جرا لا الْمَوَدََ في الْفُرْقَ4: 
أي: قل يا محمد فؤلاء المشركين من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لا 
تعطونيه» وإِنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي» إن لم تنصروني فلا تؤذوني 
ما بيني وبينكم من القرابة. وي (صحيح البخاري رَيمََآَنَهُ عن ابن عباس: أنه سئل عن قوله 34: ظفل 
لا ناکم عَلیه ل او 4. فقال سعید بن جبیر: قربی آل حمد. فقال ابن عباس: 
عحلت. ان النبي یوم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: الا آن تصلوا ما 
بيني وبينكم من القرابة...الخ". تفسير ابن کثیر (۱۹۹/۷) بتصرف» صحيح البخاري [/491 07 
[A1۸‏ 
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وف الحديث: ((أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول 
ربي) فاجیب. وآنا تارك فیکم ثقلین"": آولهما: کتاب الّه فیه الهدی والنور 
فخذوا بكتاب الله واستمسکوا به))» فحتٌ علی کتاب E E‏ فيه» ثم 
قال: ((وأهل ب ا الله في أهل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم 
الله في آهل بيتي))"" 

قال العلامة الناوي رَحَهَة: قوله صا ءوس ((أذكركم الله في آهل بيتي))» 
آي: الوصية کي واحترامهم. اك للتأكيد . قال الفخر الرازي رحدالله 2 حعل 
لله عَيَجَلَ أهل بيته مساوين له في خمسة أشياء: في المحبة» وتحريم الصدقة» والطهارت 
والسلام» والصلاة. ول یقم ذلك لغیرهم(*) 

وكان الصحابة ۳ ومن تبعهم بإحسان يبون أهل البيت» ویظهرون 
ولاعهم واحترامهم طم؛ تقرّبًا إلى الله عَرَمَجَلَ ووفاء للنيي عیرس فعن أبي بكر 
الصديق نة قال: "ارقبوا محمدّا مورف أمل وقال مج 
'والذي نفسي بیده لقرابة رسول الّه عم حبْ الم أن أصل من قرابتي“ 

قال احافظ ابن حجر رجةال: قوله یَعَنة: '(ارقبوا محمدًا في أهل بیته) 
یخاطب بذلك الناس ویوصیهم کم وللراقبة للشیء: احافظة علیه. یقول: احفظوه 
فیهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم"” . 


)١(‏ يعني: ملك الموت. 

(۲) ميا به؛ لعظم شأنهما وشرفهما. 

(۳) صحیح مسلم .]١108[‏ 

.)۱۹۰/۳( وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ »)١7/5 /۲( فيض القدير‎ )٤( 
.]۳۷۰۱ »۳۷۱۲۳[ (ه) صحیح البخاري‎ 

(7) صحیح البخاري [۰4۰۳۰ 4۰ ۰]4۲7 مسلم [۱۷۰۹]. 

(۷) فتح الباري (۷۹/۷). 
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وقال القاضي عياض 和‏ "ومن توقيره صالَهَيَوِوَسَر وبره: بر آله وذریته 
هر وأمهات 0 ن آزواحه ڪت كما حض عليه ءوسل وسلكه 
السلف ba‏ 

وقال ابن تيمية يَدُلَمَهُ قي بیان مکانة أهل بیت رسول الله صع هر عند 
أهل السنة: "ويحبون أهل بيت رسول الله یی ویتولوفی ویحفظون فیهم 
وصية رسول الّه صَعَوسر حيث قال یوم غدیر شم: ((أذ كركم الله في أهل ببتي, 
آذکرکم الله في أهل بَيتي))”7". قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين cp: 向‏ 
أصول أهل السنة والجماعة أتحم يحبون آل بیت رسول اله لسن بحبوضم 
لأمرين: للإبمان» وللقرابة من رسول الله یس ولا یکرهوضم بدا . 

وقال العلامة الألوسي رَمَهآَنَهُ في (تفسيره): "والكثير من الناس في حق کل من 
الآل والأصحاب في طرفي التفريط والإفراط» وما بينهما هو الصراط المستقيم» ثبتنا الله 
人‏ 


(۱) الشفا بتعریف حقوق الصطفی, للقاضي عیاض (۱۰/۲) 

(۲) بحموع الفتاوی (۱54/۳). 

(۳) حموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن صا العثیمین (1۰۸/۸). 
)٤(‏ روح المعاني (۳۳/۱۳). 
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إن من عقائد آهل السنة واحماعة: وحوب شبة أصحاب رسول ال 
ينوس وتعظيمهم والاقنداء بم ت لما شرفهم الله َء به من صحبة 
رسوله میمش والجهاد معه؛ لنصرة دين الإسلام, والهجرة في سبيله. 

ولا شك أن من الخذلان الكبير وعدم التوفيق من الله تعالى للعبد: أن يجعل من 
نحجه وسعيه الوقوع في صحابة خير الخلق ِلوسر أو الخوض فيما وقع بينهم 
بدلاً من أن يشغل عمره بما ينفعه في أمر دينه ودنياه. 

وليس هناك وجه أو عذر في سب أو بغض صحابة الي صاله ءوس 
ففضائلهم كثيرة متعددة» فهم الذين نصروا نصروا الدين ونشروه» وهم الذين قاتلو 
المشركين» ونقلوا القرآن والسئّة والأحكام؛ وبذلوا أنفسهم ودماءهم وأمواللهم في سبيل 
الله عَرَهَجَنَّه وقد اختارهم الله رال لصحبة نبیه یوس فلا يسبهم ولا 

وقد دلت النصوص الصحيحة الصريحة على هذا لمعتقد في كثير من الایات 
والأحادیث» فمن الایات: قوله ا 
和 人 |‏ [آل عمران:۱۷۲]» فأخير الحق سبحانهوتعاژن عن استجابتهم لامره حق 
الشدائد. وأحبر عن زيادة | ماهم عذا الشات فقال :小‏ ۰ قال هم ا ل 
الاس قد جَمَعُوا أَكُمْ فَاخْمَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبْئَا اللّهُ ونم کل [آل 
e‏ 

وبين الحق La‏ ستهعییوعتر فقال: هو الَّدَى أَيِّدَكَ 
ره وَبالمُؤْمِنِينَ4 | [الأنفال: ؟7]» وقال سْبَحَاَهوتكَلَ في وصفهم: طلِلَقْقَرَاءِ المْمَاجِرِينَ 
3 أخرجُ من دیارهم ۳ ییون فلا مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنُصُرُونَ الله 
سول بل هم الصَادفُونَ @ 3 和‏ 
اجره ولا دون نی صدورمم حَاجَة تا روا ویویزون غل آنشیهم ول کات بهم 
0 9 ۵ وَلّذی جاغوا مه 0 
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| 
ص عم ونصرعم له. 

ومن الآيات 区‏ وین 全‏ وَعَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سَبِيلٍ اله وی 
ا N‏ ۳ مُمْ 攻打 全‏ فإن أول 
من دحل في هذه الآية من هذه الأمة هم الصحابة من المهاحرين والأنصار يعت 

ومن الآيات قوله عَرَبَلَ: «#لكن سول وین DR‏ 
ا I‏ هُمُ الْمُفْلِحُونَ4 [التوبة:۸۸]. 

وقال سبحانثوتعا في بيان باتهم وتصديقهم للرسول لبو آشد 
الساعات: ظوَلَنَا رَأَى ؤو اك 
وَيَسُولَةُ وَمَا وَادَهُمْ | إلا إيِمَانًا وَتَسْلِيمًا © مِنَ الْمُؤْمِنيتَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيْه 
مهم مَنْ قَحَى ومنهم 0 E‏ یلو SA‏ ©4 |الاحزاب:۲۳-۲۲]. 9 
ا من شيج 0 لاخر لکا ولاخوانتا ال 
بالایمان ولا تَْلْ فی قلوبتا غلا ل ست 2 رَحِيمٌ4 [الحشر: ٠‏ 

قال القرطبي اند هده الاية دلیل علی وجحوب مبة الصحابة CR‏ لأنه 
حعل لمن بعدهم حظًا في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتحم والاستغفار لحمء وأن 
من سبهم أو واحدًا منهم, أو اعتقد فيه شرًا أنه لا حق له في الفيء» روي ذلك عن 
مالك وَمَدُلَدَهُ وغيره. قال مالك: من كان يبغض أحدًا من أصحاب محمد 
َلوسر أو كان في قلبه عليهم غل» فليس له حق في فيء المسلمين» * 
راي E‏ 

"فلعله أحذ بمفهوم الحال من قوله عَرَيَجَنَّ: «يَفُولُونَ رَيّنَا اغْفْرُ لتا الآية فان 
المقصد من الثناء عليهم بذلك: أن يضمروا مضمونه في نفوسهم فإذا أضمروا حلافه 
وأعلنوا بما يناقي ذلك فقد تخلف فيهم هذا الوصف؛ فإن الفيء عطية أعطاها الله 


(۱) تفسیر القرطي (۰)۳۲/۱۸ تفسير ابن عادل »)555/1١7/(‏ السراج المنير» للخطيب Yo 人‏ 
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عمجل تلك الأصناف. وم یکتسبوها بحق قتال فاشترط الله عليهم في استحقاقها أن 
یکونوا حبین لسلفهم غیر حاسدین هم". 

ون هل السنة وابماعة یحبون أصحاب رسول الّه نی ویئنون علیهم 
ویتوضون عنهم كما أثنى الله عَرَتِيَلَ علیهم وترضی عنهم قال عَیلّ: #والسَابمُون 
لْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار وَالَذِينَ انَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَْهُ 
رأعدَ لَهُم جَنَاب ری تحتها الانهاز خالدین فیها أبدا دك اف لیمک 
التوبة:۰ ۰ ۱]. 

فقد صرح الق سیَعَلهتعال نی هذه الاية الكرعة بأن الذین اتبعوا السابقین 
الژولین من الهاحرین والاأنصار باحسان, أنهم داحلون معهم في رضوان الله یل 
والوعد بالخلود في الجنات» والفوز العظيم» وبين في مواضع أخحرء آن الذین اتبعوا 
السابقين بإحسان يشاركونمم في الخير كقوله ج8: «وَآحَرِينَ مِنْهُمْ لََا يَلْحَقُوا بهْ4 
الآية [الجمعة:]ء وقوله: موَالَدِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَيَّا اغنیز نا ولاخوانتا» 
الآية [الحشر:٠٠]ء‏ وقوله: طِوَالدِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ بل 
ملکم4 [الأنفال: ه7107" . 

قال الحافظ ابن کثیر رم "آحبر الّه العظیم أنه قد رضي عن السابقين 
الأولين من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فيا ويل من أبغضهم أو 
سبهم أو أبغض أو سب بعضهم» ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صََصٌَ 
وخيرهم وأفضلهم» أعني: الصديق الاکبر واخليفة الاعظم آبا بكر بن أبي قحافة 

له "۳. ومن الایات قوله عرَجَ: للم رَضِىَ اللّهُ عَنٍ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاعُونَكَ 


وال کته 


(۱) التحریر والتنوير .)٩۹۷/۲۸(‏ 
(۲) انظر: أضواء البیان (۱۸/۲). 
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تحت الشجرة4 [الفتح :1۸ ) | وقوله عرف e‏ الله ws‏ عل رزسو له له وغل 


:和 3 |‏ کلم 7 وكثا حو ق بها اه [الفتح: 5 ؟]. 

ل 
رگا سجٌتا یو طلا ین الله وَرضْوَانا سِيمَاهُمْ فى وُجُوحِهِمْ مِن أَكَرٍ السّجُودِ». 
الاية [الفتح:۲۹]. 

وقد دلت هذه الاية على عظم 殉‏ ۱ صعَ و وعظم 
منزلتهم وفضلهم وأن الكفار هم الذين يغيظهم ذلك» ويغصون به؛ ولذلك قال 
الامام مالك 00 "من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب 
رسول اللّه یر فقد آصابته هذه الاية ۳ قال القرطي: "لقد أحسن الامام 
مالك رجآ في مقالته وأصاب في تأويله؛ فمن نقص واحدًا منهم أو طعن عليه في 
روايته فقد رد على الله رب العالمين» وأبطل شرائع المسلمين"”7". 

وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور رَحَِدَآَدَهُ: "رحم الله مالك بن أنس ورضي 
عنه ما ار 

وقالت عائشة يدها في قوله عَتَيَلَّ: للِيَغِي بهمْ الْكُتّارَ4: "أصحاب رسول 


الله یور آمروا بالاستغفار هم فسبوهم "۳ 


一 


(۱) قال ابن تيمية واه والرضی من الّه صفة قدعة» فلا یرضی لا عن عبد علم أنه يوافقه على موحبات 
الرضى» ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدًَا" الصارم المسلول (ص:5177). 

(۲) موطاً الامام مالك (۰)۲۵۵/۱ اخلية (۰)۳۲۷/۲ تفسير القرطبي (۰)۲۹۷/۱ تفسیر البحر احیط 
(۰۳/۹ 0 ابن عادل (۵۱۸/۱۷). 

(۳) تفسیر القرطي (۲۹۷/۱). 

(4) التحریر والتنویر (۲۱۰/۲). 

(ه) أخرحه الحاكم في (المستدرك) [۳۷۱۹] وقال: "هذا حديث صحیح علی شرط الشیخین ول بخرجاه 
ووافقه الذهبي. يت مسلم) [۳۰۲۲] من غیر ذکر الاية. وآما الامر ا الذي 
أشار إليه فهو قوله عَتَمبَلّ: وَالذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِجِمْ يَقُولُونَ رَيَّا اغْفرْ كا وَلإخوانتا الَّذِينَ سَبَقُونا 

بالإِيمَانٍ4. 
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قال محمد بن الحسين وَدَأليَهُ: "فنعوذ بالله عَبَوَجَنَ ممن في قلبه غیظ لأحد من 
مولاء آو لاحد من أهل بیت رسول ال تییوت آو لاحد من آزواحه بل نرجو 
محبتنا لجميعهم الرحمة والمغفرة من الله الكرم -إن شاء الله-". 

ومنها قوله عَلً: طلا يسوی مَنْ أَنْمَقَ cz‏ وقاتل 3 
| 

ففي هذه الاية 000 ۳ الحق تبارك وتعالى على الذين أنفقوا من قبل 
الفتح -أي: فتح مكة كما هو رأي الجمهور- وبين أنهم أعظم درجة ممن أنفق وقاتل 
بعد ذلك؛ ذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديد فلم يكن حينئذ إلا الصديقون, 
أما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورًا عظيمًا ودخل الناس في دين الله أفواجًا. 

وممن أنفق قبل الفتح وقاتل أثمة الصحابة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
وغيرهم رضوان الله عليهم من اسلم قبل الفتح وحاهد بنفسه ی سبيل الله عَرَهيَل؛ فهم 
أعظم درجة وآفضل من بعدهم. وکا و له نت۳4 

أما الأحاديث فمن ذلك: قوله صعر: («(خیر الناس قرني ثم الذین 
يلونهم» ثم الذين يلونهم)) ". 

اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صَلَعکَیوم. قال الحافظ ابن حجر 
رال والراد بقرن النبي 大‏ ها 0 والثاني : 
التابعون» والثالث: تابعوهم. 

ومن ذلك قوله صََیت: «رلا تسبوا صحابي, فلو آن آحدکم آنفق منل 
أحد» ذهبًا ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه)(* 


.)۲۳۱/۵( الشريعة» لأبي بکر محمد بن سین بن عبد الّه ال"حري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۱۲/۸). 

(۳) صحیح البخاري [۰۲۰۵۰۲ ۰۳۰۵۱ ۰]14۲۹ مسلم [۲۹۳۳]. 

(4) فتح الباري (۰/۷-). 

(ه) صحیح البخاري ۰]۳٩۷۳[‏ مسلم [۰۲۵4۰ ۲۵۱]. قوله صعیَمر: ((مد آحدهم)) "آي: المد 
المد من کل شيء» وهو بضم الیم ‏ الاصل: ربع الصاع. وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي 


۱۸۱ 





ومن ذلك قوله صا ءوس ((النجوم أمنة للسمای فاذا ذهبت النجوم آتی 
السماء ما توعد, وأنا أمنة لأصحابى, فإذا ذهبت آتی آصحابی ما یوعدون 
وأصحابي أمنة لامتي فإذا ذهب أصحابي آتی آمتي ما یوعدون))() 

فقوله صَيَِنَعَيَووَسَ: ((وأنا أمنة للأصحابي)). أي: من الفتن والحروب» وارتداد 
من ارتد من الأعراب» واحتلاف القلوب» ونحو ذلك. ((فإذا ذهب أصحابى أتى 

ومن ذلك قوله ااه ((لا 5 النار ال شاء الله من أصحاب 

人 和‏ 5 ® ا 

الشجرة | (以 一‏ الذين بايعوا تحتها)) 

وقال النيي یر لعمر تیعنه: ((وما يدريك لعل الله اطلع على أهل 
بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرت لکم؟!)" 

وأخرج الإمام آحمد ره عن عبد الله بن مسعود وََعََيدعَنَهُ قال: "إِنَّ الله نظر 
ف قلوب العباد» قوحد قلب حمد صااة ۳ خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه 


وأهل- -الحجاز» وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق. وقيل: أصل المد مقدر بأن يمد الرحل يديه 
فيملا كفيه طعامًاء وإنغا قدره به؛ لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة. وقال الخطابي: يعني أن المد 
من التمر الذي يتصدق به الواحد مر e‏ إليه أفضل من الكثير الذي ينفقه غيرهم من 

السعة. وقد یرهوی: مد آحدهم به بفتح الميم» يريد: الفضل والطول. وقال القاضي را 
تفضيل نفقتهم أن إنفاقهم إِنما كان في وقت الضرورة وضيق الحال» بخلاف غيرهم» ولأن إنفاقهم كان 
في نصرته صَلعَومر وهایته وذلك معدوم بعده وكذا جهادهم وسائر طاعاتحم. قوله 
3 نصیفه)) فیه آربع لغات: نصف بکسر النون وبضمها وبفتحهاء ونصيف بزيادة 
الیای مثل العشر والعشیر والئمن والمین» وقیل: النصف هنا مکیال یکال به . عمدة القاري للإمام 
العيني ( ۰۱۸۸/۱ وانظر: شرح الامام النووي علی صحیح مسلم ۰٩۳/۱(‏ !کمال العلم للقاضي 
عیاض (۲۹۱/۷). 

(۱) صحیح مسلم .]۲٩۳۱[‏ 

(۲) صحیح مسلم [۲۹7]. 

(۳) صحیح البخاري |۳۰۰۷ ۰۳۰۸۱ ۰4۸۹۰ 1۲۵۹] مسلم [4 1۹ ۲]. 


۱۸۲ 


س را 
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فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد» فوجد قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد. فحعلهم ار 

آما محبة الانصار عم فقد ورد في ات علیها نصوص كثيرة» فمن ذلك 
قوله صََیت: ررآية الایمان: حب الأنصار, وآية النفاق بغض الأنصار)) ". 
وقوله صَِلتَعووَسَة: ((الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق» فمن 
أحبهم أحبه اللّى ومن أبغضهم أبغضه الله '. وقوله صَِإَلتََتَدِوَسَر: ((من أحب 
الأنصار أحبه الله يوم یلقاه. ومن أبغض الأنصار أبغضه الله يوم يلقاه))) 

قال ابن رحب رَِِمَدَْيَه "وكذلك حب المهاجرين -الذين هم أفضل من 
الأنصار - من a‏ 

أما محبة الخلفاء الراشدین عفر فهي كذلك مطلوبة؛ لأتمم خير الناس بعد 


رسول الله 8 اللهعله وس . 


.1۸۰۸۲[ والبزار [١١۸٠]ء وابن الأعرابي [1۸4۳ والطبراني یی رلکبی‎ [۳٠١ ١ [ أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
قال افيثمي (۱۷۷/۱- ۱۷۸): ارواه هد والبزار والطبراني في (الكبير)» ورحاله موثقون". قال‎ 
العجلون ی رلکشف) (۲۲۱/۲): "وهو موقوف حسن".‎ 

(۲) صحیح البخاري [۰۱۷ ۰]۳۷۸۶ مسلم [4 ۷]. 

(۳) صحیح البخاري |۳۷۸۳ مسلم [75]. 

(6) آخرجه ابن حبان باسناده صحیح [۷۲۷۳]. 

(ه) فتح الباري» لابن رحب .)55/1١(‏ فضّل الله عََهَجَلَ المهاحرين على الأنصار» فقد بدأ بهم في قوله عَرَجَلٌ: 
مذ تاب الله على ال وَالْمُهَاجرِينَ وَالْأَنْصَار الَدِينَ اتَبَعُوهْ فى سَاعة الْعُسْرَو4 [لتوبة:۱۱۷]» وقوله: 
راء الْمُمَاجِرِينَ ن این أخرجُو ین دیارهم ولمم بت ن فضلا مِنَ الّه ورضواتا وَيَنْصُرُونَ الله 
ولد آو یلک هم م الصَایفُونَ4 [لشر:ه]. نم قال في الأنصار: وین ترا للَار والایمان من 
لهد [الحشر:3]» وقد ذكر الله عَرَعَجَلَ المهاحرين قبل الأنصار؛ لأن المهاحرين تركوا دیارهم وأمواهم 
全‏ وخرجوا طاعة لله سْبْحَانَهوتََالَ أما الأنصار فهم في بلدهم» في بيوتحم» وقي آمواهم رضي الله 


AT 
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وقد دل على ذلك جملة من الأدلة» فمن ذلك: ما حاء عن ابن عمر تة 
قال: ((كنا نخير بين الناس في زمن النبي مر فنخیر با بكر» ثم عمر 
بن الخطاب, ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم)) ٩‏ 

وقال علي ووَدَلَيَدعَنهُ. والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» إنه لعهد النبي الأمي 
َلوسر إلي: أن لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني الا منافق(" 

قال yl‏ "ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار 
وما كان منهم تي نصرة دين الإسلام» والسعي ني إظهارهء وإيواء المسلمين» وقيامهم في 
مهمات دين الإسلام حق القيام» وحبهم الني ططإلييوسآى وحبه إياهم» وبذهم 
أموالهم وأنفسهم بين يديه» وقتامم ومعادانمم ساثر الناس؛ ایثاژا للاسلام» وعرف من 
علي بن أي طالب ينعت قربه من رسول الله َو ER‏ 
له, 0000 
ذلك من دلائل صحة (عانه. وصدقه في اسلامه؛ لسروره بظهور الا سلام؛ والقیام ما 
يرضي الّه حول ورسوله ملعم ومن أبغضهم کان بضد ذلث. واستدل 
به على نفاقه وفساد سريرته -والله أعل-". 

وقي الحديث: ((من أحب الحسن والحسين فقد أحبني» ومن أبغضهما فقد 
آبغضني)) ٠‏ 

وعن البراء رسعت قال: رآیت البي مین واحسن بن علي على 
عاتقه» يقول: ((اللهم إني أحبه فأحبه))“ 


(۱) صحیح البخاري |۵۵ ۳]. 

(۲) صحیح مسلم |۷۸]. 

(۳) شرح النووي علی صحیح مسلم (14/۲). 

(5) أخرجه ابن ماحه |۰۱4۳ وآبو یعلی [1۲۱۰]؛ والطبراني في «الكبير) [۰]۲۰4۵ ورلاوسط) 
۷٩ ۰[‏ ]۰ وقي (الزوائد): "إسناده صحیح رحاله ثقات" مصباح الزحاجة ف زوائد ابن ماجه (۰)۲۱/۱ 
وانظر: حاشية السندي علی سنن ابن ماحه (14/۱). 

() صحیح البخاري [۰]۳۷4۹ مسلم [۲ ۲ ۲]. 


۱۸ 
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وقي رواية: عن أبي هريرة يڪن عن الي تيووس أنه قال لحسن: 
((اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من یحبه)"" 

وقي رواية: عن أي هريرة رنه قال: كنت مع رسول الّه مر فٍ 
سوق من آسواق الدینف فانصرف فانصرفت» فقال: ((أين کم -ثلاتا-؟ اذغ 
الحسَنَ بن عليْ)). فقام الحسن بن علي عشي وی عنقه السّحَاب» فقال النبي 
ضوع بيده هكذاء فقال الحسن بيده هکذا فالتزمه فقال: (راللهم اني آحبه 
فأحبه» وأحب من يحبه))» وقال أبو هريرة صََزَيَدعَنهة: فما كان أحد أحب إلي من 
الحسن بن علي» بعد ما قال رسول عم ما قال7.. إلى غير ذلك. 

قال القاضي عیاض cp :省‏ انتقص آحذا منهم فهو مبتدع مخالف للسنة 
والسلف الصا وأخحاف أن لا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعًاء ويكون 
۱ 

قال ابن تيمية يََدَآَنَه: فان القدح في خير القرون الذین صحبوا الرسول 
تيوس قدح في الرسول ِلوسر كما قال مالك وغيره من أئمة العلم: 
هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله صََیور إنغا طعنوا في أصحابه؛ لیقول القائل: 
ان 7 

وعن شعبة عن منصور ”معت الشعي مان يقول: أدركت خمسمائة 0 

من الصحابة» يقولون: علي» وعثمان» وطلحة والزبير في الجنة. قال الذهي مهن 

لام من العشرة الشهود لمم بالجنة» ومن البدريين» ومن أهل بيعة الرضوان» ومن 


.]١57١[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري [5884]؛ مسلم .]١55١[‏ و((لكع)): كناية عن الصغير» واطراد: احسن نع 
وروى الإسماعيلي عن ابن أبي عمر أحد رواة هذا الحديث. قال: السخاب: شيء يعمل من الحنظل» 
کالقمیص والوشاح. انظر: فتح الباري» لابن حجر (۰)۳۲/4 عمدة القاري (۲۰/۱۱). 

(۳) الشفا بتعریف حقوق الصطفی (۱۲۱/۲). 

(4) بحموع الفتاوی (/۲۹). 


9 SS 5 2 1. * | ل‎ 站 ک5‎ 
ا‎ (ES ZS: 





ورزقوا الشهادة فنحن محبون a‏ 
وقال الامام الشافعي رجات في (رسالته البغدادية) التي رواها عنه احسن بن 
محمد الرعفران» وهذا لفظه: وقد أثى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله 
E 四 0‏ ۳ : ۲ ۲ 
یور ی القرآن والتوراة والإنخيل”'» وسبق لحم على لسان رسول 
صََع و من الفضل ما لیس لأحد بعدهم فرههم الّه وهنأهم بما آتاهم من ذلك 
ببلوغ آعلی منازل الصدیقین والشهداء والصالین. أدوا إلينا سنن رسول الله 
َو وشاهدوه والوحي ینزل علیه. فعلموا ما آراد رسول 5 
GT) 人 <( ۲ 1 <‏ 
واجتهاد كع وعقل وامر استدرك به علم واستنبط به ) واراؤهم 0 ا حمد.. . وعن 
ابن عمر ڪه قال: کنا نفاضل على عهد رسول الله صََومر: آبو بكر ثم 
عمر) ثم عثمان» < ۱۱ 
وقال الامام الشافعي رجمدآلله: "أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر تم 
和 7‏ 1) 9( 
وقال 8 NA‏ "فمن اثبع السام الأولين كان منهم وهم حير الناس 
بعد الانبیای فان آمة محمد صلع وس ۱ للناس» وأولئك خير أمة 


محمد کما ثبت ف الصْحاح من غیر وحه آن النپي مر قال: ((خیر القرون 


.)۰۷/۳( سير أعلام النبلاء (۰)1۲/۱ تاریخ الاسلام ووفیات الشاهیر والأعلام‎ )١( 

)١(‏ كأنه عنى قول الله عَيَجَجَنّ: مد سول الله lT‏ عل الکقّار 4 [لفتح:۲۹]. قال الشافعي 
َتمَهلَهُ: "وسبق لحم على لسان رسول الله صََآَلتَْعَتوسَهَهَ من الفضل ما ليس لأحد بعدهم. فرحمهم الله 
وهنأهم ما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين". المدحل إلى السنن 
IDES‏ 

(۳) انظر: إعلام الموقعينء لابن القيم .)1۳/١(‏ المدحل إلى الستن الکبری» للبيهقي [۰4۱ ۰4۲ .]٤١‏ 

(4) آحرحه ابن آيي شيبة [۳۱۹۳۰]) وأحمد [15777]» وأبو یعلی [5۷۸4] وابن حبان [۷۲۵۱] باسناد 
صحیح وأخرحه أيضًا: الطبراني في (الكبير) »]١01[‏ بألفاظ متقاربة. 


(5) فتح الباري» لابن حجر (۱۷/۷). 
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صوء الکتاب وال تة 


القرن الذي بعثت فیهم ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم))؛ ومذا کان معرفة 
أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال التأخرین واعماهم في 
جميع علوم الدين وأعماله؛ كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق 
والجهاد وغير ذلك؛ فاعم أفضل تک بعدهم كما 1 عليه الكتاب والسنة؛ فالاقتداء 


بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع 


۰ 


من معرفة ما يُذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم؛ وذلك آن |جاعهم لا يكون إلا 


معصوما و ادا تنازعوا فاحق ألا بخرج عنهم 


We 
.)۲ /۱۳( بحموع الفتاوی‎ )۲( 


AY 


)۲ (۱۱ 


متا 








۱۸۸ 





۱۸۹ 


متا 
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أولًا: رابطة الاخوة: 
إن الأحوة في الله عمجل ركيزة من ركائز هذا الدين» ورابطة وثيقة تسمو على 
ئر العلاقات التي تربط بين الناس؛ لأا مبنية على العقيدة» وهي أوثق الروابط 

وأقواها. 

قال الله عَيَمَلّ: «إنما الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ4 [الحجرات: .]٠١‏ 

وني الحديث: 5 يؤمن أحدكم» حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) 
رواية: ((والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من 
الخير))”؟. فهذا الحديث أصل عظيم في محبة المسلمين والنصح شم وایثارهم؛ فان من 
كمال إيمان العبد أن يحب لأخيه المسلم من الخير ما يبحب لنفسه» وأن يكره لأحيه 
السلم من الشر ما يكره لنفسه» وأن يرشد إخوانه إلى ما ينفعهم» ويحذرهم عما 

وفي الحديث: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا)»”" 

وی الحديث: (ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
الجسد. اذا اشتکی عضورًا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمی))* 

وفي الحديث: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في 
حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربةء فرج الله عنه كربة من 
كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الّه یوم القيامق))"" 


(۱) صحیح البخاري ۳۱ مسلم [۷۱]. 

(۲) آخرجه وأهد [۱۳۲۲۹] النسائي في (السنن) [۰۱۷*] وآبو یعلی [۰]۲۸۸۷ والشهاب [۸۸۸]. 
وقي رواية: ((لا يبلغ العبد حقيقة الاعان حتی يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير)) أخرحه أبو يعلى 
[۳۰۸۱] وابن حبان [ه8؟]ء والضياء [ه؟55؟]. 

(۳) صحیح البخاري [۰4۸۱ ۰۲47 ۲۲ ۰]1۰ مسلم .]١585[‏ 

(6) صحیح البخاري [1۰۱۱]) واللفظ له ومسلم [۰1 1۷]. 

(ه) صحیح البخاري [۰۲۲ 145۱] عن عبد الّه بن عم وأحرحه مسلم [۲۵۸۰] عن الزهري» عن 
سا عن أبيه. 


۱۹۱ 


م او ا 
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فقوله: (رولا یسلمه)) آي: لا يتركه مع من يؤذيه» ولا فیما يؤذيه» بل ینصره 
ويدفع 000 

وف رواية: ((لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع 
بعضکم علی بیع بعض. وکونوا عباد الّه اخوات( المسلم أخو المسلمء لا 
یظلمه ولا یخذله ولا بحقره التقوی هاهنا. ویشیر ال صدره ثلاث مرات 
((بحسب امریع من الشر أن يحقر آخاه المسلم. کل المسلم على المسلم 
حرام دمه» وماله وعرضه))”" 

وني رواية: ((المسلم أخو المسلمء لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل 
المسلم على المسلم حرام, عرضه وماله ودمه))”) 

فالسلم آخو السلم لا یظلمه ولا يعيبه» ولا يخذله. ولا يتطاول عليه في البنيان» 
فیستر علیه الریح إلا بإذنه» ولا یذیه بقتار قدو إلا أن يَعْرِفَ له ولا يشتري لبنيه 
الفاكهة فيخرحون با إلى صبيان جاره» ولا يطعموهم منها.. إلى غير ذلك. 

قال يحبى بن معاذ رِيَِدُآرَهُ مبینّا حقيقة الحب ف الله عَيَهَجَنَّ: "حقيقة الحب في 
الله وق أن لا يزيد بالبر» ولا ينقص بالحفاء"9'. 

والمودة والرحمة رباط وثيق أساسه الإيمان والعقيدة» وقد امتنّ الله عجر على 
عباده فألّف ینیم وحعل هم مودة ورهمة. قال ل 
عَلَيَكُمْ لا ار تا ین فلوبڪُ َأصْبَحْكُمْ بِنِعْمَتِهِ ِحْوَانَا4 


.)917 /5( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) قال أبو العباس القرطبي رَمَُلَهَ في (شرحه لصحيح مسلم): "أي: كونوا كإحوان النسب في الشفقة وامحبة 
والرحمة والواساة وللعاونة ولنصیحة" الفهم لا آشکل من تلحیص کتاب مسلم ("/9۳۲) وانظر: 
طرح التثریب للعراقي (4۷/۸)» فتح الباري» لابن حجر (4۸۳/۱۰). 

(۳) صحیح مسلم [4 ٩1‏ ۲]. 

(4) آحرحه الترمذي |۱۹۲۷ وقال: "حسن غریب" وآحرجه آیضا: البزار [۸۸۹۱]. 

(ه) القتار : الدحان النبعت من الطبوخ ونحوه. 

(7) انظر: فتح الباري (۰)1۲/۱ فیض القدیر (۱۳۷/۱). 


۱۹ 


و 
صوء الکتاب وال تة 





عمران: 01٠٠‏ «إإنَّ الَّذِينَ منوا یلوا الصَاععات سیَجْعَل لَهُمْ التحْمَنُ ود [میم:-]* 
ففيه إشارة إلى ما ف بينهم من الألفة المذكورة في قوله عجر E‏ بَيْنَ قُلُوبِهمْ ار 
تفت ما فى الْأَرْضٍ بيا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبهنْ ولڪ الله أَلّفَ بَبْتَهُْ)4 
|النفال:1۳]. 

والاخوة في الدین رابطة متينة توحب علی الرء السعي في خير أيه من خلال 
النصح والارشاد والتعاون علی البر والتقوی والعمل الصا وحذیره من الظلم والبغي 
والشر» ومنعه من ذلك إن سلك طريقه» أو سعى لیه. قال له عَبلَ: ون طایتان 
是‏ ایلوا الق نی 
خی تنیء ٍل مر الثّه فان قاءعث فأضخوا بَیتهْمَا باعل وآفیظوا ین ال مد 
GO‏ 
©4 | حجرات:۱۰-۹]. 

والأحوّة الحقيقيّة هي التي تقوم على الإبمان وامحبة في الله 0 ولیس من 
أحل منفعة دنيويّة» أو مصلحة شخصيّة» أو عصبيّة قبليّة» أو غير ذلك من الماديّات» 
فما كان لله عَرَهَجَنَ دام وانّصلء وما كان لغيره انقطع وانفصل. 

وقد قيل: إِنَّ الكلمة منفردة وحيدة لا تعدو أن تكون رسمّاء قد تُفهمك معنی» 
ولكن فيض معانيها » وجمال قدرها لا يدرك إلا باتساقها مع غيرها من الكلمات» 
وكذلك هو حال المؤمن مع إخوانه وأحبابه.. 

قال ابن تيمية يَحمَدُآنَةُ: "القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية» والقرب بين 
القلوب والأرواح أعظم من القرب بین الأبدان". 


.)۷۸/۷( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


0 
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انیّا: ثمرات محبة الاخوان: 

: محبة الله سبحانهوتعاژن للمتحابین‎ 一 

إن أعظم ثمرات المحبة في الله يِ: محبة الله عَرَهَجَنَ للمحتابين فيه كما في الحديث 
((وجبت محبتي للمُتحابّين فيّ» والمتجالسين في والمتزاورين فيّ» والمتباذلين 
E‏ 

وعن أي هريرة يئنه عن النبي صلَعَ: «رآن رجلا زار آخا له في قربة 
أخری. فأرصد الله له على مدرجته ملكًا”", فلما أتى عليه. قال: أين تريد؟ قال: 
آرید آخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟”" قال: لا غير 
أني أحببته في الله عز وجل» قال: فاني رسول الله إليك» بأن الله قد أحبك كما 


أحببته فيه(“ 


ا عظم الأجر: 
ويكون عظم الأحر على مقدار المحبة كما جاء في الحديث: ((ما تحاب اثنان 
فى الله إلا كان أفضلهما أشدهما حًا لصاحبه»(“ 


)١(‏ أحرجحه ومالك »]۳٠۰۷[‏ وأحمد |۲۲۰۸۳]» وعبد بن هید »]١١5[‏ والطبراني »]١5١[‏ وابن حبان 
[57]ء والحاكم »]7١5[‏ وقال: "صحيح على شرط الشیخین" ووافقه الذهي» وأحرحه أيضًا: 
القضاعي ۰]۱44٩[‏ والبيهقي قي رشعب الاعان) .]۸٠۷۹|‏ 

(۲) معفى أرصده: أقعده يرقبه» و(المدرحة): بفتح اليم والراء هي الطريق ميت بذلك؛ لأن الناس يدرحون 
عليهاء أي: عضون وعشون. شرح الامام النووي علی صحیح مسلم (۰)۱۲/۱ وانظر: إكمال 
العلم (۱۳/۸). 

(۳) بفتح الثناة الفوقية وضم الراء وشدة الموحدة التحتية» أي: تملكها وتستوفيهاء أو معناه: تقوم يما وتسعى في 
صلاحها وتحفظها وتراعيها كما يربي الرحل ولده. 

(4) صحيح مسلم .]١551/[‏ 

(5) الحديث مروي عن أنسء وأبي الدرداء. حديث أنس: أخرجه الطيالسي ».]1١77[‏ والبخاري في (الأدب 
المفرد) [5 5 5]» والبزار [1875]» وأبو يعلى [5١55؟]»‏ وابن حبان [1557ء والطبراني في (الأوسط) 
[۰]۲۸۹۹ واحاکم [۷۳۲۳] وقال: "صحیح الاسناد ووافقه الذهي, کما أخرجه البيهقي في- 


مها رگا 
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۳ - صدق الایمان واستکماله: 
الب ق الّه سیَعَاویعل من علامات صدق الامان 人‏ قال الني 
صَاَلتَدعَتَهِوسَلر: (٠أو3‏ ثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الل(" TT‏ 
على أن الحب في الله عمجل من الإبمان ما جاء في (صحيح مسلمم): ((لا 
تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا)) الحديث وقول 
يوسر : «(ثلاث من کن فیه وجد حلاوة الایمان..)) احدیث -وقد تقدم-. 


=(شعب الاعان) [۸۳۱. قال الميثمي (۲۷۲/۱۰): "رواه الطبراني تي (الأوسط)» وأبو يعلى» 
والبزار بنحوه» ورحال آیی یعلی والبزار رحال الصحیح غیر مبارك بن فضالة» وقد وثقه غير واحد على 
ضعف فیه". حدیث أبى الدرداء: أخرجه الطبراني في (الأوسط) [57179]» قال الحيئمي (۲۷/۱۰): 
"رجاله رجال الصحيح غير المعاقى بن سليمان» وهو ثقة". قال المنذري [55171]: "رواه الطبراني بإسناد 
حید قوي . 

)١(‏ والحديث في (مسند الإمام أحمد) :]١185754[‏ عن البراء بن عازب. قال الحيئمي في (مجمع الزوائد) 
(۲۲۷/۱): "رواه آهمد» وفيه: ليث بن أبي سليم وضعفه الأكثر". قال الحافظ العراقي في (المغني عن 
حمل الأسفار) (ص:517): "رواه أحمد من حديث البراء بن عازب» وفيه ليث بن أبي سليم مختلف 
فيه» والخرائطي في (مكارم الخلاق) من حديث ابن مسعود بسند ضعيف". والحاصل أن الحديث 
حسن بشواهده. والحديث له شواهد كثيرة» منها المروي عن ابن عباس: أخرحه الطبراي [/551١١]ء‏ 
والبيهقي في (شعب الاعان) .]3١078[‏ ومنها المروي عن ابن مسعود: أخرجه الطيالسي [075"] 
والخرائطي في (مكارم الأحلاق) [771]» والطبراني [۱۰۳۰۷] قال اميئمي (۲۰۰/۷): "رواه الطبراني 
باسنادین» ورحال آحدهها رحال الصحيح, غير بكير بن معروف وثقه أحمد وغيره» وفيه ضعف". كما 
آحرجه اماکم [۳۷۹۰] وقال: "صحیح الاسناد ول يخرحاه". قال الذهبي في (التلخيص): "ليس 
بصحيح". وأخرجه أيضًا: البيهقي في السنن) [۰]۲۱۰۹ وني (شعب الاعان) [1055]. ومنها 
المروي عن أبي ذدٌ: أحرحه أحمد [*.٠8١١5]ء‏ وأبو داود [459494]» و«البزار [507] قال المنذري 
:)١5/5(‏ "رواه أبو داودء وهو عند أحمد أطول» وقي إسنادها راو لم يسم". بألفاظ متقاربة. ومنها 
المروي عن أنس بلفظ: «الحب في الله فريضة» والبغض في الله فريضة))» وقد أحرحه الديلمي 
.|YYAY|‏ 


(۱) صحیح مسلم [4 6]. 
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وق الحديث: عن أبي أمامة يڪت عن رسول الله يوسا أنه قال: ((من 
أحب لله وأبغض ۳ وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل الإیمان)' 

وکتب عمر بن عبد العزیز رنه إلى عدي بن عدي: "إن للإيمان فرائض» 
وشرائع» وحدودًا» وسناء فمن استكملها استكمل الإعان» ومن الم يستكملها ۱ 
یستکمل الاعان فان آعش فسأبینها لكم حتى تعملوا با وان آمت فما آنا علی 
E‏ 

فدل على أن من لم يحب لله عل ويبغض لله عمل لم یستکمل الامان. قال 
في (الكشاف): "الحب في الله والبغض في الله باب عظيم» وأصل من أصول الإيمان. 
ar‏ لازم الحب ق لله : حب آنبيائه وأصفيائه عََهمسَلام. ومن شرط حبتهم: أف 
آثارهم وطاعة أمرهه'”". 

وقد قبل ف معنى: (العروة الوثقى) في قوله عَرَجَجَلَ: «وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى اللّه 
وهو ET‏ ا وی 4 [لقمان: ۲۲]: "اب ق الله سل 
والبخض فیه ۳ 


)١١‏ الحديث مروي عن أبي أمامة» وعن سهل بن معاذ وهو ابن آنس ابهني عن أبيه. حديث أبي أمامة: 
أحرحه ابن أبي شيبة [ [۳٤٠۷۳١‏ وأبو داود »]578١[‏ والطبراتي في (الكبير) [7717]» و(الأوسط) 
[۰]4۰۸۳ قال اميثمي (4۰/۱): "رواه الطبراني في (الاوسط). وفيه صدقة بن عبد الله السمين» ضعفه 
البخاري وأهد وغیرها وقال آبو حاتم: حله الصدق". حدیث سهل بن معاذ وهو ابن آنس ابلهني 
عن أبيه رضي الله عنه: أخرجه أحمد »]١57117[‏ والترمذي »]557١[‏ وقال: "هذا حديث منکر" 
وأحرحه أيضًا: أبو يعلى [585١]ء‏ والحاكم [۲۹4] وصححه ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: 
البيهقي في (شعب الإبمان) .]١5[‏ 

(۲) صحیح البخاري (۱۰/۱ ابن أبي شيبة »]۳٠٤٤٤[‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
[51775١1]ء‏ شرح السنة» للبغوي »)٠١/١(‏ فتح الباري» لابن رحب »)١١/١(‏ فتح الباري» لابن حجر 
»)٤۷/١(‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)55/١(‏ امحالس الوعظية »)۲۸۸/١(‏ تغليق التعليق 
على صحیح البخاري (۱۹/۲). 

(۳) الکشاف. للرخشري (۰)۳۰/۱ فیض القدیر (۱/ ۱۶۷). 

(4) انظر: تفسیر ابن آیي حام (48۷/۲ تفسیر اين کثیر (0۸4/۱) تفسیر الاوردي (النکت والعیون) 
(۰)۳۳/4 تفسیر القرآن (احتصار تفسیر الاوردي» لعز الدین بن عبد السلام (24۳/۲). 
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4 - المحب یجد طعم وحلاوة الایمان: 

ففي الحديث: (إثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان))» وفیه: رروآن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله))”". 

وق رواية: ((ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا 
يحبه إلا للّه) اا 

وف رواية: ((من أحبّ -أو من سرّه- أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا 


كي ال 
يحبه إلا لله عر وجل))” '. 


۵ - الاستظلال في ظلّ عرش الرحمن 32: 

زد ما یدل علی عظم عاقبة ومآل المتحابين في الله عَبَهَجَنَ ما جاء في الحديث: 
عن ابي هريرة 二 省‏ قال: قال رسول الله 5: oD)‏ الله يقول يوم 
القيامة: أين المتحابون بجلالي» اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إل ظلي». 

yT‏ نی ظله یوم لا ظل له 
ظله: ((ورجلان تحَابًا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه)) '. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) صحیح مسلم | 和‏ |. 
(۳) آخرجه الطيالسي |۲۰۱۷ وابن اعد [۱۷۰۸] واسحاق بن راهویه [955]ء وآهد [۷۹۰۷]) 


والبزار [3705]. قال الحيثمي :)340/١(‏ "رواه أحمد والبزار» ورحاله ثقات". كما أخرجه الحاكم 
»[۷۳١ ۲[‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه"» ووافقه الذهبي» وأحرحه أيضًا: الشهاب 
[44۰] والبيهقي في (شعب الإمان) [Asy‏ 


ا ا 
(o)‏ صحيح البخاري [ ۰11۰ ۰۱4۲۳ ۰]1۸۰7 مسلم [۱۰۳۱]. 


۱۹۷ 


م او ا 
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قال ابن تيمية رَانَد. "قوله: رین المتحابون بجلال اللّ3) تنبیه علی ما ق 
قلوكمم من إجلال الله sea‏ مع التحاب فيه» وبذلك یکونون حافظین 
لحدوده دون الذین لا حفظون حدوده؟ اصح الاعان ف قلوهم ". 


5 - المتحابون على منابر من نور: 

إل ما يدل كذلك على عظم عاقبة ومآل المتحابين في الله عَيَيَبَنَ ما جاء ف 
الحديث: عن معاذ بن حبل هته قال: معت رسول الله هس يقول: 
((قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون 
والشهداء))”" 

وي رواية: عن أبي الدرداء مين قال: قال رسول الله صا عيرسآر: ((ليبعثن 
الله أقوامًا يوم القيامة في وجوههم النور» على منابر اللؤلؤء يغبطهم الناس» ليسوا 
بأنبياء ولا شهدای. قال: فجنا أعرابي علی رکبتیه فقال: يا رسول ای 是‏ 
نعرفهم» قال: (رهم المتحابون في ال من قبائل شتی. وبلاد شتی؛ يجتمعون 
على ذكر الله يذكرونه))”" 

وف رواية: عن عمرو بن عبسة وَوَزَيَدءَدَهُ قال: معت رسول الله َو 
000 
وحوههم نظر الناظرين» يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل. 
قیل: یا رسول الّه. من هم؟! قال: ((هم جماع من نَوَازِعَ القبائل» يجتمعون على 
ذكر الله. فینتقون آطایب الکلام کما ينتقي آکل/ التمر آطایبه))*) 


(۱) بحموع الفتاوی (۸۳/۱۰) آمراض القلب (ص:۷). 

(۲) أحرحه هد [۲۲۰۸۰], الترمذي [۲۳۹۰] وقال: "وق الباب عن أبي الدرداء» وابن مسعود» وعبادة 
بن الصامت. وأبي هريرة» وأبي مالك الأشعري: " هذا حديث حسن صحيح". وأخرحه أيضًا: الحارث 
[۱۱۰۸[]» وابن حبان [5117]ء والطبراني في (الكبير) [4 ۳۳ وأبو نعيم في (الحلية) (۱۳۱/۲). 

(۳) قال اميئمي (۷۷/۱۰): "رواه الطبراني» وإسناده حسن". وقد ورد نحوه عن ابن عمر رَيِدَيدَعَنْعًا. وسيأني . 

)٤(‏ قال الميثمي :)۷۷/٠١(‏ "رواه الطبراي» ورحاله موثقون". 


۱۹۸ 


1ن 
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- دخول الجنة: 
((لا تدخلون الجنة حتی تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تحابوا) احدیت() 


۸ - قربهم من الله بل 

اد ما یدل کذلك علی عظم عاقبة ومآل التحابین اي ال عم ما جاء 
人‏ 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء. بغبطهم الشهداء والأنبياء يوم القيامة؛ لقربهم من له 
تعالى ومجلسهم منه)), فجنا أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله: صفهم لناء 
وحلهم لناء قال: ((قوم من أفتَاءِ التاس"» من نزاع القبائل» تصادقوا في الله 
وتحابوا فيه. يضع الله عَرَيَنَ لهم يوم القيامة منابر من نورء يخاف الناس ولا 
يخافون, هم أولياء الله عََبلّ الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون))”" 


ثالتا: أخحلاق تورث المحبة: 
۱ - القول الحسن: 
قال الله ع لوقل لِعِبَادِى يَقُولُوا الى هى أَحْسَنْ إِنَّ الشَيْطان يَمْرَعٌ بَيْتهُمْ إن 
00 کان للامسان عَدرا ییاه [الإسراء:+ه]ء «الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ 
ل له ولیک هم ولو الاب [لزمرنه۱]. 


(۱) صحیح مسلم [؛ 6]. 

(۲) يقال للرحل إذا م يعلم من أي قبیلة: هو من آفناء القبائل. وقیل: الافناء: آنزاع من القبائل من ههنا ومن 
ههنا. 

(۲) آحرحه احاکم [۷۳۱۸]) وقال: "صحیح الاسناد ووافقه الذهبي» وقد ورد نحوه عن أبي الدرداء نع 


سوقد تقدم -. 


۱۹۹ 
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al‏ اللسان آداة البیان وترجان القلب والوحدان. والکلام لسی: ء ال كر 
الاحوق باعث علی البغضاء والنفرق یبعد بين العقول فتحرم الاسترشاد والاستعداد 
والتعاون» وبين القلوب فتفقد عواطف الحبة وحنان الرحمة» وهما آشرف ما تتحلی به 
القلوب واذا بطلت الرحة وامبة بطلت الالفة والتعاون محلت القساوة والعداوق 
وتبعهما التخاصم والتقاتل(. 


۲ - مقابلة الاساءة بالاحساند: 

إن دواع الود واحبة یقتضي جاوز المفوات وستر الزلات..قال الله عل 
لكَأْسَيّهَا يُوسُفُ فى تَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ4 [ییست:۷۷]. cr‏ الصبر وضبط 
الأعصاب حين تقع الخصومة يدفع كثيرا من الشر. بل يجلب الخير والنفع في كثير من 
الأحوال» قال الله عَيبَلَ -مثلا- عن النساء: طوَعَاشِرُوهْنَ بالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَ 
َعَسَى أَنْ تکرهوا میا جع الله فيه خَيرا كَِيراك [النساءنه ]١‏ 

وقد حجعل الله عَيَيَمَنَ مقابلة الاساءة بالاحسان وس الق سببّا یکون به 
نمی صدیثه وتسکن فيه صداقةٌ الصديق» قال الله عریل: «َغ یلجت خن 
ادا ای یت وَبیتهُ عداوهٌ ان و مي افصلت:؛۳. ان کل !ساءة تقایل 
بالاحسان سوف یکون له من الاثر الطیب ما عحو آثرها؛ ويعالح ما أحدثته من 
صدع وحفاء. يعني: أنك إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إلى 
مصافاتك ومحبتك. ومقابلة السيئة بالحسنة مرتبة عظيمة لا يرتقي إليها من عباد الله 
عل إلا من امتلك زمام نفسه. 

6 يكن النبي صَعَتر چزي بالسينة السیئة. ولکن یعفو ویصفح -کما 


| 





۳ - البر: 

إن الب من أسباب الألفة؛ لأنّه يوصل إلى القلوب ألطافًاء ويثنيها محبّة وانعطافًا؛ 
ولذلك ندب الله عَيَتَلَ إلى التعاون به» وقرنه بالتّقوى له فقال: لوَتَعَاوَنُوا عَلَ الب 
َالكَفْوَى» [امائدة:؟]؛ لأنّ له في التقوى: رضا الله سْبَحَائَدويَاقَء وفي البردٌ: رضا النّاسء 


5 ل 一‏ م ۰ 0 .0 0 7 ۳ ١ ١‏ 
ومن جمع بين رضا الله ورضا التاس» فقد تمت سعادته» وعمّت نعمته. 


>٤‏ - الزهد في الدنیا والّعفْف عن سؤال الثاس: 
حاء في الحديث: (رازهد في الدنیا يحبّك الّه» وازهد فیما في آيدي الناس 
يحبك الناس))”'؛ لأن قلوهم محبولة على حبّها مطبوعة علیهاء ومن نازع إنسانًا في 
محبوبه كرهه وقلاه» ومن لم يعارضه فيه أحبه واصطفاه؛ ولحذا قال الحسن البصري 
يمَدلنَهُ: لا يزال الرحل كريًا على الناس حتى يطمع في دنياهم فيستخفون به ويكرهون 
یثه. وقیل لبعض آهل البصرة: من سیدکم؟ قال: السن, قال: مم سادکم؟ قال: 


احتجا لعلمه» واستغتی عن دنیانا". 


(۱) آدب الدنیا والدین» للماوردي (۱/ ۱۸۲). 

(۲) احدیت مروي عن سهل بن سعد وقد آخرجه ابن ماحه [۱۰۲:]) والطبرایی ۰۹۷۲۱ واحا کم 
[۰]۷۸۷۳ وقال: "صحیح الاسناد". قال الذهي: "خالد بن عمرو القرشي وضاع". قال الشیخ 
| "لکنه م الها القضاعي 1ev]‏ والبيهقي في (شعب الاعان) 
۱۰۰۶۳]. وآورده ابن یی حاتم قي «لعلل) [۰]۱۸۱۰ وابن امحوزي نی العلل التناهيق [۱۳۰۲]. 
قال النذري (۷4/4): آرواه ابن ماحه وقد حسن بعض مشایخنا ٍسناده» وفیه بعد؛ لانه من رواية 
خالد بن عمرو القرشی الأموي السعيدي, وخالد هذا قد ترك واتمم ول أر من وثقه؛ لكن على هذا 
الحديث لامعة من أنوار النبوة» ولا عنم کونه رواه الضعفاء أن یکون النيي صَتعَیر قاله اه". 
وللحديث أطراف أحرى» وقد حسنه الترمذي» وتبعه الامام النووي. فیض القدیر (4۸۱/۱) مصباح 
الزحاجة (ع/۲۱۰). 


(۳) فیض القدیر (1۸۱/۱). 





ص رح فصر الكاب واليئة 
وكتب أبو الدرداء رت ۳ بعض اخوانه: ام بعد» فاي أوصياء ۱ بتقوی | 


والزهد في الدنياء والرغبة فيما عند الله فإنك إذا فعلت ذلك أحبك الله؛ لرغبتك فيما 
عنده» وأحبك الناس؛ لتركك لحم دنياهم والسلاه”'". 


ه - إفشاء السلام: 

إِنَّ إفشاء السلام من أقوى الأسباب التي تحلب المحبة والمودة. 

وفي الحديث: ((لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بینکم))"" 

وي رواية: ((أفشوا السلام بینکم تحابوا))" 

قال الإمام النووي رَجذآله: "والسلام أول أسباب التآلف» ومفتاح استجلاب 
المودة. وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعضء وإظهار شعارهم المميز لهم من 
غيرهم من أهل الملل» مع ما فيه من رياضة النفس» ولزوم التواضع» وإعظام حرمات 
| 


> - الابتسامة وطلاقة الوجه: 
ج الحديث: ((لا تحقرن من المعروف شين ولو آن تلقی خحاك بو جه 
طلق)) . 


(() شعب الامان [1۰۱۷۹]. 

(۱) صحیح مسلم [54]. 

(۲) آحرحه امحاکم [۰]۷۳۱۰ وقال: "هذا حدیث صحیح الاسناد" ووافقه الذهبي. 

.)۳۰/۲( شرح الإمام النووي علی صحیح مسلم‎ )٤( 

() صحیح مسلم [۱ ۰۱۲ ۲]. (بوحه طلق) ضد العبوسء وهو الذي فيه البشاشة والسرور. 
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قال آبو حاتم رال 
يطفيع نار العاندة) ويحرق هيجاك اعد وفيه نحصين من الباغی» ومنجاه من 
۱۱( ۱) 
الساعي ۱ 
وقال اپن بطال ره ایرد "إن لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه من أحلاق 


النبوة» وهو مناف للتکبر وحالب a‏ 
وقال النبي صاكَييوَسر: ((تبسمك في وجه أخيك لك صدقة)”. 


"البشاشة دام العلمای وسجية الحكماء؛ لأن البشر 


۷ - الاحسان إلى الناس: 
إن العبد أسير الإحسانء فالإنعام والبر واللطف معان تسترق مشاعره» وتستولي 
قال أبو الفتح على بن محمد البستي رما 
أحسن إلى النّاس تستعبد قلويهم فطالا استعبد الانسان احسان(*) 
وللإحسان ثمرات عظيمة تتجلى في المحبة والتالف» وتماسك بنيان المجتمع وحمايته 
من الخراب والتّهلكة ووقايته من الآفات. 
一 人‏ الإهداء: 


الهدی إليه» وتؤٌكل الصحبة وحلب المودة» ونزرع ا 


(۱) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء محمد بن حبان أبو حاتم الدارمي البستي (ص:۵ ۷). 
(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال .)۱٩۹۳/۰(‏ 
(۲) آخرجه البخاري ی (الأدب الفرد) ۰]۸٩۱[‏ والترمذي [۰]۱۹۵۰ وقال: "حسن غریب". کما آحرحه 
البزار [4۰۷۰]» ومحمد بن نصر [۸۱۳]) وابن حبان [5۲۹]. 
(4) قصيدة عنوان الحكم» علي بن محمد البُستي [۷] (ص:۳۰). 





وی احدیث: ((تهادوا تحابوا))1" 


۳ 


وعن ثابت رََدْآَنَهُ قال: كان أنس ووَعَليَهََتَهُ بقول: يا بي تباذلوا بینکم فانه آود 


اا 0 


قال الإمام الغزاللي وَِمَدَآيَُ: "أما الحدية فلا بأس بقبولها؛ فإن قبولها سنة رسول الله 
سیم ولكن ينبغي أن لا يكون فيها منة» فإن كان فيها منة فالأولى تركها. فإن 
علم آن بعضها ما تعظم فيه المنة فليرد البعض دون البعض '. 


٩‏ - الزيارة في الله شبحاتوتال: 


| 


تزدد حبا))1" 
وقد ذكر أهل العلم 0 هناك آدابًا للزيارة ينبغى أن يحرص علیها امسلم حتی 


تتحقق مقاصد الزيارة من الألفة والتعاضد والتعاون 3 البر والتقوى. ومن هذه 
الاداب: حلاص اليف ومحبة الخير والنصح بالعره ف للمزور . ومنها: عدم الا کثار من 
الزيارة لدرجة الافراط بحيث يسأم المزور من کثرة التردد علیه. ومنها: عدم طالة الزيارة. 


(۱) آخرحه البخاري ی (الادب الفرد) [5۹4]» وآبو یعلی [۱4۸:] والدولايي ي «لکنی) |1۸4۲ وأبو 
الشيخ في (الأمنال) [ه؛ ۰]۲ وقام في (الفوائد) »][٠١١۷[‏ والشهاب [10۷7] والبيهقي في (الآداب) 
[۸1]» و(السنن الصغير) [۲۲۳۰]ء و(الكبرى) at‏ و(شعب الإبمان) [6578]. قال 
الحافظ العراقي: "آحرجه البخاري ق کتاب: (الدب المفرد)» والبيهقي من حديث 0 هريرة 2 
بسند جید". الغني عن حمل الأسفار (ص:478). وقال الحافظ ابن حجر في (التلخيص البیر) 
:)١5/(‏ "رواه البخاري في (الأدب المفرد)» والبيهقي. وأورده ابن طاهر في (مسند الشهاب) من 
طريق محمد بن بكير عن ضمام بن إمماعيل عن موسى بن وردان عن أب هريرة» وإسناده حسن". 

)١(‏ أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) [595] بإسناد صحيح. 

(۳) |حیاء علوم الدین (4/ ۲۰۷). 

(5) قال الحافظ في «لفتح) (45۹۸/۱۰): "قد ورد من طرق آکنرها غرائب لا یخلو واحد منها من مقال". 
ومن هذه الطرق حدیث ابن عمرو: وقد آحرحه اين آيي الدنیا في (کتاب الاحوان) [۰]۱۰4 والطبراني 
في (الكبير) .]١7[‏ قال الحيثمي في (مجمع الزوائد) (۱۷۵/۸): "رواه الطبراني واٍسناده حسن". 


وأخرجه حا 0 الشيخ |۱۸ وتمام .|YYA|‏ و(عبًا): ا يومًا بعل يوم. 
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ومنها: تحري الأوقات الناسبة. ومنها: الالتزام بآداب الاستتذان. ومنها: آن يغض 
بصره عن مارم هل البیت. ومنها: آن یشغل وقت الزيارة بالکلام النافع» وآن بحترز 
عن اللغو» وکثرة الزاح» ویتجنب الغيبة واللميمة ورفع الصوت. وأن يحترز عن 
التحسس. ومنها: آن یضبط آولاده فلا یعیثون ي بیوت الناس. ومنها: آن یشکر آهل 
البیت علی استضافتهم له.. ی غیر ذلك فهنه الاداب تحقق مقاصد الزیارت وآهمها 
كما تقدم: امحبة» بمعنى أن يكون الباعث الأقوی علی الزیارة: احبة. 


٠٠‏ - إجابة الدعوة: 

إن إحابة الدعوة قي الإسلام من لوازم الأوة» وهي ترید الود. وتصفّي النفوس. 

وهي من الحقوق والخصال الواجبة؛ لحديث: ((حق المسلم على المسلم 
خمس: رد السلام. وعيادة المربضء واتباع الجناتن واجابة الدعوق وتشمیت 
العاطس)) . 

وحديث: ((إذا دعي أحدكم إلى طعاه فلیجب. فان شاء طعم. وال شاء 
ترك))”". ففي الحديث: التأكيد على الإحابة واللقاء الذي يحقق المودة واحبة 
والتفاهم؛ ما لم يكن في الإجابة منكر أو ما يجر إلى منكر. 

وفي الحديث: ((من استعاذكم باللّه فاعیذوه. ومن سألكم بالله فأعطوه, ومن 
دعاکم فأجیبوه. ومن صنع إليكم معروفًا فكافتوه, فإن لم تجدوا ما تكافئونه 
فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه))”". 


(۱) صحیح البخاري [۰؛ ۱۲]. 

(۲) صحیح مسلم [۱۳۰]. 

(۳) آحرحه الطيالسي |۲۰۰۷ وآحد [۰]۳۰5 وابن حيد [7 ۸۰ وآیو داود [۰1۱۰۷۲ والنسائي ی 
الکبری) [۰]۲۳۶۸ وابن الأعرابي [۳1۷]) وابن حبان [۰]۳۳۷۰ ee‏ «لکبن [۳۳۷۰] 
ورالوسط) |1۰۳۱ واخاکم [۰]۱5۰۲ وقال: "صحیح علی شرط الشیخين". كما أخرحه 
لشهاب |۳۲۰۰ والبيهقي ی (شعب الامان) [۰]۳۲۲۰ عن ابن عمر. قال الإمام النووي في 
(الریاض) (ص: 4۸۰): "حدیث صحيح» رواه آبو داود» والنسائي بأسانيد الصحيحين". 
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فكل ما ذكر في الحديث من الأسباب الحالبة للمحبة» ومن حقوق السلمع: 
وف امحدیث: ((فکوا العانی وأجيبوا الداعى» وعودوا المربض)) 
وقال ليوالضلة واش : («لو دعیت إلى كراع لاج ت 


١‏ - التواضع والمداراة ولين الكلام: 

ان التواضع والمداراة ولين الكلام من الأسباب التي تؤلّف بين القلوب. 

قال الله عَيَهَجَنَ: «أَذِلَِ TT 上‏ على الْكَافِرِينَ4 [المائدة:4ه]ء فهذا 
و لذللت جاء عقب قوله سبحانه وتان E‏ وَيُحِبُونّةُ 4 |المائدة: ؛ ه |: ال عل 
لمینین أعرّةٍ عل الکافریی» وقال عرَیبّ: «واخفض جاح لِلْمُؤْمِنِينَ4 
|احجر:۸۸]. 

قال ابن بطال رَجةآله: "المدارة من أخلاق المؤمنين» وهي خحفض الجناح للناس» 
ولین الکلم وترك الاغلاظ لمحم في القول وذلك من آقوی آسباب الألفة» وسل 
ا لاي ولهذا قیل: من اه وجبت بته» وحسنت آحدوثنه وظمئت 
القلوب إلى لقائه» وتنافست في مودته. والمداراة تجمع الأهواء المتفرقة» وتؤلف الآراء 
للشتتة وهی ل 7 


(۱) صحیح البخاري [51174]. و(العاني): الأسير» وکل من وقع ی ذل واستکانة وحضوع. 

(۲) صحیح البخاري [۰]5۱۷۸ مسلم [۱۲۹]. ورالکراع) عند جماهیر العلماء: کراع الشاة. وذکر آهل 
اللغة آن الکراع وزان: غراب من الغنم والبقر» عنزلة الوظیف من الفرس والبعیر» وهو مستدق الساق. 
(۳) شرح صحیح البخاری» لابن بطال (۳۰۵/۹). وانظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر (0۲۸/۱۰). 
و(السّخيمة): امد والضغينة. 

(5) التبسير بشرح الجامع الصغير »)47/١(‏ فيض القدير .)3١7/7(‏ قال ابن بطال رَمَهاليَهُ: "ظن بعضهم 
أن المداراة هي المداهنة فغلط؛ لأن المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمة. والفرق أن (المداهنة) من 
الدهان» وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه. وفسرها العلماء بأتما: معاشرة الفاسق وإظهار 
الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه» والمداراة هي الرفق بالجاهل ف التعليم» وبالفاسق في النهي عن- 
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فالكلام 2 من الأسباب التي ل ا 
TT‏ الى هي أَحْسَنٌُ GUO‏ یر یهن الشَيْطانَ كن لِلإِنْسَانِ 
عَدُوا میاه [لاسرء:0۳]. وقال الّه عَییلَ: طقبما ر e‏ وَلَوْ کت 
فكلا علي اقب اكوا من عوك اغف عه عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ م4 [آل عمران:۱5۹]. 

وقي (صحیح البخاري رََداَمْ» باب: طیب کی وقال آبو هريرة ت 

عن on Ce cc (Be ji) :TEL‏ حاتم تلع 

قال: ذکر النپي صََِِنَدءَلَوِوسَةَ النار» فتعوذ منها وأشاح ا 

وأشاح بوحهه -قال شعبة: آما مرتین فلا أشك- ثم قال: (راتقوا النار ولو بشق 
تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة))”' 

قال ابن بطال رَحِمَدْآَيَهُ: "الكلام الطيب مندوب إليه» وهو من جليل أفعال البر؛ 
NE so9‏ جعله كالصدقة بالمال. ووجه تشبيهه عليه الصلاة والسلام 
الكلمة الطيبة بالصدقة بالال هو أن الصدقة بال مال تحيا بها نفس المتصدق عليه ويفرح 
بماء والكلمة الطيبة يفرح جا المؤمن» ويحسن موقعها من قلبه» فاشتبها من هذه الجهة. 


=فعله» وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما 
إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك" فتح الباري» لابن حجر .)٥۲۸/٠١(‏ وقال القرطبي رَمََانَهُ في الفرق 
E‏ المداراة: بذل الدنيا؛ لصلاح الدنیا؛ آو الدین آو هما معّاء وهي مباحة ورعا استحبت. 
والمداهنة: ترك الدين؛ لصلاح الدنيا". فتح الباري» لابن حجر .)٤٥٤/١١(‏ وقال الإمام الغزالي 
يحمَدُأنَهُ: "الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء؛ فإن أغضيت لسلامة دينك ولا 
ترى من إصلاح أخيك بالإغضاءء فأنت مدارء وإن أغضيت لحظٌ نفسكء واجتلاب شهواتكء 
وسلامة جاهك فأنت مداهن". إحياء علوم الدين (۱۸۲/۲). وقال ابن القیم رَمَدُنَهُ: "المداراة صفة 
مدح والداهنة صفة ذم» والفرق بینهما آن الداري یتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده 
عن الباطل» والمداهن يتلطف به؛ ليقره على باطله ويتركه على هواه فالمداراة لأهل الایعان والداهنة لاهل 
النفاق" الروح لابن القیم (ص:۳۱ ۲). 

(۱) صحیح البخاري (۱۱/۸). 

(۲) صحیح البخاري [1۰۲۳]. 
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رورت 从‏ سر 
که کاب واه 
yi‏ ری ۳ تذهب الشحناء» وبحلي | ا قال ق: ادفع بالق 
E‏ 


والدفع بالق هي أحسن قد يكون بالقول كما يكون 0 


۲ - الرفق: 

إِنَّ الرفق بالخلق والرحمة والحلم والأناة وسعة الصدر من أسباب المحبة. جاء في 
الحديث: عن عائشة وََيَدمََا قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله 
صال ءوس فقالوا: السام علیکم. قالت عائشة CE‏ ففهمتها» فقلت: وعليكم 
السام واللعنة» قالت: فقال رسول الله صَإَلنَعيَووَسَر: ((مهلا يا عائشة, إن الله يحب 
الرفق في الأمر كله)), فقلت: يا رسول الله» أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله 
3: ((قد قلت: (See‏ 

وني رواية: ((مه يا عائشة؛ فإن الله لا يحب الفحش والتفحش))”" 

وف رواية: عن عائشة ووَعَزَيَدءَئْهَا آن رسول الّه یوس قال: ((يا عائشة: إن 
الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي علی العنف. وما لا يعطي 
علی ما سواه))*" 


(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال /٩(‏ ۲۲۵). 

(۲) صحیح البخاري [ ۰۰۲ ۱۰۳۰ ١140]ء‏ مسلم [۰۲۱ ۰۵ ۲۱]. 
(۲) صحیح مسلم [۲۱۰۵]. وقد تقدم بیان معنی: «الفاحش) و(التفحش). 
(۶) صحیح مسلم [۲۹۹۳]. 
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وقال عیهاسکذواسام: «ران الّه عَیِمْلّ ليعطي على الرفق ما لا يعطي على 
الخرق7", وإذا أحب الله عبدًا أعطاه الرفق» ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا 
)۳( 
ا 

وعن 9 بن مالك رت آن ةك تا ف 0 فقاموا إليه» فقال رسول 
是‏ له وس ((لا تزرمو۵))» < دعا بدلو من ماء فصب E‏ 

فمن الصفات التي حبها ال تباركوتعا: الرفق واللينء والحلم والأناة؛ لقول رسول 
الله ص هه وس للاشج -آشج عبد القيس-: ((إن فيك خصلتين يحبهما اللّه: 
الحلم, والأناة))0) 


۳ - القيام بحقوق المسلمين والالتزام بها: 

حاء في الحديث: ((حق المسلم على خمس: رد السلام» وعيادة 
المريض» واتباع الجنائز. واجابة الدعوق وتشميت العاطس))"2. 

فهذه الحقوق التي بيّنها 人‏ ءوس ٍذا قام بما ناس حصل بذلك الألفة 
والمودّة» وزال ما في القلوب والنفوس من الضّغائن والأحقاد. 


)١(‏ بضم أوله المعجم وسكون الراء ضد الرفق. و(الخرق) -بفتحتين- مصدرء و(الأخرق) وهو ضد الرفيق 
وبابه طرب. والاسم (اخرق) -بالضم-. 

(۲) آخرحه الطبراني نی (الكبير) [۰]۲۲۷4 قال اميثمي (۸/۸: رواه الطبراني ورحاله نقات". وضعفه 
العراقي ی (تخریج الاحیاء) (ص:۱۰۸۲). 

(۳) صحیح البخاري [۰۰۲۵]. «رلا تزرموه)): لا تقطعوا عليه 

(۶) صحیح مسلم |۱۷]. 

() صحیح البخاري [۰]۱۲4۰ مسلم [۲۱۲۲]. 
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قال: ((إذا لقيته فسلم عليه» و!إذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح لی واذا 


عطس فحمد الله فشمته, وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه))7) 


AT 

إل الإيثار من أمى معاني الإحسان» وهو يحقق مفهوم الحسد الواحد من 
التالف والتعاون والتعاضد. 

ومن الایات الدالة علی آسمی معانن الایثار قوله N‏ ولاز 
ژالایمان من قَبْلِهِمْ يِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا دون فی صدُورهم 人‏ 
يوون عل الهم ولد كن يهم حصَاصَة» [دهر]. فين الحق الآ 
هذا الإيثار ليس عن غنى عن المال» ولكنه عن حاجة وخصاصة. فالإيثار: هو تقديم 
ا ار ا 

و(الإيثار): ضد الأثرة» وهي: حب النفس حبًا يعميها عن كل شيء» فلا يرى 
المرء إلا ذاته» ولا يعمل إلا من حلال هذه الذات؛ وما بحقق ها من نفع ذاتي لا 
یشارکها فیه آحد.. و(الخصاصة): الحاحة» والفقر الذي یعجز الانسان عن إدراك 
لضروري من مطالب الياة.. قال اه عریلّ: لس ابر آن توا جوم قبل 
شرت وَالْمَغْربٍ وَلَحِنّ الْيرّ مَنْ آمَنَ بالل وَاليَوْمِ الآخِر وَالْمَلَايِكَةِ وَالْكِتَابٍ 0 
رآ الما عل خبّه ذَوى الْقُرْقَ وَالَيتَاتى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّيِيلٍ وَالسَّايلِينَ وَف 


)١(‏ أخرحه أحمد [28845 1٩۳4۱‏ وهو في (صحيح مسلم) ]١١7[‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ, 
وتشمیت العاطس آن یقول له: يرمك الّه. ویقال بالسین الهملة والعجمة لغتان مشهورتان والعجمة 
آفصح. قال تعلب: معناه بالعجمة: آبعد الّه عنك الشماتة وبالهملة هو من السمت. وهو القصد 
والهدى. وف الحديث: عن أنس بن مالك رحوالفعََةٌ قال: عطس عند النبي وس رحلان 
AEE‏ ولم يشمت الآخرء فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته» وعطست أنا فلم 
تشمتني» قال: ((إن هذا حمد الله» وإنك لم تحمد الله)) صحیح مسلم |۲۹۹۱]. 
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الرقاب.. الاية [لبقرة:۰]۱۷۷ وقال e‏ و تال اب 
بو [آل عمرد:۲٩]۰‏ یعون اللَام عل خبّه مسکیتا وَیتیما وأیبرا ۵ ام 
تُظعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّه لا ثرید مه ول کج كت 14 

ما ای ا ا 
(الصحيحين) عن أي هربرة رنه آن رحلا آتی النيي یو فبعث إلى نسائه 
فقلن: ما معنا إلا الما فقال رسول ال صَییٌَ: ((من یضم آو بضیف هذا؟))» 
فقال رحل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته» فقال: آکرمی ضیف رسول ال 
سای فقالت: ما عندنا لا قوت صبيان» فقال: هيئي طعامك» وأصبحي 
سراحك» ونومي صبيانك إذا أرادوا عشای فهیأت طعامها؛ وأصبحت سراجهاء 
ونومت صبياتحاء ثم قامت كأتما تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا یریانه ما يا کلان 
فباتا طاویین فلما آصبح ی ار 1 صاَ عم فقال: («رضحك الله 
الليلةء أو عجب» من فعالکما" (( فأنزل الله عَرَجَلّ: لوَيُؤْئِرُونَ عَلَ آنشیهم وَلَوْ كاد 
TD TS‏ 

۱ عن أبي سعيد الخدري م نع قال: بينما حن قي سفر مع النبي 
عم اذ جاء رحل علی راحلة له قال: فحعل یصرف بصره یبا وشالا» فقال 
رسول الله صَ: (رمن کان معه فضل ظهر فلیعد به علی من لا ظهر له. 
ومن کان له فضل من زاد. فلیعد به علی من لا زاد له). قال: فذکر من آصناف 
للال ما ذکر حتی رأینا آنه لا حق لاحد منا ی فضل(*. 


(۱) ی (صحیح مسلم) [۲۰۵4]: "صنیعکما". 

(۲) صحیح البخاري [۰۳۷۹۸ ۰14۸۸٩۹‏ مسلم [۲۰۵4]. قوله: (رحل) هو آبو طلحة زید بن سهل 
الأنصاري وَوَزْيَُعَنَةُ. ((أصبحي)): أوقدي. ((يريانه))» آي: يتظاهران بذلك. قوله: ((طاويين))» حال 
تثنية طاو» وهو الحائع الذي يطوي ليله بابشوع. ((یوثرون): يختارون ويفضلون. #حَصَاصَةٌ4: حاحة. 
یوق شخ تیه: یخالف هواها ویغلبها علی ما آمرته بتوفیق الّه عَرََلّ وعونه من (الوقاية)» وهي 
احفظ من الشح البحل واحرص. 

(۳) صحیح مسلم [۱۷۲۸]. 


51١ 


رما دنکب 


5 & اك ل 5 ۱ SS‏ 3 4 
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وقال الله عَهمَلّ: وَيْظعِمُونَ الطّعَامَ عَلَ حُبَهِ مشکینا وَيَتِمًا وَأسِيرَا © ِنَم 
تین وجه اله ا رید رولا شرا 44 دنم 

فهذا التعبير يدل على الإخلاص لله تعالى في العمل؛ ابتغاء مرضاته وحده» 
وعدم الرياء فيه. 

فلا يوحد دينٌ يحت أبناءه على التَّحَابُبٍ والمودة والایثار کدین الاسلام. 
والنماذج الدّالة على الإيثار من النصوص ومن حياة السلف كثيرة» ولو طبق الناس ما 
حاء في الآيات والأحاديث من معاني الإيثار لم يبق محتاج. 


۵ - حسن الخلق: 

قال الإمام الغزالي يََدْآَمَهُ: "اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق» والتفرق ثمرة سوء 
الخلق» فحسن الخلق يوجب: التحاب والتالف والتوافق» وسوء الخلق يثمر: التباغض 
ا را 

ا O N‏ 
لا؟ وقد مدحه الله يك في القرآن فقال: رانك لَعَلَ خُلْقَ عَظِييِ)4 [القلم:؛]؛ وقد 
وصفته السيدة عائشة كتا بأن القرآنَ حلم بمعنى أن امتثال القرآن أمرًا وغیّ 
وانقيادًا وعملاء وظاهرًا وباطنًا » كان له سجية وطبعًا. ومعنى ذلك أنه قد آلزم ۱ 
يفعل إلا ما أمره به القرآن» ولا يترك الا عا ع ا فقا امال امك ل 
LY‏ 

د : لم يكن النبي مه فاحشًا ولا 


وكان يقول: ((إنَّ من خياركم أحسنكم أخلا خلاقًا»)” 


.)۱۵۷/۲( إحياء علوم الدين‎ )١( 

)١(‏ سئلت عائشة ووَوَليَدَعَبَهَا عن خُلق رسول صَِإَِْلدَدعَِتَهِوَسَلَ فقالت للسائل: ((ألست تقرأ القرآن؟)) قال: 
بلی» قالت: ((فإن خلق ني الله صَعیَمر کان القرآن)) صحیح مسلم [۷1]. 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۱۸۹/۸). 

(4) صحیح البخاري [۳5۹]. 


1۲ 


go‏ رعا 





۰ و‎ 他 es 
2 E 0 DS 
ی تج وص اب وال‎ 


وی رواية: [ye‏ إِنَّ رسول الله 00 لم يكن 
فاحشًا ولا متفحشاء وقال: ((إنَ من أ بک 2 AS‏ أخلاقًا))20 

وقد سئلت عائشة وَوَزيَدْءَنه: كيف كان خلق رسول الله صَبآْنَءيدوَسَر؟ فقالت: 
م يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا صخًابًا في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة7", 
ولکن یعفو(؟) را 

وی رواية: عن جابر ملع آن رسول الّه صَتعََیسر قال: (ران من 
أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقاء وان آبغضکم اٍلي 
وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة: الثرثارون والمتشدفون والمتفیهقون. قالوا: یا 
رسول ال قد علمنا الثرثارون والتشدقون فما التفیهقون؟ قال: را ل و7 

وعن عبد الله بن سلام قال: دا قدم رسول الّه یوس الدينة انحفل 
الناس إليه“» وقيل: قدم رسول ال بو فجئت في الناس لأنظر إليه» فلما 
人‏ 
شيء تكلم به أن قال: ((يا أيها الناس, آفشوا السلام. وطعموا الطعای وصلوا 
والناس نیام تدخلون الجنة بسلام))". فما ذکر ق احدیث من الأحلاق السامية 


(۱) صحیح البخاري [۳۷۵۹]. وقد تقدم بیان معنی: (الفاحش) ورالتفحش). 

(۲) آي: صیاا. 

(۳) بل باحسنة. 

(۶) آي: ق الباطن. 

(۵) آي: في الظاهر؛ عم بقوله 人‏ فَاعْم عَنْهُمْ وَاصْمَّحْ إن | | المائدة ir:‏ فقد 
كان خلقه القران. آحرجه آحد ۲۵۶۱۷ والترمذي ۱۲ وقال: "هذا حدیت حسن 
صحيح". وأخرحه أيضًا: الخرائطي في (مکارم الأخلاق) [18]» والبيهقي في (شعب الإيمان) 
[va [|‏ 

۵ 

(۷) آي: ذهبوا مسرعین. 

(۸) آحرحه ابن آيي شيبة [۰]۳۰۸6۷ وأحمد »]۲۳۷۸٤[‏ وعبد بن هيد [497] والدارمي [۰]۱5۰۱ وابن 


وابن ماحه [۱۳۳] والترمذي [۲۸۰] وقال: "هذا حديث صحیح"» کما آخرجه الطبراني في- 


و را 





هت ai.‏ مس 9 SS‏ 5 
E 7 SR‏ 2 
دای کاب واه 


ابحالبة تلمحبة. فالبي صاَتعَیوم خير مثال تطبيقي للاحلاق الفاضلة. وقد ذكر 
ابن القيم مويه حت عنوان: (فائدة جليلة): مع الني الوسر بین تقوی الله 
َيَجَلّ وحسن الخلق؛ لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه عَرََنّه وحسن الخلق 
يصلح ما بينه وبين حلقه» فتقوى الله توحب له محبة الله وحسن الخلق يدعو إلى 
0 

وقد کان الني سور کثیر الدعاء الابتهال إلى الله عمجل 
أن يزينه بمكارم الأحلاق» فكان يقول في دعائه: «اللهم كما | خلقي 
فأحسن E‏ فاستجاب الله عَيَهَمَلَ دعائه» وأنزل عليه القرآن الكريم وأدبه به 
فكان ُلفّه القرآن. 


5 - اصلاح ذات البین: 

في النزاع والخصومات بين الأفراد» وبين الجماعات من القبائل والطواتف» وبین 
الإخوة» وبين الزوحين» وبين الأقارب والأرحام: 

وقد آمر ال عَيَيَجَلّ بإصلاح ذات البين فقال سبحانةوتعال: #فاتقوا الله a‏ 

ات بَيْنِكُمْ4 [لکنفال: ۱]. قوله ا ذَاتَ بَینکُم» آي: آحوال بینکم 
يعني: ما بينكم من الأحوال» حق تكون أحوال ألفة ومحبة 0 0 

وقال سُبَحَاتَهوَتعَالَ: موَإِنْ طَابِمَتَانٍ مِنَ ن امن م بَيْتَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ 

اخداهما عل الْأَخْرَى مات الى 有‏ فان ا 

ل E‏ ار ره 


-رالکبیر) [۳۸۰] وامحاکم |4۲۸۳ وقال: "صحیح علی شرط الشیخین" ووافقه الذهيي. وأحرحه 
أيضًا: تمام [١١]ء‏ والبيهقي في (شعب الامان) [۳۰۹۰] والضياء [4 4۰]. 

.)5 الفوائد» لابن القيم (ص::‎ )١١ 

(۲) آخرجه هد عن عائشة معا [۲۳۹۲]. قال اميثمي (۱۷۳/۱۰): "رحاله رحال الصحیح". 
وأحرحه أيضًا: البيهقي في (شعب الامان) [۸۱۸۶]. 

(۳) الکشاف (۱۹۰/۲). 


7 مر ا + بر‎ e. 
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mm 
۳ و‎ ۶ 


أَحَوَيْكُةْ؛ [لحرات:۱۱-۱۰]» وقال سَعَلهوتعال: ون خفتم شقاق بینهما فابَْثو 
حَکمّا من آهله رَحَکمّا من آهلها ان پریدا اصلاحا یوفّق اللّه بیِتهما ان ال کان علیما 


خبیرا4 [نساء:۳۰]. وقال سبَکَنهوَالّ: وان مرا خافث من بَعْلِهَا دَشُورًا أو إِعْرَاضًا 


سم 
محر 


فلا تا عَلَيْهِمَا أن يُصْلِحَا بَيْتَْمَا صُلْحًا وَالصْلْحُ بر وأخصرت فش لسع وان 
ینوا وتو له أن بمَا َعْمَلُونَ حخييرًا © وَلَنْ دَْتطِيعُوا آن تغیلوا بين ليسا 
رَو حرصم تلا ييو گل اليل فََدَرُوهَا كَلمعَلَة وان فضیخوا وتتفوا نله ان 
غفورا رحیمّا ®4 [الساء:۱۲۹-۱۲۸]. 

والاشتغال بالصلح بين المتخاصمين أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات؛ لما في 
الإصلاح بين الناس من نفع يتعدى إلى غير واحد فيكون سببًا في وصل أرحام 
قطعت, وال تالف قلوب بين إخحوان أو جماعات يؤول إلى وصل بعد هجر وحصام» 
وذلك يؤدي إلى متانة ا مجتمع وقوته بتآلف أفراده وتماسكهم. 

وقد جاء في الحديث: عن آيي الدرداء نع قال: قال رسول الله 
صََََیسَ: ««آلا آخبرکم بافضل من درجة الصیام والصلاة والصدقة؟)) قالوا: 
بلی» یا رسول الّه قال: (راصلاح ذات البین» وفساد ذات البین الحالقق؟. 

وتي رواية: ((وإن البغضة هي الحالقة)) ". 

وف (المرقاة): "قال الأشرّف: المراد بمذه المذكورات النوافل دون الفرائض. قلت: 
والله أعلم بالمراد إذ قد يتصور أن يكون الإصلاح في فساد يَتَمَرَعُ عليه سفك الدمای 
ونحب الأموال؛ وهَتَكُ اليم أَفْضَلْ من فَرَائْضِ هذه العبادات الْقَاصِرَةَ مع إمكانٍ 
قَضَائِهَا على فَرْضٍ تركهاء فهي من حقوق الله عل التي هي أهون عنده 2 
من حقوق العباد» فإذا كان كذلكء فيصح أن يقال هذا الجنس من العمل أفضل من 


)١‏ آخرحه آحد [۰]۲۷۰۰۸ والبخاري في (الأدب المفرد) »]531١[‏ وأبو داود ]4٩۱5[‏ والترمذي 
۰۹ وقال: "حسن صحيح". وأخرحه أيضًا: البزار »]4٠١9[‏ وقال: "إسناده صحيح". كما 
أحرجه: الخرائطي في (مكارم الأحلاق) [۰]۳۸۰ وابن حبان ۰۰٩۲|‏ والطبراني ي (مکارم الأخلاق) 
[۰]۷۰ والبيهقي ی (شعب الاعان) [۱۰۰۷۸]. 

(۲) الأدب الفرد [۲ ۱ ]. 


10° 


ورا و گا 


SS ۱ SEF,‏ ور بط 
E 2 1‏ 
في صو 二‏ ا 





هذا ابلنس» لکون 000 0 E‏ 
ا 

وقوله: ((وإن البغضة هي الحالقة))؛ لأن في تباغضهم افتراق كلمتهم وتشتت 
آمرهم وق ذلك ظهور عدوهم علیهم ودروس دینهم""" 

وقي (المرقاة): قوله: ((هي الحالقة))» أي: الماحية والمزيلة للمثوبات والخيرات» 
والمعنى: يمنعه شؤم هذا الفعل عن حصیل الطاعات والعبادات. 

وقيل: المهلكة من حَلَقَ بعضُهُم بَعْضاء أي: قَتْنَ مأحوذ من حَلَقٍ الشّعْر. 

وت (النهاية)7" هي الخصلة التي من شأتما أن تحلق» أي: تملك» وتستأصل 
| 

وقيل: هي قطيعة الرحم والتظا 204). 

وقال الطيبي رجآ ': فيه حث وترغيب في إصلاح ذات البين واجتناب عن 
الإفساد فيها؛ لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله عَرَيَبَنّ وعدم التفرق بين 
للسلمین» وفساد ذات البین ئلْمَةٌ ق الدین» فمن تعاطی اصلاحها م فسادها نال 
درحة فوق ما يناله الصائم القائم ا شتغل حَوَيْصة نفسه» فعلى هذا ين بنبغي أن يحمل 
الصلاة والصيام على الإطلاق» والحالقة على ما تاخ إليه أَمْر الدب 

والإصلاح بين الناس معدود من الصدقات كما جاء في الحديث: عن أ هريرة 
CE‏ قال: قال رسول الله صا لاوس : (( کل سلامی من الناس عليه صدقة 


(۱) مرقاة الفاتیح شرح مشکاة الصابیح (۳۱۳/۸). 

(۲) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۲۰۹/۹). 

(۳) انظر: النهاية ی غریب امحدیت والاث مادة: «حَلق) (4۲۸/۱). 

(5) قال الزمخشري :全 和‏ "((الحالقة)): قطيعة الرحم والتظالم؛ لأنما تجتاح الناس وتملكهم كما يحلق الشعر 
يقال: وقعت فيهم حالقة لم تدع شيئًا إلا أهلكته". الفائق في غريب الحديث والاثر (۰)۳۱۳/۱ وانظر: 
فيض القدير (5/*9؟١).‏ 

(۵) شرح الطيي علی مشکكاة الصابیح (الکاشف عن حقائق السنن) (۳۲۱/۱۰). 

(7) مرقاة الفاتیح (۳۱/۸). 


E 


و ی ما 
صورها ور 
E RR‏ 
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كل يوم تطلع فيه الشمس» يعدل بين الاثنين صدقةء ويعين الرجل على دابته 
فيحمل عليهاء أو يرفع عليها متاعه صدقة, والكلمة الطيبة صدقة. وکل خطوة 
يخطوها إلى الصلاة صدقة, ويميط الأذى عن الطريق صدقة)) '. 

قال الإمام النووي يَمَدآَنَُ: "((يعدل بين الاثنين صدقة)), أي: يصلح بينهما 
ار 

وينبغي الاحتراز عما يفسد ذات البين» ومن ذلك: المحادلة الباطلة'".. إلى غير 
ذلك. 


۷ - ذكر النعم: 


قال سليمان الواسطي رجةآله: ذكر النعم تورث الحب لله عير“ . 


خاتمة: 

والحاصل أن الأحلاق التي تورث الحبة: القول الحسن» ومقابلة الاساءة 
بالإحسان» والزهد والتعفف عن سؤال الناس» وإفشاء السلام» والزيارة في الله عَرَصَلَ 
وحسن النية» وحسن الظن» وحسن الخلق» وحسن العشرق واحلاص للمودة» 
والبشاشة» والأدب» والتودد» والتواضع» والوفای والانصاف. والصدق» والعفو 
والتسامح» والرفق واللين» والإحسان» وعيادة المريض» واتباع الحنائز» وإجابة الدعوة» 
وتشمیت العاطس. والبعد عن امحسد والکبر والحلاق الذميمة. 


(۱) آخرحه البخاري [۰]۲۹۸۹ ومسلم [۱۰۰۹]. ور(سلامی)) قال الامام النووي: هو بضم السین وتخفیف 
اللام» وأصله: عظام الأصابع وسائر الكفء ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله" شرح النووي 
علی صحیح مسلم (۲۳۳/۵). 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم .)٩5/۷(‏ 

(۳) انظر: فتوح الغیب ی الکشف عن قناع الريب (حاشية الطيي على الکشاف) (۳۱۳/۹). 


(4) تاريخ دمشق» لابن عساكر (۳۳/۳۲۰). 


TY 


متا 








۳۸ 





۳ 


متا 


OF ZS ر‎ 








سک مر ٩‏ چم کے 
صورها وَاحكاما 


SS 人 EEE‏ 3 ی 
مه ل 
CC < 一‏ كز لكاب وا 0 





ِنَّ من أفضل الأعمال التي تقرّب إلى الله عَرَوِيَنَّ حب العلماء والصالحين وأهل 
العدل والخير» أما محبة عموم الصالحين فهي مطلوبة؛ وقد تقرّر ذلك في غير موضع. 
وآما محبة العلماء الربانیین فانا آکد من شبة عموم الصالحين؛ "فهم ورثة 


الأنبیای وحراس الدین؛ والبلغون الوقعون عن الله عَرَهَمَلّ في خلقه؛ فلهذا كان لحم أجر 
امجاهد في سبيل الله عرَیلّ وأحر الحاج | 


ويستغفر لهم كل مخلوق علی وجه الأرض”", وحق لهم ذلك؛ فلقد ورثوا هذا الدين, 
و بلغوه | 加‏ الخلق ا وميزوا فيه الصحیح من السقیم . . فهم cc 32 对‏ يدعون 


)١(‏ جاء في احدیث: ((من حاء مسحدي هذاء لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه» فهو نزلة احاهد ی سبیل 
لله» ومن جاء لغیر ذلك» فهو بمنزلة الرحل ينظر إلى متاع غيره)). أخرحه ابن أبي شيبة [۷۰۱۷] 
وأحمد [9١44]ء‏ وابن ماحه [۲۲۷]. قال البوصيري في (في زوائد ابن ماحه) )۳١/١(‏ "هذا إسناد 
صحيح احتج مسلم بجميع رواته". وأخرحه أيضًا: أبو يعلى »]1٤۷۲[‏ والبيهقي في (شعب الامان) 
.]١57[‏ قال العلامة السندي رَمَدُاَيَهُ: "وجه مشابمة طلب العلم با بمجاهد في سبيل الله 4 
إحياء للدين» وإذلال للشيطان» وإتعاب النفس» وكسر ذرى اللذة» كيف وقد أبيح له التخلف عن 
الجهاد فقال سنحاتةوتعال : وما كان الْمُوْمِنُونَ لِينْفِرُوا كافك [لتوبه:۱۲۲] الآية؟". حاشية العلامة 
السندي علی سنن ابن ماجه (۱۰۰/۱). 

(۲) حاء في الحديث: ((من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن یتعلم حير أو يعلمه كان له کأحر حاج تامّا 
حجته)) أخرحه الطبراني [747]. قال الهيثمي :)١77/١(‏ "رحاله موثقون كلهم". وقال العراقي في 
تخريج أحاديث (الإحياء) (ص: :)١۷ ٤١‏ "إسناده جيد" كما أخرحه الحاكم »]*1١[‏ قال الذهبي: 
'على شرط البخاري" كما أخرحه أبو نعيم في (الحلية) (91/5)» وابن عساكر .)4557/١5(‏ 

(*) جاء في الحديث: ((من سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها؛ رضاء لطالب العلم؛ وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرضء حتى الحيتان في 
الماء» وفضل العالم على العابد» كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء 
لم يورثوا دينارًا ولا درهّاه نما ورئوا العلی فمن آحذ به آحذ بحظ وافر)) آحرحه آحهمد [۲۱۷۱۰] 
والدارمي [re‏ وابن ماحه [۰]۲۲۳ وآبو داود [۳14۱]) والترمذي [۲۰۸۲] وقال: لا نعرف 
هذا الحديث إلا من حدیث عاصم بن رجاء بن حيوة» ولیس هو عندي بمتصل. تم آورد له اٍسنادّ 
وقال: هذا أصح". وأخرحه أيضًا: ابن الأعرابي »]١55715[‏ وابن حبان [۸۸] والبيهقي في (شعب 
الإمان) | ۱۰۷]. 

)٤(‏ شرح الترغيب والترهیب» للشیخ الطبيب أحمد حطيبة» الترغیب في الرحلة في طلب العلم الدرس رقم 


.| 
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الناس إلى الخير والصلاح» ويبينون لحم أمر دينهم ودنياهم» ویدعوضم باحجة والبیان» 
فيرشدون الأنام» وینشرون احبة والسلام» ویرتقون باحب في مدراج الكمال» ويبصرونه 
بعقبات الطريق» فالعالم يدل على الله عل مقاله وسلوكه» ويكون سببًا للظفر بالحق؛ 
والفلاح في الدنيا والآحرة» فكم من تائه عن الصراط المستقيم أرشدوه! 

ولذلك كان لزامًا على طالبي الحداية: محبة العلماء» وتقديرهم» وملازمتهم, 
والإصغاء إلى نصحهم؛ فإنه أدعى إلى الانتفاع بعلمهم؛ فإِنَ احبة هي الباعث القوي 
على الاتباع هم والتاثر كحم» واقتفاء أثرهم . 

قال له َل ف يان فضل :رال ینآ مس یآ 
العله درجات |لمحادلة: .]١١‏ 

قال الحافظ ابن حجر رجةآلله: قیل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على 
لمؤمن غير العام» ورفعة الدرحات تدل على الفضل؛ إذ للمراد به كثرة الثواب» وجا 
ترتفع الدرحات» ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت» والحسية 
في الآحرة بعلو المنزلة ی ابنة۳. 

والعا لم ا ال اا ل ا ل سه 
ّى اللَةَ من عِبَادِهِ الْعُلَمَاةُ4 [فاطر:۲۸]. 

فإذا كان كذلك أحبه الله تعالى محبة تفوق محبة الطائم العابد غیر العام» فلیس 
العالم كغير العال فإذا أحبه الله عمجل حببه إلى عباده. 

قال الإمام النووي رح "باب: (توقیر العلماء والکبار وأهل الفضل وتقدعهم 
على غيرهم» ورفع بحالسهم» واظهار مرتبیهم): قال الله عَرَجَجَلَّ: قل هَل يَسْتَوِى 0 

موق ا ا ا 

وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الانصاري مولع 4 قال: قال رسول الله 
صاه ءوس ((يَوْ القوم أقرؤهم لكتاب الله وآقدمهم قراءق ۳ فراءتهم 
سوای فَلَيَؤْمَهُْ آقدمهم هجرة. فان کانوا في الهجرة سواء فَليَوْمَهُمْ أكبرهم 


.)۱۶۱ /۱( فتح الباري‎ )١( 


۳۳ 
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سِنّاء ولا تَؤْمّنَّ الرجل في أهلهء ولا في سلطانه» ولا تجلس علی تکرفته في بيته 
الا أن يأذن لك أو يإاذنه)”'. 

وني رواية له: ((فأقدمهم سِلمًا)) [بكسر السين وسكون اللام] بدل CCC)‏ 
[وفسر السلم بقوله:] أي: إسلامًا. والمراد ((بسلطانه)) محل ولايته» أو الموضع الذي 
يختص به .((وتكرمته)) [بفتح التاء وكسر الراء]: وهي ما ينفرد به من فراش وسرير 
ونحوهما . 

وعنه قال: کان رسول الّه یر عسح مناکبنا ق الصلاة ويقول: 
((استوواء ولا تختلفواء فتختلف قلوبکم. ليلني منکم 和‏ الأحلام والنهی. ثم 
الذین یلونهم» ثم الذین یلونهم))"". 

قال الشيخ محمد بن صالح العنیمین راد واذا کان الانبیاء لهم حق 

التبجيل والتعظيم والتكريم» فلمن ورثهم نصيب من ذلكء أن يبجل ويعظم ويكرم؛ 
فلهذا عقد المؤلف رَجََِنَهُ لهذه المسألة العظيمة بابًا؛ لاغا مسألة عظيمة ومهمة. 

وبتوقير العلماء توقر الشريعة؛ لأتمم حاملوهاء وبإهانة العلماء تمان الشريعة؛ لأن 
العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس؛ ذلت الشريعة الي يحملوماء ولم يبق لها قيمة 
عند الناس» وصار كل إنسان يحتقرهم ويزدريهم فتضيع الشريعة. 

اه ولاة الأمر من الأمراء والسلاطین بجب احترامهم وتوفیرهم تعظيمهم 
وطاعتهی حسب ما جاءت به الشريعة؛ لأنهم إذا احتقروا أمام الناس» وأذلواء وهون 
أمرهم؛ ضاع الأمن وصارت البلاد فوضىء ول يكن للسلطان قوة ولا نفوذ. 

فهذان الصنفان من الناس: العلماء والأمراء» إذا احتقروا أمام أعين الناس 
فسدت الشریعة وفسدت الامن» وضاعت الامور» وصار کل انسان یری آنه هو 
العا ۶ وکل انسان یری آنه هو الأمین فضاعت الشريعة وضاعت البلاد؛ ومُذا آمر الله 


(۱) صحیح مسلم [1۷۳]. 
(۲) صحیح مسلم [۳۲]. 
(۳) ریاض الصاین. لامام النووي (ص:۱۰-۱۳۹) بقلیل من التصرف. 
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عناق بطاعة ولا لام من العلماء والامراء فقال. تیا آیها التین آمتوا اطیغوا 
له وطیغوا لول اولي مر نک [لساء:9*]. 

ونضرب لكم مثلا: إذا لم يعظم العلماء والأمراء؛ فإن الناس إذا معوا من العالم 
شيئًا قالوا: هذا هين» قال فلان حلاف ذلك. أو قالوا: هذا هين هو يعرف ونحن 
نعرف» كما سمعنا عن بعض السفهاء الجهال» أتمم إذا جودلوا في مسألة من مسائل 
العلم» وقيل لحم: هذا قول الإمام أحمد بن حنبل» أو هذا قول الشافعي» أو قول 
مالك أو قول أبي حنيفة» أو قول سفيان» أو ما أشبه ذلك قال: نعم» هم رحال 
ونحن رحال. لكن فرق بين رحولة هؤلاء ورحولة هؤلاء» من أنت حتی تصادم بقولك 
وسوء فهمك» وقصور علمك» وتقصيرك في الاجتهاد» وحتی بحعل نفسك ند مولاء 
الأئمة رحمهم اللّه؟ فإذا استهان الناس بالعلماء کل واحد یقول: آنا العالم أنا النحريرء 
أنا الفهامة» آنا العلامق آنا البحر الذي لا ساحل له وصار كل يتكلم بما شاءء ويفتي 
ها شاء؛ لتمزقت الشريعة بسبب هذا الذي بحصل من بعض السفهاء. 

وقال: فإذا لم یوقر العلماء ول يوقر الأمراء؛ ضاع الدين والدنيا. نسأل الله 
العافية الا 

ومنذ أكرم الله عَرَيَجَلَ هذه الأمة ببعثة نبیه یوم وأفواج الدعاة 
المصلحين يتعاقبون فيهاء علماء ربانيون» ودعاة مصلحون, داعين إلى الحق» ومرشدين 
للخلق» ا ل ل 

یل 01 ریا لاس وَمَا يَْقِلُّها إِلّا الْعَالِمُونَ4 [العتكبوت:"4]. قال الحافظ 

ابن e‏ 5 یفهمها ویتدبرها الا الراسخون ی العلم التضلعون 


منه'”". وقال أبو السعود رَيِمَهُليَة: "الراسخون في العلم المتدبرون في الأشياء على ما 
(TI‏ 


+ «e 
4.4 


(۱) شرح ریاض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين (۲۲۹/۳- ۲۳). 
(۲) تفسیر اين کثیر (۲/ ۲۷۹). 
(۳) تفسیر أیي السعود (4۱/۷). 
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إن العلماء الربانيين هم مصابيح الهدى» فكم كشف الله كحم من غمة! وكم أزاح 
هم من ملمة! ولا عجب فهم خلفاء رسول الله يوسر قي أمته» والمُخیُون لا 
مات من سنته. والناس إن خلو من العلماء الربانيين تخطفتهم شياطين الإنس والجنء 
وتقاذفتهم الضلالات والفتن. 

قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ,أن "العلماء» وما أدراك ما 
| ومصابیح الدحی» أهل الرحمة والرضاء بكم يحتذى ویهتدی 
ویّقتدی. کم طالب علم علموه! وتائه عن صراط الرشد آرشدوه! وحاثر عن سبیل ال 
بصروه ودلوه! بقاقهم ی العباد نعمة ورهت وقبضهم ومومم عذاب ونقمة قال 
ايوس : ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد. ولکن یقبض العلم 
بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا, فسئلوا فأفتوا 
بغیر علم, فضلوا وأضلوا))” . 

فما أقرب الطريق على العلماء إلى جنة له عََلَ ورهته, حملوا الكتاب والسنة» 
وأحيوا منارات الدين ولملة» فالله أعلم كم بذلوا» وكم ضحوا من أجل هذا العلم 
المبارك» والخير الكبير! 

SS 
معهم. حاء رحل إلى رسول الّه صَعیَمر فقال: یا رسول الّه: الرحل حب القوم‎ 
ولا یلحق بمم؟ -آي: لیس عنده کثیر صلاة ولا صلاح» ولا صيام» يحب الصالحين‎ 
وليس عنده كثيرٌ من الصلاح. ويحب العلماء وليس عنده العلم» يحب القوم ولما يلحق‎ 
كحم- فقال: («المرء مع من أحب))'""‎ 

فمن أحب العلماء حشر مع الْتقیاء السعداء: «مَم | نع اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ 
人‏ 507 


(۱) صحیح البخاري | ٠‏ 1۱ مسلم 1۱۳/۳ 
(۲) ا 1۱۷۰]) مسلم [۲۰۱4۰]. 
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وإذا أحب الله سبحانوتال عبدًا حبب إلى قلبه أولياءه: العلماء فأحبهم في الله 
ول ودعا هم واعتقد فضلهم. وكان خير معين هم. 

حب العلماء طاعة وقرية واٍعان بالله وخسبة. نحبهم؛ لکتاب الّه الذي حفظوه؛ 
ولسنة رسول الله مر التي وعوها وعلموها ودعوا الیها. 

خبهم؛ للدین. نحبهم؛ لسمت الأخيار وشعار الصالحين. نحبهم؛ لعظيم بلائهم 
على الأمة وما قدموا من خير اء فاللهم عظم آحورهم. وثقل في الآحرة موازينهم. 

حب العلماء رحمة من الله سْبَحَانَهويَدَلَ. من أحب العلماء حرص على مجالسهم, 
وحرص علی مواعظهم. وحرص علی دعوتمم ولعمل با بقولون. قال لارام 
وهو يبين فضل العلماء حینما ذکر رحلاً کثیر الذنوب مرّ على قوم صالحين» وقد 
حتمعوا في حلقة علي فجلس معهم یذکر الّه عرَیلٌ. وعنده ذنوب وعیوب. 
فصعدت اللائكة إلى رها فأخبرته بما كان من شأن هولاء القوی قال: فقال الله 
عَرَبَلَّ: ((هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم))' '. 

من أحب العلماء حرص علی بحالسهم وحرص علی مواعظهم وكان محافظًا 
عليها عاملا بما فيها من الخير؛ ولذلك حبب الله إلى الصالحين» حبب الیهم بحالس 
الذاكرين» فكانوا لا يفترون عن شهودها. 

من أحب العلماء حرص على الأدب معهم» فأنصت إليهم إذا تكلمواء وأصغى 
إليهم إذا حدثواء وأطاعهم إذا أمروا أو تموا. 

ما أحوحنا إلى الأدب مع العلماء وهم یتکلمون ويحدثون ويفتون» نصغي إلى 
هذه المشاعل وهذه الكلمات النيرة» والمواعظ البليغة من كتاب الله عَيَجَنََ وسنة رسوله 
EU rr oo EL‏ 

ا لمحب للعلماء يظهر حبه إذا تكلم العام كيف ينصت» وكيف يخشع» وکیف 
يتأثر ويدمع» وكيف يجعل هذه الكلمات ولمواعظ التي يقوها العلماء يجعلها في قلبه 
كالغيث للأرض الطيبة. 


(۱) صحیح البخاري [۰]11۰۸ مسلم [۲۰۸۹]. 
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ما أحوجنا إلى التأدب مع العلماء في كل كلمة يقولونهاء وفي كل حكمة يعلمونها 
ما دامت من کتاب الّه رل وسنة رسوله مس 

ما أحوحنا إلى تقديرهم في احالس ورفع مکانتهم واحلاطم وتقدیرهم. 

1000 
آحورهم. 

ما أحوجنا إلى التأدب مع العلماء في غيبتهم نذكرهم بأرفع الألفاظ وأجلها ما 
لم تبلغ حدود الحرمة والغلو» نذكرهم محلين مقدرين موقرين» فتلك سنة سيد الأنبياء 
واطرسلین علیسَرسَم. فتقدیرهم تي اخطاب پعتبر من سنة الاخیار والصاین 
وإهانتهم في الخطاب من شأن اللئام؛ ولذلك قال العلماء: من نادی العام باسعه فقد 
GE‏ | 

本‏ ينبغي التمييز بين العلماء الربانيين العاملين, 0 1 يُبَلْفُونَ رِسَالاتِ اللّه 
人‏ 
یصلحون ولا یفسدون. یجمعون ولا یفرقون وبين من سواهم؛ فإن الأمة تحتاج في 
الفتن عندما يلتبس الحق بالباطل أن ترحع لأهل العلم الراسخين» وتحذر من خطيب 
مصقع"" وواعظ حاهل یشوّه احقائق. ويغطي العقل بلهب العواطف. روي عن 
الحسن البصري رنه آنه قال: "الفتنة ذا آقبلت عرفها كل عالم» وإذا أدبرت عرفها 
کل جاهل"(. و کان الحسن رما بصر من الفتنة إذا أقبلت كما نبصر نحن منها 


ادا ابیت ۲ 


(۱) موقع ال فضائل العلمای محمد بن حمد الختار الشنقيطي [۱۷۰]؛ بتصرف. 

(۲) یقال: خحطيب مِطْمّع بكسر الميم؛ أي: بليغ ماهر باخطبة. و(مسقع) بالسین مثل مصقع. 

99) أخرحه ابن سعد في (الطبقات) »)١5/17(‏ والبحاري في (التاریخ الکبیر) (۳۲۱/4) وأبو نعيم في 
(الحلية) (5/9 ؟١).‏ 

.)867/5( المجالسة‎ )٤( 


۳۳۷ 


و را 
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قال ابن القیم رت احذروا فتنة العام الفاحر والعابد ابحاهل؛ فان فتنتهما 
فتنة لكل مفتون؛ فان الناس زغا یقتدون بعلمائهم وعبادهم فاذا کان العلماء فجرق 
والعباد جهلة عمت الصيبة کما» وعظمت الفتنة علی الخاصة والعامة ۳ . 

فإذا تخلى العالم عن الأمانة» وساء منه القصد والديانة» وکان جامعّا للعلم بلا 
عمل» مفارقا للقيم الإنسانية» يكتم الحق» ویغش الق" فمثل هذا قد توعده الله 
عم بقوله: «ِإِنَّ الَدِينَ يَكْكْمُونَ مَا أَنْرَلْتَا مِنَ الْبَيََاتِ وَالهُدَى من بع ما باه 
للتّاس ف الکتاب اوليك يَلْعَنْهُمُ | ده لَه وَيَلَعَنْهُم اللاعئون», [البقرة: 6٩‏ ۱]. و منه 
البي صََعییر بقوله: ررانما أخاف علی آمتي الأئمة المضلین)". ومن هنا 
حرص أسلافنا أن لا يأحذوا العلم إلا عن الثقات الأمناء. قال ابن سبرین یمان 
"ان هذا العلم دین» فانظروا عّن تأحذون دينک ". 

والحاصل أن كتمان الحق في الدین محظور إذا أمكن إظهاره. قال الني 
يسار ((من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله یوم القيامة بلجام من 
8( 

والسكوت عن بيان الحق وإظهاره قد يكون سببًا في امتناع وصوله إلى كثيرين. 


.)١50/1١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) اد کتمان العلم» وتقاعس أهله عن بيان الحق» والسكوت والمداهنة والنفاق -مع القدرة على البيان- صَادٌ 
عن افق؛ لا ق ذلك من التعمية والتلبیس علی العائة. 

(۲) آحرحه هد [۲۲۳۹۳]. قال اميثمي (۲۳۹/۰): ارواه أحمد ورجاله ثقات". وأخرحه أيضًا: الدارمي 
[۰]۲۱۰ وآبو داود [4۲0۲] والترمذي [۰]۲۲۲۹ وقال: "حسن صحیح". کما أخرحه ابن أبي 
عاصم »]٤٥٦[‏ وابن حبان [۷۲۳۸]) والحاكم [۸۳۹۰] وصححه ووافقه الذهي. وأخرجه آیضا: 
آبو نعیم في (الي) (۲۸۹/۲) والشهاب [۱۱]. کما آحرجه البيهقي ی «الکبری) [۱۸۰۱۷]. 

(4) مقدمة صحیح مسلم (۱/۱). 

(5) آحرحه الطيالسي |۰۲5۷ وابن أبي شيبة [۲:4۰۳]) واحد [۰]۷۰۷۱ وآبو داود [۳۰5۸] 
والترمذي |۲۰4۹ وقال: "حسن". وآحرجه آیضّا: البزار ٩۲۹۷‏ وآبو یعلی |1۳۸۳ وابن 
الأعرابي |۰۷۳ وابن حبان [45]. والطبراني في غير موضع» والحاكم |64 | وصححه ووافقه 
الذهبي. وأحرحه أيضًا: تمام »]١551[‏ والشهاب [1۳۲]) والبيهقي في (شعب الاعان) |۱۲ ۱]. 
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قال ابن الوزير يمََآمَهُ: "ولو أن العلماء نتم ترکوا الذبّ عن الحق؛ خومًا 
من كلام الخلق» لكانوا قد أضاعوا كثيراء وحافوا حقيرا” ". 

5 "ومنهم من يترك التكلم بالحق والإرشاد إليه؛ مخافة 
الضرر من تلك الدولة وأهلهاء بل وعامتها؛ فإنه لو تكلم بشيء حلاف ما قد علموا 
عليه ونشروه في الناس لخشى على نفسه وأهله وماله وعرضه ومنهم من يترك التكلم 
باحق؛ و و مرت مب من مال وجاه ۳ . 

وقال الشاطبي ملد سبب رواج البدع "أن يعمل بما العوام وتشيع فيهم 
وتظهر» فلا ینکرها امخواصء ولا یرفعون شا رژوسهم» وهم قادرون على الإنكار فلم 
یفعلوا؛ فالعامي من شأنه إذا رأى أمرًا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه 
أحد» اعتقد أنه حائز وأنه حسن» أو أنه مشروع بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد 
أنه عيب» أو أنه غير مشروع» أو أنه ليس من فعل المسلمين. هذا أمر يلزم من لیس 
بعالم بالشريعة؛ لأن مستنده الخواصٌ والعلماء في الجائز أو غير الجائز. فإذا عَدِمَ 
الإنكار ممن شأنه الإنكار» مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خحوف المنكر ووجود القدرة 
عليه» فلم يفعل» دل عند العوام علی أنه فعل جائز لا حرج فیه ۲؟. 

والمداهنة أثرها عظيم في التلبيس على كثير من العامة» وفیها ما فیها من الغش 
والنفاق. والمداهنة هي أن ترى منكرًا وتقدر على دفعه ولم تدفعه؛ حفظًا لحانب 
مرتکبه» آو حانب غیری و لقلة مبالاة الدین(*. وقال الامام الذهبي يََدْآَمَهُ. "فقد - 
والله- عم الفسادء وظهرت البدع, وحفیت الستن وق القوال بالحق» بل لو نطق 
العا لم بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت, ولمقتوه وجهلوه -فلا حول ولا 
اه 


)١(‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (١/1؟) /١(‏ 7؟5). 

(۲) آدب الطلب ومنتهی الارب (ص: 1۲). 

.)۵٩۷/۲( الاعتصام‎ )۳( 

(۶) انظر: التوقیف علی مهمات التعاریف (ص: ۰614۵ دستور العلماء (۱۲/۳ قواعد الفقه (ص:4 4۷). 
() سیر علام النبلاء (۱۰۲/۱۱). 


۳۳۹ 


و یم 
صورها ور 
E RR‏ 


人 
في صو الکاب والستة‎ 





وقال القرطی مرعَانٌَ: "هذا هو ذلك الزمان الذي قد استولى فيه الباطل على 
الحق» وتغلب فيه العبيد على الأحرار من الخلق» فباعوا الأحكام؛ ورضي بذلك منهم 
الحكام» فصار الحكم مكساء والحق عكسًا لا يوصل إليه ولا يقدر عليه. بدلوا دين 
اله وغيروا حكم الله سماعون للكذب أكالون للسحت". 

فمن شأن دعاة الباطل: التلبيس على الناس» وإظهار الباطل في صورة الحق» 
ومَرُْ الحقّ بالباطل بالكتمان والتعمية» لكن منهج أهل الحقّ: العمل على بيانه وتمييزه 
عن الباطل» هذا هو منهجهم في تشخيص المرض» ثم المعالحة بالدواء الشاقي؛ حيث 
يردون المخالف إلى أدلة واضحة» وحجج قاطعة» ومقدمات مسلمة. وأساس ذلك 
رسوخ العقيدة التي تحمل الباحث على الصدق والموضوعية والانصاف؛ وعلی عموم 
الأحلاق الفاضلة» وعلى الالتزام بآداب الخطاب ولمناظرة. وتحارب الغش والخداع 
والتزوير والتغرير والمكر والتلبيس والخيانة» وهذه الأوصاف القبيحة لا تكون حلي 
للمسلم بحال؛ ان طهارة نفسه الکتسبة من الاعان والعمل الصا تأبى أن تتجانسس 
مع هذه الأخلاق الدّميمة. 

قال ابن النحاس الدمشقي يَمَدُنَهُ: "فإذا نظرنا إلى فساد الرعية وجدنا سببه: 
فساد اللوك د لحن إن ذاه امرك ون سببه: فساد العلماء والصاین ولذا 
نظرنا إلى فساد العلماء والصالحين وجدنا سیبه: ما استولی علیهم من حب الال 
والحاه"(“. وف (تفسير المنار): "وأما أعمال النفاق الدنيوية ف أيام الملوك والأمراء 
الظالین الفاسقین فإنما تكون أكثر رواجًا ونتاجًا من أعمال الصادقين المخلصين. ولا 
دليل على فساد الملوك والأمراء والرؤساء أدل من تقريبهم للمنافقين المتملقين منهم» 


وابعادهم للناصحین الصادقین TT‏ 


(۱) التذكرة بأحوال الوتی وآمور الاحرة (ص:۱۲۲۸). 
ر تنبیه الغافلین عن آعمال امحاهلین وتحذیر السالکین من آفعال ابحاهلین (ص:1۸). 
(۳) تفسیر القرآن احکیم (تفسیر النار) (4714/۱۰). 
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وحبة العلماء لا تعني: التقدیس, والاتباع من غبر تبصر؛ فان الشارع يقرر أن 
كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد» وأنه لا عصمة لأحد إلا لمن عصمه الله بل وهو 
البي یوم ولذلك فان تعامل الباحث مع العلماء وأهل الفضل ينبغي أن 
يكون بمسلك صحيح» وعنهج دقیق من النظر والبحت والنقد» فينبغي أن نفرق بين 
التقدير والتقديس» وأن نتعامل مع أهل العلم والفضل بالتقدير» مع إنزال كل منهم 
منزلته) لام درحات دون تقديس ودون تبخيس» فالتقدير يجعلك تقدر ذلك العالم؛ 
لعلمه» وذلك الفاضل؛ لفضله وتنزله منزلته فلا تقع في التبحیس وإذا تكلم مخلاف 
الحق ترد قوله مع معرفتك لقدره. 

والفتنة والابتلاء تجعل الكثيرين على المحك» فتسقط الأقنعة» وتبرز ما كان 
خفيًا..فكم أسقطت امحن أقوماء ورفعت آخرین؟! کما قال سبکالرتمال: الا ف 
2 سَقَطوا» [التوبة:59]. 
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إِنَّ محبّة المساكين مطلوبة؛ فهي تقرب إلى الله عَرَهبَنّ وتورث بين الخلق: الرحمة 
والتلاحم والتعاضد والتعاون على البرٌ والتقوی» وقد کان النبي مر بقول ف 
دعائه: ((اللهم اني آسالك فعل الخیرات وترك 本‏ وحب المساکین 
واذا آردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غیر مفتون)). وهي من جلة: ((فعل 
الخیرات)). وقد آفردها بالذکر؛ لشرفها وقوة الاهتمام با. 

وقوله صعَییت: (روحب المساکین)) حتمل الاضافتین والانسب عا قبله 
إضافته إلى المفعول”". 

人 
إليهم» وحب الساکین: يعني حبي للمساکین» وحتمل آن یکون الراد حب الساکین‎ 
لي» فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله» حب المساكين لي» أو حي‎ 
للمساكين» فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله» وكلاهما مطلوب”"‎ 

والمؤمن عندما یرزقه ال NE‏ > المساكين» جعل في قلبه رمت ویجعل 
في خلقه التواضع» فتورثه محبة المساكين سموًا في الأحلاق» ورفعة في الدرحات. 

قال ابن رحب رح "ضمن هذا الدعاء سؤال حب الله یل وحب 
أحبابه» وحب الأعمال التي تقرب من حبه؛ والحب فیه وذلك مقتض فعل الخيرات 
کلها. وتضمن ترك النکرات والسلامة من الفتن» وذلك یتضمن اجتناب الشر کله 
فجمع هذا الدعاء طلب خير الدنياء وتضمن سؤال لمغفرة والرحمة» وذلك يجمع خير 
الآخرة كله. فجمع هذا الدعاء خير الدنيا والآخرة. 


)١(‏ الحديث رواه غير واحد» وهو مروي عن ابن عباس» ومعاذ بن حبل وغيرهما. حديث ابن عباس: آحرجه 
| 
بن حبل: آحرحه الترمذي [۳۲۳۰]؛ وقال: "حسن صحیح". 

(۲) انظر: مرقاة الفاتیح شرح مشکاة الصابیح (۰/۲ ۰1۲ شرح الزرقاني على موطاً الامام مالك (1۰/۲). 

(۳) آفاده الشیخ عبد الکرم الخضیر ی شرحه لوطاً الامام مالك الدرس [4۲]. 
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yT‏ ل ا ا لك 
عندهم من الدنیا ما یوحب مبتهم لاحله فلا يحبون إلا لله عَرَوسَلَ.. "20 . 

وقال: "وحب المساكين مستلزم لإخلاص العمل لله عَرَيِيَنّ» والإخلاص هو 
أساس الأعمال الذي لا تثبت الأعمال إلا عليه؛ فإن حب المساكين يقتضي إسداء 
النفع إليهم بما يمكن من منافع الدين والدنياء فإذا حصل إسداء النفع إليهم حبّا 0 
والاحسان 0 كان هذا 00 حالصاء وقد دل القرآن على ذلكء قال ع 

یْطعمُون الطَعَام عل حَبّه مشکینا و ا وأا © إلا اكع لوف اله 

۳ 0 فخ 4 ۰ وقال : ارلا تطردِ الذي 
اون ریم بالقتاه والعیی بريئوق هه ما عَلبْكَ من جتابهن من كيه 
۳ > وقال: #واضیر تفس مَم ین يَدْعُونَ رَيهُمْ بالْعَدَاِ وَالْعَشِىَ يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثرید ريتة احیاة انیا الکمف:۳..]۲۸. 

وكان البي یوم یعود الرضی من مساكين أهل المدينة ويشيع جنائزهم 
وكان لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين حتى يقضي حاحتهماء وعلی هذا امدي 
كان أصحابه من بعده والتابعون هم بإحسان". 

وكان موس يقول في دعائه: ((اللهم أحيني مسكيناء وأمتتي مسکینا. 
واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة)) '. 


.)٩ ٤:ص( اختيار الأولى في شرح حدیث احتصام اللاً الأعلی لابن رحب‎ )١( 

(؟) وقد دل على ذلك أيضًا قوله ذ: «ليْس الْيرَ أن تُوَلُوا وُجُومَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَْربٍ وَلَحِنَّ اير من 
آمَنَ بالّه وَاليَوْمْ الآخِر وَالْمَلَايِكَةِ وَالْكِتَابٍ وَالتَبيِينَ وَآقَ الْمَالَ عَلَ خبّه دی ار والیتامی 
TS‏ الاية |البترة:۱۷۷]. 

(۳) احتيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلی (ص: ۰ .)٩‏ 

TS 

(ه) الحديث مروي عن أنس وعن أبي سعيد وعن عبادة بن الصامت. حديث أنس: أحرجه الترمذي ]۲٠٠۲[‏ 
وقال: "هذا حديث غريب". وأخرحه أيضًا: البيهقي في (شعب الامان) [۰]۱۳۸۰ وق (السنن 
الكبرى) .]١1١557[‏ حديث أبي سعيد: أحرحه ابن حميد [7١٠١٠]ء‏ وابن ماحه [41757]ء والطبراني 


في (الدعاء) [۲۰ ۰۱ وامحاکم [۷۹۱۱] وقال "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. كما آخرحه- 
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نم أنه صإلةعَيَيوَسَرَ م يسال مسكنة ترحع للقلة» بل إلى الإحبات والتواضع» 
有‏ 
يحشره في زمرة الأغنیاء الترفین. ذکره البيهقي م1" 

"هحری علی قضیته حجة الاسلام |الغزالی| امه حیث قال: استعاذته من 
الفقر لا تناق طلب المسكنة؛ لأن الفقر مشترك بين معنيين: الأول: الافتقار إلى الله 
بء والاعتراف بالذلة وللسکنة له. والثایي: فقر الاضطرارء وهو فقد الال الضطر 
إليه» كجائع فقد الخبزء فهذا هو الذي استعاذ منه. والأول هو الذي سأله ۲. 

قال الزرقاني وَيَدْأمَهُ: "والمسكين هنا: المتواضع لا السائل؛ لأنه كره السؤال» وی 
عنه وحرمه علی من یجد ما یغدیه ویعشیه والاثار في هذا كثيرة» وربما ظهر في بعضها 
تعارض» وكذا التأويل تتقارب معانيهاء فمن آتاه الله عَيَهَجَقّ سعة وجب شكره عليهاء 
ومن ابتلي بالفقر وحب علیه الصبر. إلا أن الفرائض تتوحه على الغني» وهي ساقطة 
عن الفقير» وللقيام بها فضل عظيم» وللصبر على الفقر ثواب جسيم” ". 


=البيهقي في (الكبرى) .][٠١٠١١[‏ حديث عبادة بن الصامت: أخرجه الطبراي في (الدعاء) 
۷ ۱ والبيهقي ی (السنن الکیری) »]۱۳٠١۱[‏ وابن عساکر »)۱۹٤/۳۸(‏ والضياء من طريق 
الطبران [۳۳۲]. 

(۱) السنن الکبری» للبيهقي [1۱۳۱۰۳. 

(۲) فيض القدیر (۰)۱۰۲/۲ مرعاة الفاتیح (۰)۲۲۷/۸ إحياء علوم الدین (۱۹۳/4) وانظر: حاشية 
السندي علی سنن ابن ماجه (0۳۰/۲- 0۳۱). وکذلك قال القاضي تاج الدین السبکي رالد 
"معت الامام الوالد یقول: م يكن رسول الّه صَعَِهر فقیرا من الال قط ولا كانت حاله حال 
فقير» كان أغنى الناس بالله قد كفى الله دنياه في نفسه وعياله» وكان يقول في قوله: ((اللهم أحيني 
مسكيمًا)) إن المراد به: استكانة القلب» لا المسكنة التي هي نوع من الفقرء وكان يشدد النكير على من 
يعتقد حلاف ذلك" انظر: قوت المغتذي على جامع الترمذي» للسيوطي (؟017/7)» حاشية السندي 
على سنن ابن ماجه OT‏ 

(۳) شرح الزرقاي علی موطاً الامام مالك (4۳/۲). 
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قال الإمام النووي رمدآيلة: في أمثال هذا الحديث: "بيان ما كان عليه 


یر من الزهادة ق الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذهاء فيجب على الأمة 


أن يقتدواء وأن يقتفوا على أثره في جميع سيره" . 


.)55/١5( تحفة الأحوذي (۰)۳۳/۰ شرح النووي على صحيح مسلم‎ »)۲۷٠١/۷( مرقاة المفاتيح‎ )١( 


۳۳۸ 
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ان له الاعمال الصالة مطلوبة؛ فهی دلیل صدق الدعوی» وهی السبیل 
الموصل بة الله رد احدیث: عن یی هريرة رنه E‏ 
صل وس :. ((إن الله قال: من عادی لي ول فقد آذنته بالحرب. وما تقرّب إليّ 
عبدي بشيء آحب الي مما افترضت علیه» وما یزال عبدي یتقرب الي بالنوافل 

(۱) 2 

حتى احبه)) 

وحاء في دادس سْبَحَانَهوَتَعَالَ قال للنبي َبََلَتَمعَِتَهِوسَ: سل: فقال: 
((اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر 
لي وترحمني» وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وأسألك حبك وحب 
من يحبك» وحب عمل يقرب إلى حبلث))( . قوله صس: ((وحب عمل 
يقربني ا حبك)) آي: مات أن توفقى فقي إلى آحب الأعمال الصالحة التي تقر 
إلى حبك. قال الطبي رعَانة: "هذا "5 آنه طالب TT‏ 
داك ور و ۳۳2 
ف الطرفين ادام 


(۱) تقدم. 

(۲) آحرحه Je‏ والترمذي [۳۲۳۰] عن معاذ بن حبل نع وقال: "حسن صحیح" 
وقال: "سألت محمد بن إسماعيل» عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث حسن صحيح". كما أخرجه 
الطبراني في (الكبير) [7١5]؛‏ واحاکم [۱۹۱۳]. وفي سؤال هذه المحاب» وهي داخلة في صدر الدعاء: 
((فعل الخيرات)) هو من عطف الخاص على العام؛ لجلالة شرف هذه المطالب» وقوة الاهتمام بما. 

(9) أي: العمل؛ لأن الوسائل لما أحكام المقاصد. وقد قال الله عَيَوِجََّ: هیا 3 | ام 0 الله 人‏ 
َِْ الول وَجَاهِدُوا فى سَبيله لعَلّحُمْ 3 
يَدْعُونَ ون إِلَ رَيَهمُ الْوسِيلَة یم رب الإسراء:اه]» فالعمل الصالح هو السبيل نحبة الله 
عَرجنّ والدعوى لا بِدَّ أن يصدقها العمل» ولبعض المتقدمين: 


تعصي الإله وأنت تزعم حبّه هذا لعمري في القياس شنيع 
لو كان حك صادقًا لأطعته إن لحب لمن يبحب مطيع 
-وقد تقدم پیانه-. 


)٤(‏ شرح الطيي علی مشكاة الصابیح (الکاشف عن حقائق السنن )٩۹6۹/۳(‏ وانظر: مرقاة الفاتیح 
(۷/۲ ۲7۲ مرعاة اطفاتیح (TTY)‏ 


کسر 4 out‏ و 
صورها و احکاما 





وقد تقدَّم بيان (الأعمال التي يحبها الله عَرَيِيَلَّ)؛ و(الأعمال التي لا يحبها). 
و(الأسباب التي تعين على محبة الطاعات)» وهي من الموضوعات ذات الصلة. 

والعمل الصالح ثمرته عظيمة» ونفعه حليل» ويكفي المؤمن أن ينال الحياة الطيبة 
في الدنياء وحسن الحزاء في الآحرة» قال الله عَيَيَجَلَّ: من 1 صَاطًْا مِنْ کک 
وف موی ييه َة یه واتجزیتهم أَجْرَهُمْ بِأَحْمَنِ 人‏ 
|التحل: 4۷]]. 

ومن ثمرات محبة العمل الصالح: تيسير القيام به» والاندفاع نحوه برغبة ولذة» وقد 
تقدم بيان ذلك في (الأسباب التي تعين على محبة الطاعات). ومن علامة محبة الله 
عَرَيجَلّ للعبد: (مداومة العبد على الطاعات) -وقد تقدم بيان ذلك-. 

والمداومة على العمل الصالح دليل الرغبة فيه ومحبته» وعدم كراهيته» وهذا مما 
بحبه الله عمل بخلاف تركه والتجافي عنه؛ فهي 7 ا ل کما 
أخبر الله عَرَوِبَلَ عن المنافقين بقوله: ظوَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَفَمَانهُمْ | 
كَفَرُوا باللّه وَبِرَسُولِه 0 نَ الصَّلَاة إلا هم ۳۷ لا يُنْفقُونَ إلا وَهُمْ كارِهونَ» 
[التوبة: ؛ 5 ]. 
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| 
الفطرة ی می معاني لبر والوفاء . 
فضلهماء وشده عنایتهما» وحرصهما علی راحتك وسعادتك ی جميع آطوار حياتك . 

وقد اهتم الاسلام بالوالدین اهتمامّا بالغا؛ وحعل طاعتهما والبر مما من افضل 
القربات. وهى عن عقوقهماء وشدّد في ذلك غاية التشديد. 
َبَأدَمعَِدَووسَة: أي العمل أحثٌ إلى الله؟ قال: (رالصلاة علی وقتها)). قیل: نم آي؟ 
۱ 8 ۲ :. 00 3 2 , 1 )۱( 
قال: ((ثم بر الوالدين)), قيل: ثم آي؟ قال: («الجهاد في سبیل اللّه)) . 

0 8 

5 07 0 ٤ 0 E 1 

حاء رحل ای الني صَعَیرمَن فاستأذنه في الجهادء فقال: ((أحينٌّ والداك؟)), 
اه : ۳( 
قال: نعم. قال: ((ففیهما فجاهد)) . 

قال البغوي من ف (شرح السنة): "هذا في جهاد التطوع لا بخرج الا بإذن 
الأبوين إذا كانا مسلمين. فإن كان الجهاد فرضًا متعيئّاء فلا حاحة إلى إذنحماء وان 
منعاه عصاتهما 人‏ 

وإن كان الأبوان كافرين» فيخرج دون إذتحماء فرضًا كان الجهاد أو تطوعاء 
وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات كالحج والعمرة والزيارة» ولا يصوم التطوع إذا 
كره الوالدان المسلمان أو أحدهما إلا بإذنهماء وما كان فرضًا فلا يحتاج فيه إلى إذتمماء 


0 انظر: فتح الباري شرح م البخاري» رحب 全 5/5١‏ 
(۳) صحیح البخاري | ۰۳۰۰ ةل مسلم [:ه؟]. 
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وكذلك لا يخرج إلى جهاد التطوع إلا بإذن الغرماء إذا كان هم عليه دين عاحل؛ كما 
لا يخرج إلى الحج إلا بإذنهم» فإن تعين عليه فرض الجهاد لم یر على الإذن" . 

وبرٌ الوالدين واحب على كل مسلم ومسلمة. ويطلق البر على الإحسان بالقول 
اللين اللطيف الدال على الرفق والحبة» وتحنب غليظ القول الموحب للنفرة» واقتران ذلك 
بالشفقة والعطف والتودد والإحسان بالمال وغيره من الأفعال الصالحات. 

ويكون بر الوالدين بالإحسان إليهما بالقول اللين الدال على الرفق بمما ولمحبة 
هما -كما تقدم-» وبمناداتهما بأحب الألفاظ إليهماء كيا أمي ويا أبي» وليقل لمما ما 
ا E‏ 
وليعاشرهما بالمعروف. أي: بكل ما عرف من الشرع جوازه» فيطيعهما في فعل جميع ما 
يأمرانه به» من واحب أو مندوب» وټ ترك ما لا ضرر عليه في تركه» ولا بحاذيهما في 
الشي» فضلًا عن التقدم عليهماء إلا لضرورة نحو ظلام» وإذا دحل عليهما لا يجلس 
إلا باذنغما؛ وإذا قعد لا يقوم إلا بإذماء ولا يستقبح منهما نحو البول عند كبرهما أو 
TS‏ 

قال ابن عبد البر ره "وبر الوالدین فرض لازم» وهو أمر يسير على من 
يسره الله له. وبرهما: حفض ابناح ولین الکلام وألا ينظر إليهما إلا بعين الحبة 
والإحلال» ولا يعلو عليهما في مقال, إلا أن يريد إسماعهماء ويبسط أيديهما في 
نعمته» ولا يستأثر عليهما في مطعمه ولا مشربه. 


(۱) انظر: شرح السنق للبغوي (۳۷۸/۱۰). "ولو منعه آبواه الکافران عن الخروج للجهاد الكفائي» مخافة 
عليه» ومشقة مما بخروحه وتركهماء فعند الحنفية: ما ذلك. ولا بخرج الا باذنما برا ما وطاعة ما 
إلا إذا کان منعهما له لکراهة قتال آهل دینهماء؛ فانه لا یطیعهما ویخرج له" الوسوعة الفقهية الكويتية 
ا ا عا 1 01م 

(۲) انظر: الوسوعة الفقهية الكويتية (1۳/۸). الزواحر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الميتمي (؟5/1١٠))‏ 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۲۹۰/۲). 

(۳) الوسوعة الفقهية الكويتية (//51)» الفواكه الدواني (۲۹۰/۲). 
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ولا یتقدم آحد آباه ذا مشی معه ولا يتقدمه في القول في مجلسه. فيما يعلم أنه 
أولى به منه. 

ويتوقى سخطهما بجهده» ويسعى في مسركما بمبلغ طاقته. 

وإدخال الفرح عليهما من أفضل أعمال البر. وعليه أن يسرع إحابتهما إذا 
دعواه» أو أحدهماء فإن كان في الصلاة النافلة حففها وتحاوز فيهاء وأسرع إحابتهما. 
SS‏ 

والبرٌ بالوالدين فرضُ عينٍ -كما سبق بيانه-» ولا يختصٌ بكونما مسلمين» بل 
حتی لو کانا فاسقین آو کافرین یجب بزهما والاحسان الیهما -ولو کانا مُشرکن- ما ۸ 
يأمرا بشرك أو ارتكاب معصية فقال سبکلرتال: «وَِنْ جَاهَدَاكَ عل أن شرك بى ما 
لَيْس لَكَ به عِلَمٌ فلا ُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدَّنْيَا مَعْرُوفَاك [لقمان: ۱۰]. 

وقال الله :لا یهام اله عن اين لم الوم ی ال وم رجو 
من دیارکم 0 روم وَتَفُسطوا وا هم إِنَّ | لله جح الْمْفْسِطِينَ» [ | المتحنة:۸]. 

وف الصحیح): عن أسماء بنت أبي بكر هه قالت: قدمت علي أمي 
وهي مشركة قي عهد قريش» إذ عاهدوا رسول الله ea‏ 
فاستفتت رسول ال آنه ءوسل فقلت: يا رسول الّه ان آمي قدمت علي وهي 

غبة''' أفأصلها؟ قال: (رنعم صلیها))"" 

هدا وق الدعاء بالرجة الدتيوية للوالدی ا یاضما حلاف . 
ذکره القرطبي را 

آما الاستغفار طما فممنوع؛ استنادًا إلى قوله چ ما کان للتّی ژالذین آ 
人‏ 
[التوبة:۱۱۳]؛ فانحا نزلت في استغفاره لیر لعمه آيي طالب» واستغفار بعض 


mm 
“| 


۰0۱۱۳۸ -۱۱۳۷/۲( الكافي ق فقه أمل الدينة‎ )١١ 
الا حسان وحريصة علیه.‎ 


(۳) صحیح البخاري |۳۱۸۳ ۰1۹۷٩‏ 
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الصحابة لابویه الشرکین. وانعقد الاجماع علی عدم الاستغفار ما بعد وفاتمما 
وحرمته» وعلى عدم التصدق علی روحهما. آما الاستغفار للابوین الکافرین حال 
I O‏ 

وآما الاحسان ال الوالدین للسلمین بعد وفاما فیکون بصدق الدعاء هماء 
وأداء الصدقة عنهما» وحفظ وصيتهماء وانفاذ عهودهماء والإحسان إلى من كان من 
أهل ودهما ومعارفهماء ونحو ذلك 


ا ا له 


عجز عن القیام مق حنسه ۳ له أن يعقوم مق De‏ 


(۱) الوسوعة الفقهية الكويتية (17/۸) وانظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (45/۱۰ ۲) الفواکه الدواني 
(۰)۳۸/۲ الشرح الصغیر وحاشية الصاوي علیه (4۱/4 ۰)۷ شرح إحياء علوم الدين .)5١5/5(‏ 

(۲) وفي الحديث: عن عائشة ووَوَلَيَمْعَتهَا: أن رحلا قال للني ملع وسر: ان آمي افثلتث نفسهاء وأظنها لو 
تکلمت تصدقت. فهل ها آحر |ن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)). صحیح البخاري [۰]۱۳۸۸ مسلم 
[۱۰۰4]» وعن اين عباس: آن رجلا قال لرسول الّه أينفعها إن 
تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)) قال: فإن لي خراقا وأشهدك أني قد تصدقت به عنها. صحیح البخاري 
[۲۷۷۰]. قال الامام النووي رَجةآللّة: (افتلتت نفسها): "ضبطناه: نفسها ونفسها بنصب السین 
ورفعها فالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله والنصب علی آنه مفعول ثان. قال القاضي: آکثر 
روايتنا فيه النصب. وقوله: (افتلتت) بالفاء هذا هو الصواب الذي رواه هل امحدیث وغيرهم. قالوا: 
ومعناه: ماتت فجأة. وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت ویقال افتلت الکلام واقترحه واقتضبه لذا 
ارتحله. (وأظنها لو تكلمت) أي: لو قدرت على الکلام". انظر: شرح الامام النووي علی صحیح 
مسلم (۸۹/۷)» وانظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (۰)۲۷۸/۳ حاشية السندي على سنن ابن 
ماجه (۱۰۰/۲). و (الخراف): بکسر الیم وسکون الخاء المعجمة» وفي آخره فا وهو اسم للحائط؛ 
فلذلك انتصب على أنه عطف بيان» ووقع في رواية عبد الرزاق: (مخرف) بدون آلف. قال القزاز: 
(الخراف): جاعة النخل» بفتح الیم وبکسرها: الزنبیل الذي بخترف فیه الثمار. وقال ابن الأثير: 
(الخرف) بالفتح يقع على النخل» وعلى الرطب. وقال الخطابي: (المخراف): الثمرة "ميت خرافا؛ ها 
يحتني من ثمارهاء كما يقال: امرأة مذكار. قال: وقد يستوي هذا في نعت الذكور والإناث» ويقال: 
(الخراف): الشجرة وهو الصواب وتکلموا فیه کثیرا. وامحاصل آن (الخراف) هنا: اسم حائط سعد 
ابن عبادة کما ذکرنا". عمدة القاري للامام العيني (4 0۲/۱). 

(۳) انظر: لطائف الاشارات (۳۶۹/۲). 
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ومن صلة أهل ودهاء ففي (الصحيح): رران بر ابر صلة الولد أهل 
ود آبیه))" 

فان غاب أو مات يحفظ أهل وده ویحسن اليهم فانه من تام الاحسان الیه. 

وقد سلك القرآن الکرم مسلکا عاطفیٌا للوقناع بضرورة الاحسان ای الوالدین» 
فصوّرٌ ما تعانيه الأم في حملها وفي ولادتما وفي إرضاعهاء وصوَّرَ للمؤمن مرَّةَ أخرى 
منظرها وقد شاب رأسها وانحنى ظهرهاء وحص هذه الحالة -أعني: حالة الكبر 
والشيحوحة- بالذكر؛ لأنما الحالة التي يحتاحان فيها إلى بره أكثر من ذي قبل؛ لتغير 
الخال عليهما بالضعف والكبر. فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر ما آلزمه 
من قبل؛ E E‏ فيحتاحان أن يلي منهما في الكبر ما كان 
يحتاج قي صغره أن يليا منه؛ فلذلك حص هذه الحالة بالذكر. وأيضًا: فطول المكث 
للمرء یوحب الاستثقال عادة» ويحصل الملل» ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه. 

1 القرآن الكريم على ضرورة الإحسان إلى الوالدين تأكيدًا لا تحد نظير له في 
الديانات الأخرى» فقد أمر الله عَيَّوَبَنَ بعبادته وتوحيده وجعل بد الوالدين مقرونًا 
بذلك» كما قرن شكره بشكهما. قال الله عَيَهَجَنّ: لوَقَضَى e‏ إل 1 
وَبالوَالدَيْن > 有‏ [الاسراء:۲۳]» وقال: أن ان وَلِوَالِدَيْكَ# |لقمان:: .]١‏ ومع ما 
ذكرث من ذلك المسلك العاطفي من حيث ضرورة الاحسان والطاعة, إلا آنه ب 
حدود تلك الطاعة» فليست تلك الطاعة مطلقة» فطاعة الوالدين لا تراعى في ركوب 
كبيرة» ولا في ترك فريضة» وتلزم طاعتهما في المباحات» وتستحسن في ترك الطاعات 
لندوبة. قال ال TT‏ جَاهدالت عل أن شر فى ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمُ فَلَا 
تطعهْمَا وصا 用 Gy TS‏ [ |لقمان: ۵ ۱] 


(۱) صحیح مسلم [۲۰۹۵۲]. 
(۲) انظر: تفسیر ابن عطية (احرر الوحیز)» (۰)۳4۹/4 تفسیر القرطي (4 ۰)14/۱ تفسير الثعالبي (الجواهر 
الحسان) 5 


sw 
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وقد اعتبر القران عقوق الوالدین» واخروج عن طاعتهما ومرضاما: معصية 
وتكبرا وشقاءء حيث قال سْبَحَلَهوََكََ عن يحى عیدلمام: وبا بوالیُه وم یبن 
جَبّارَا عَصِيَّاك [مرم::۰]۱ وقال عن عیسی عیبالتام: «وَبرا دی وَلم جعَلنی جیار 
یا [رم:۲۲]. فعقوق الوالدین من أعظم الذنوب التي یعحل الّه عَرَتِبَنّ عقوبتها في 
الدنيا قبل الآخرةء فهو نكران للجميل؛ وکفران بالنعمة» ومقابلةٌ للإحسان بالإساءة: 
قال رسول الله ER‏ ((بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي 
والعقوق)) . 

والحاصل أن محبة الوالدين وما تقتضيه من الوفاء لحما -ولا سيما في حال 
الشيخوحة والكبر- من أعظم أنواع البر» وهي من آوحب احقوق. وآقدس الواحبات.. 
وما يؤسف ما يحصل من عقوق الأولاد» أو من تفضيلٍ للزوحة على الأم في العطاء 
والببرٌ وامحبة» فمن ذلك: تقدم کلام زوحته علی کلام أمه» وكذلك من يشتري لزوحته 
مثلا- ما لا يشتري لام وان اشتری لامه استار الاردا وما قیمعه آقل ها اشتراه لام 
وذلك من ابسحود ونکران الاحسان. 

وهاك إجمال مقتضیات محبة الوالدین في حیاتهما: 

١‏ - طاعتهما في غير معصية. 

؟ - الإحسان إليهما في جميع الأحوال. 

٠‏ - التواضع هماء ولين الكلام» والتزام الأدب معهما. 

ET 

ه - استثذانهما في الجهاد الكفائي» وفي السفر وغيره. 

5 - إرضاؤهما بالإحسان إلى من يحبان. 

ا - إبرار قسمهما. 

۸ - عدم شتمهما آو التسبب لا 


(۱) آخرجه امحاکم [۰]۷۳۰۰ وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهبي» وأحرحه أيضًا: البخاري في (الأدب 
المفرد) ]۸٩۹۰[‏ بلفظ: (روبابان یعجلان قي الدنیا البغي وقطيعة الرحم)). 
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آما إجمال مقتضيات محبة الوالدين بعد موتهما فهي على النحو التالي: 
۱ - الصلاة علیهما. 

۲ - الاستغفار طما. 

۳ - انفاذ عهدها. 

>٤‏ - صلة آرحامهما وأهل ودها. 

ه- الصدقة عنهما. 





o1 


متا 












وا ت 


متا 


حر کی مرج 








و را 
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يهدف الإسلام إلى بناء مجتمع اسلامیغ متراحم متعاطف. تسود ابَةٌ والاعای 
ویهیمن عليه حبٌ ابر والعطای وقد آوحب الشارغ: بر الارحام وهو ععنی: صلتهم 
والإحسان إليهم» وتفقد آحواهم والقيام على حاحاتم ومواسامم. واحبة أعظم آنواع 
عل 
لَيْسَ الْبرَ أَنْ تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَضْرِقٍ والْفرب ول ابر من آمن بل رال 
الآخر وَالمَلایگة والکتاب وَالكَبِيَيتَ وَآقّ الْمَالَ عل حُبَهِ دَوی الْمُرتی والیتامی 
وَالمَّسَّاكينَ..4 الآية [البقرة:۷۷٠]ء 二‏ 1 الله اذى ا به ولا رام [النساء: ۱ ]) 
أي : إضاعة حق الأرحام» فصلوها بالبر والإإحسان» ولا تقطعوها. طوَاحْبُدُوا ال 

ذشرکوا به شیا ود لین ِخسّاتا وبذٍی ار وَاليَتَائى وَالْمَسَاكِينٍ را جار ذى 
۳ ژاجار الب ۳ باب وابّن السَّبِيلٍ وَمَا مَلَكتْ أَيْمَائُكُنْ4 
| ]ء لان الله الله مر بالعَدل مان HL CD‏ [النحل: ٩,‏ ]» وات 
۴ القن حه E‏ 0 ابْنَ السّبيل E‏ 

وفي احدیت: («تعلموا من آنسابکم ما تصلون به أرحامكم؛ فان صلة الرحم 
محبة في الأهل, مثراة في المال» منسأة في الا( 


البر» وهى تقتضى ما تقدم من أوحه الإحسانء وما سيأق بيانه. قال الله 


]۸۸1۸[ الحديث مروي عن أبي هريرة» وعن العلاء بن خارحة. حديث أبي هريرة: أخرحه أحمد‎ )١( 
والترمذي [۰]۱۹۷۹ وقال: "غريب". وأحرحه أيضًا: الحاكم [7584]» وقال: "صحيح الاسناد‎ 
"رجاله قد‎ :)١57/8( قال الحيئمي‎ .]١77[ ووافقه الذهبي. حديث العلاء بن خارحة: أخرجه الطبراتي‎ 
وثقوا". و((مَثْرَاة في المال)): بفتح الميم وسكون المثلثة. وي (النهاية): مَنْرَاة: -مَفْعَلَةُ- من الثَراء وهو‎ 
الكثرة» أي: سبب لكثرة المال» وهو خير ثان. ((مَنْسَأَةٌ) -بفتح الحمزة- مَفْعَلَةٌ من النّسَاء وهو‎ 
التأحیر. ((فی الأثی): -بفتحتین- آي: الاحل. والعنی: أي: سبب لتأحیر الأحل وموحب لزيادة‎ 
العمرء وقیل: باعث دوام واستمرار في النسل» والعنی: أن يمن الصلة يفضي إلى ذلك. وسمى الأحل آنرا؛‎ 
لانه یتبع العمر. قال آبو بکر ابن العريي رنه في (العارضق: آما (احبة) فالاحسان اليهم وأما‎ 
))۱۱۱/۸( النساً قٍ الار) فبتمادي الثناء علیه وطیب الذکر. انظر: عارضة الاحوذي. لابن العریی‎ 
وانظر: مرقاة الفاتیح (۰)۳۰۹۲/۷ فيض القدير (۲۰۲/۳)» النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة:‎ 
.)۲۱۰/۱( (ثرا)‎ 


Yoo 


م ما فك نه 
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((إن الله خلق الخلق. حتی اذا فرغ من خلقه. قالت الرحم: هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة, قال: نعمء آما ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلى يا رب قال: فهو لك)» قال رسول الّه صلَعَ ود 
(فاقرؤوا إن شتعم: طفَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تیم آن مُفْسِدُوا فى الْأَرضِ وَتْقَطعُوا 
أَنْحَامَكُمْ)4 [محمد:۲۲])). ((من سره أن يبسط له في رزقه» أو يدسا له في أثره. 
فليصل رحمه))”" 

فهذه ثلاث فوائد لصلة الرحم: 

١‏ المحبة بين الأهل. 

- الزيادة ی الال. 
- التأخير في الأحل. 

وعن أبي AS‏ سر قال: حبرني عن عمل يدخلبي ابنة؟ فقال 
الني 内 -ae‏ لا تشرك به شیئا. وتقيم الصلاة وتؤتي الركاة, 
وتصل الرحم))' ". فصلة الرحم هنا جاءت مع الصلاة والركاة؛ لبيان أهميتها. 

وقطيعة الأرحام من موانع محبة الله عَرََجَلّ للعبد» ومن أسباب العقاب في الآخرة, 
قال الله عجر : لین یطوق عَهْد اله ِن َع مياق ور ار ان ل 
بوص وَيُْفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ 2 هُمُ الَْايِرُونَ4 [لبقرة:۰]۲۷ وقال ستکانرتال: 
وین شون عَهْدَ الله من بغد میاقه ویقطفون ما أَمرَ اللّهُ به أن يُوصَلَ 
دون ف ال ض أوبت هم للع هم سوه الا العد:۲۰], وقال سل 
(قهل عمیشم پن تیم آن تفیدوا فى الأزض وَتْقَتُِوا أَرْحَامَحُمْ © أوليك الي 
لَعَنَهُمُ الله E a‏ ©* |ممد: ۲۳-۲۲]. 


(۱) صحیح البخاري [/59/13]» مسلم [554١؟].‏ 

(۲) صحیح البخاري ۲۰۸۷ ۵۹۸۵ ۵۹۸ مسلم ۲٩۵۷|‏ ]. و(بسط الرزق): توسيعه وكثرته» وقيل: 
البركة فیه. (ینسا): يؤحر. (أثره): بقية عمره. 

(۳) صحيح البخاري [5345]» مسلم |۱۳]. 
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وقي الحديث: عن قتادة مها عن رجل من خثعم قال: )اتيك النبي 


سیر وهو ی نفر من آصحابه قال: قلت: آنت الذي تزعم آنك رسول الله؟ 
قال: ((نعم)) قال: قلت: يا رسول ال آي الأعمال آحب ی الّه؟ قال: ((ایمان 
بالله)), قال: قلت: یا رسول ال ثم مه؟ قال: ((رثم صلة الرحم). قال: قلت: یا 
ا ا ا ل ساسالا 0 بالله)). ل ال 
الله ثم مه؟ قال: ((ثم قطيعة الوحم)) .اد . فقد حاءت قطيعة الرحم هنا مع 
ا التي یبغضها اللّه ا لك لل ل لَ؛ لبيان خحطرهاء وعظيم أثرها. 

وني الحديث: ((لا يدخل الجنة cas‏ 

فهذه النصوص تدل على أن صلة الأرحام وبرّها واحب» وقطيعتها محرمة في 
الجملة» إلا أتما درجحات بعضها أرفع من بعض» وآدناها: ترك اج والصلة بالكلام 
0 

'واحتلفوا في الرحم» فقيل: كل ذي رحم مرم. وقیل: کل وارث. وقيل: هو 
القريب» سواء كان محرمًا أو غيره؛ ووصل الرحم: تشريك ذوي القربى في الخيرات» وهو 
قد يكون بالمال» وبالخدمة» وبالزيارة ونحوها"”". 

قال القاضي عياض رَجِمَدْآرَةَ: "ولا حلاف أن صلة الرحم واحبة في الحملة» 
وقطيعتها معصية كبيرة. والأحاديث في الباب تشهد لهذاء ولكن الصلة درحات بعضها 
أرفع من بعض» وأدناها: ترك المهاحرة» وصلتها بالكلام -ولو بالسلام-. 

ا ا ا 
وصل بعض الصلة وم يصل غايتها لا يسمى: قاطعًا. ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي 
له لا یسمی: واصلا. قال: واحتلفوا في حد الرحم التي تحب صلتها [كما تقدم]» 


)۱( تقدم . 

(۲) صحیح البخاري [۵۹۸4] مسلم [۲۵۵۰]. آي: قاطع رحم. والراد به هنا: من استحل القطيعةء أو 
أيّ قاطع. واطراد: لا یدخلها قبل آن یحاسب ویعاقب علی قطیعته. 

(۳) عمدة القاري شرح صحیح البخاري» للعيني (۱۱/ ۱۸۱). 


کے ر ا و 
صورها وَاحكاما 
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فقيل: هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرمت مناكحتهماء 
فعلى هذا لا يدحل: أولاد الأعمام» ولا أولاد الأحوال. واحتج هذا القائل: بتحريم 
الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها في النكاح ونحوه» وحواز ذلك في بنات الاعمام 
والأخوال. وقيل: هو عام ف كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث» يستوي احرم 
وغيره» ويدل عليه قوله صَعَی: (رنم آدناك أدناك). هذا كلام القاضي 
E‏ 

قال الإمام النووي رجمةآللة: "وهذا القول الثانن هو الصواب» ونما يدل عليه: 
احدیث نی آمل مصر: ((فان لهم ذمة ورحمّای وحدیت: بر الب أن يَصِل 
الرَجلْ أهل ود أبيه))“ مع أنه لا محرمية» والله أعل". 

والحاصل أن صلة الرحم تقوي المودّة» وتزيد امحبَّة» وتوثق غرى القرابة» وتزيل 
العداوة والشحناء. والصلة مصلحة للاحوال فمن لم يك نافعًا لأهله وأقاربه فلن ينتفع 
به غيرهم من باب أولى. 

وطرقها میسرق وآبوابا متعدّدق فمن بشاشة عند اللقاء» ولين في المعاملة» إلى 
طيب في القول» وطلاقة في الوجه» ومشاركة في الأفراح» ومواساة في الأتراح» وإحسان 
إلى احتاج» وبذل للمعروف» ونصح وصفح» وعيادة للمريض. ولمعنى الجامع لذلك 


)١(‏ وتمام الحديث في (صحیح مسلم) [۲۰4۸] عن آيي هربرة یولع قال: قال رحل: يا رسول الله من 
آحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: ((آمك. تم آمك. تم آمك ثم أبوك» ثم أدناك أدناك)). 

(۲) إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۰)۱۰/۸ شرح الامام النووي علی صحیح مسلم (۱۱۳/۱). 

(۳) وقام احدیث في (صحيح مسلم) ]١547[‏ عن أبي ذر وَوَوَليَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله صلعووسر 
(رانکم ستفتحون مصر وهي أرض یسمی فیها القیراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم 
ذمة ورحمًا)»» آو قال: ((ذمة وصهرا» فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة» فاخرج منها)). 
(القيراط): قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهماء وكان أهل مصر يكثرون من 
استعماله والتکلم به. (ذمة): الذمة هي: الحرمة والحق» وهي هنا بمعنى: الذمام. (ورحمًا)؛ لكون هاجر 
أم إماعيل منهم. (وصهرًا)؛ لكون مارية أم إبراهيم ليالس منهم. 

.]۲٠٠۲| صحیح مسلم‎ )٤( 

(ه) شرح الامام النووي علی صحیح مسلم (۱۲/ ۱۱۳). 
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كلّه: إيصال ما أمكن من الخير» ودفع ما آمکن من الشر؛ فان صلة الرحم آمارة علی 
كرم النفس» وسعة الأفق» وطیب النبت» وحسن الوفاء. کما آن قطيعة الرحم سب 
للذلة والصّغارء والضّعف والتفرّق» ومحلبة للهمٌ والغمٌ كما أتما سبب في سخخط الله 
0 

ومحبّة الأقارب والعشيرة والمتاع والنْعم -وإن كان مغرورًا في النفوس- لكن لا 
ينبغي أن يقدّم بها على حب الله عل ورسوله مايرم وشرعه والحهاد في 
00 


قال الله عَيَجَمَنَ: ظطقَلْ إِنْ تت الك ۳۳ رواجم 
0 وال افترفشنوها رتارٌ تون كُسَادَهَا وَمَسَاحِنُ تَرْصَْتَهَا أُحَبّ 
ا ها و یه تور 0 4 بأمْرِه وَالنَهُ لا يَمْيى 
لو القاسقين4 [التوبة: 4 ؟]. 

فمن رحة الّه عَملّ في دين الفطرة أنه لم يذم حب الأهل والأقارب والأزواج» 
ولا حب المال والكسب و«الاتحار» ولم ينه عن ذلك؛ لأتما من امحبة الطبيعية» وإنغا 
حعل من مقتضی الإعان: إيثار حب الله عَيَجَلّ ورسوله صََنَعيَدوسَرََ على حب ما 
ذدکرء وكدللك ابگهاد ی سبیله اذا وجحب. 

وقد ذكر أهل العلم أنَّ هناك آدابًا لصلة الحم ينبغي أن يحرص علیها السلم 
حتى تتحقق (مقاصدٌ الصلة) من الألفة» والتعاضد وامحبة» والتعاون على البر والتقوى, 
منها: 

الإحلاص والنية الصالحة والاحتساب والبدء بالاقرب وأن يقدم في صلته: 
أتقاهم لله عمجل وآن لا تکون الصلة علی وحه الکافق ولفا ابتغاء وجه الله عجر 
ولا یقتصر في صلته علی من یبادلونه الصل. فقد قال النبي صَتعَیَیس: (رلیس 
الواصل بالمکافی» ولکن الواصل الذي إذا قطعت رحمه (He‏ أي: إن 


(۱) صحیح البخاري .]04٩۱[‏ 


ان 
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الذي يصل غيره مكافأة له على ما قدم من صلة» ومقابلةً له ثل ما فعل لیس بواصل 
حقيقة؛ لأن صلته نوع معاوضة ومبادلة. 
قال الحافظ ابن حجر ييِمَدُلمَ "لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم 

ثلاث درحات؛ (مواصل ومكافئ وقاطع)؛ فالواصل: من يتفضل ولا یتفضل علیه 
والمكافع: الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخحذء والقاطع: الذي يتفضل عليه ولا 
يتفضل. وكما تقع المكافأة بالصلة من الحانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين» فمن 
بدأ حينئذ فهو الواصلء» فإن جوزي سمي من جازاه: مكافئًاء والله أعلم"“. وعن أي 
هريرة تة أن رحلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون» وأحسن إل 
ويسيئون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون علي» فقال: (رلئن كنت كما قلت» فكأنما 
مهم لمل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك))7" 
الحديث: الحث على صلة ذي الرحم الذي هذه صفته» ومقابلة الإساءة بالإحسان» 
فعسى أن ينقلب حاله. قال الله عَيَجَجَلَّ: لاذقَعْ بالّى هي أَحْسَنُ َإِدَا الى بَيْنَكَ وَبَيْتَهُ 
和‏ 8 6 رل یم [فصلت 

ومن أخلاق النبي 00 آنه: ررلا یدفع السيثة بالسيئة» ولكن یعفو 
ويصفح))» فهو (يعفو)» أي: ي الباطن (ويصفح)» أي: في الظاهر عن صاحب 
۳۳ 


(۱) فتح الباري (۱۰/ 4 4۲). 

(۲) صحیح مسلم [۲۵۵۸]. (روتسفهم)): -بضم التاء وکسر السین الهملة وتشدید الفاء-. ورلل)): 
-بفتح الیم وتشدید اللام- هو الرماد امحار» آي: کأنما تطعمهم الرماد احار» وهو تشبیه لا یلحقهم 
من الانم ما یلحق آکل الرماد اخار من الم ولا شيء علی هذا احسن الیهم بل ينال آجر الصلة 
والتحمل للأذىء وبالمقابل ينهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه؛ وإدخالهم الأذى عليه. 

(۳) صحیح البخاري [4۸۳۸]. 
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لصداقة نوع من احبة الا | 


كما أخص منهاء فهی الودة بعینها. 

وهی علاقة احتماعية بین شخصين أو أكثرء تبنی على أساس من المودة 
والتعاون بينهم» وتبدأ من انفعال عاطفي هادئ» وتنتهي إلى أن تستحوذ على النفس» 
وتؤثر في السلوك. 

والصداقة إذا كانت مرتبطة بالعقيدة فإنها تثمر ثمارًا طيبة» وترقى إلى محبة منبثقة 
من العقيدة» متأثرة بأحلاقها وأدبياتما. .فهي محبة خالصة لله عَيَيجلَ. 

وقد ذكر البي صََِّلنََتَدِوَسَََ أن من السبعة الذين يظلهم الله عَيَهَمَنّ في ظله؛ يوم 
لا ظل الا ظله: (رورجلان تَحَابّا في الله اجتمعا علیه وَتَقَدَقَا عليه)'. معناه: 
احتمعا على حب ال عرَیلّ» وافترقا على حب الله عَرَبَنََّ أي: كان سبب 
۱ ار ار تا ات اي ال سر از 
صادقان في حبٌّ کل واحد منهما صاحبه له تعای حال اجتماعهما وافتراقهما. 

وقد يكون للصداقة من الأثر في النهج والسلوك ما یفوق ای عاطفة آحری؛ 
فان كان الصديق صا ًا كريم الخلق غدا القرین بعد الخالطة نظي له في الصلاح 
والكرم» وإن كان سيء الخلق لثيمّاء اقتفى أثره» وسار على تحجه. 

دان الماع : 

عن المرء لا تَسْأَلْ وسلْ عن قرِينه فكل قرين بالمقارنٍ يقتدي”" 

وفي الحديث: ((مثل الجليس الصالح والسوء, كحامل المسك ونافخ الكير 


فحامل المسك: اما آن يحذيك( وإما أن تبتاع منه 0 وإما أن تجد منه ريحًا 


(۱) صحیح البخاري [ ۰1٦۰‏ ۰۱4۲۳ ۰]1۸۰7 مسلم [۱۰۳۱]. 
(۲) دیوان طرفة بن العبد (ص:۳۲). 

(۳) معنی: ((حذيك)): يعطيك وزنا ومعنی» وهو بالحاء المهملة والذال. 
(6) مضارع من باب الافتعال للمبالغة: آي: تطلب البیع. 
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cb‏ ونافخ الکیر"": ما آن یحرق پيابك وإما أن تجد ریخا خبیفق)" 
فالصديق إذا كان صامٌا وصاحب همة ممض بحال صاحبه. 

قال الامام النووي رح "وفیه: فضيلة بحالسة الصاین وأهل اخیر والروءة 
ومکارم الا خلاق والورع والعلم والادب. والنهي عن بحالسة آهل الشر وأهل البدع ومن 
یغتاب الناس» أو يكثر فجره'" وبطالته» ونحو ذلك من الأنواع المذمومة". 

وقال العلامة المناوي رجاه "والقصد به: النهی عن مخالطة من توذي بحالسته 
في دين أو دنياء والترغيب : بحالسة من تنفع فيهما" '. 

وقال ابن القيم 5 رمَداتَه: جالسة العارف تدعوك من ست ای ست: من الشك 
ا ل را 
الرغبة في الآخرة» ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الطوية إلى النصيحة" . 

TT TC 
الفضل والرشاد والصلاح» فقال عر من قائل: «إيّا يا الَذِينَ آمَُوا انَهُوا اللَّه وَكُوتُوا مَعَ‎ 
3 الصَادِقِينَ» التوبة:»۱۱]» وقال: لواصضبر نَفْسَكَ م ل رَبهُم‎ 
وَالْعَشِىَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعد مت زيكة ا لياو لت ولا بطم مَن‎ 
.]١8:فهكلا[ رَطَا»‎ TS آغملا قلبه عن ذکرتا رات‎ 


(۱) هو بکسر الکاف وسکون التحتية. قال ابن الأثير يَمَهأليَهَ: " كير الحداد» وهو المبني من الطين. وقيل: 
الزق الذي ينفخ به النار» والمبني: الكور". النهاية في غريب الحديث وال مادة: (كير) (۰)۲۱۷/4 
وانظر: احکم واحیط الأعظم (۰)۱۰۸/۷ الحصص, لابن سيده (/575)» وانظر ذلك مفصلا في 
(فتح الباري)» للحافظ ابن حجر .)۸۸/٤(‏ 

(۲) صحیح البخاري [۰۲۱۰۱ 4 ۰]5۰0۳ مسلم [۲۰۲۸]. 
(۳) يقال: (إفجر): إذا کذب وأصله: الیل. و(الفاجر): المائل. 
(5) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم (۱۷۸/۱). 

(5) التيسير بشرح الجامع الصغير 515/1١‏ 7). 

(5) مدارج السالكين (۳۲۲/۳). 
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وق احدیت: لا تصاحب لا مؤمئاء ولا يأك طعامك الا تقي))۱ 

وأخبر اه سوق عن ندم أهل بسبب صحبتهم لأهل الفساد» فقال 
كت ومع مغ ی یه ول یا یتنی انذث تُ مَعَ اليَمُولٍ سبیلا 8 

۳ یذ لاما ليلا © لقد ی عي گر فد بای را 

ِلْإِذْمَانِ حَدُولا @4 [الفرقان:۲۹-۲۷]ء وقال الله عل JS‏ بل بَعْضُهُمْ على 
بَعْضٍ يتَسَاءَلُونَ © قَالَ قَابلٌ م نن ا کن لي قرم © تول ل أك لين صقي 加‏ 
رت من تا يِنُونَ © قال هل آثثم مُعلعون 3 الم فراه ف 
وا ایم © قل إن كنك زيس 9 لد نِعْمَةُ رَق لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْصَرِينَ 
| 
国 二‏ الْعَامِلُونَ 4 [الصافات:.۱-۰:] وقال سَعلهرال: 
فوَدًا َأَيْتَ الَّذِينَ يحُوضُونَ فى آیایتا قأغرض عَلهم ی یُوضوا فی حدیت و 0 
E ST TS‏ م الم الظالمين) [الأنعام:1۸]. فهذا تنفير 
من صحبة أهل السوء الباطل. 

قال الشيخ محمد خضر حسين وَمَدلَيَه "سألني بعض من له دراية بعلوم 
الفلسفة, فقال: اد احکماء یقولون: اد الصداقة لا تدوم الا بین الفضلای فهل یوحد 
هذا العنی ی القرآن؟ فقلت له: يقول الله عَيَوَجَلَ: طالْأَخِلَاءُ يَرْمَيذ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدٌ ا 
تین [لرحرف:۷:]» فهذا یدل علی آن الفضلاء یستمرون علي صداقتهم 0 
مع الأهوال العظيمة-". 

NS‏ أهلم الثار ؛ لفقدهم في الدنيا: الصديق الصا والناصح» كما 
ابر سبحانه عنهم بقوله رل : لا لا لْمْجْرمُوت 3 ما لتا من شافعین ۵ ولا 


ے١‎ 


مب ۱۳ 


(۱) آحرحه اين البارك [۰]۳54 والطيالسي |۰]۲۳۲۷ وآهد [۰]۱۱۳۳۷ والدارمي [۲۱۰۱]) وآبو داود 
6۸۳۲ والترمذي [۲۳۹۰] وقال: "حسن". کما آخرحه: آبو یعلی [۰]۱۳۱۰ واين حبان 
ee‏ والطبراني في (الأوسط) [۰]۳۱۳۰ واحاکم [۷۱۰۹]) وقال: "صحیح الاسناد ووافقه 
الذهي» وأحرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الامان) .]۸٩۳۷[‏ 

(۲) موسوعة الأعمال الکاملة للعلامة محمد الخضر حسین (۵۰۹/۱). 
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صییق كير ®4 [لشعراء:۹۹-٠١٠].‏ وقي ذلك دليل على أن "الصديق هو الذي 
يهتم بك» وان الاهتمام حقيقة الصداقة". 

وينبغي أن يكون الصديق وفیّا لصاحبه, معيئًا له على البرٌ والتقوی» وآن لا 
ينساق المسلم وراء صداقة مزيفة» تنحرف به إلى مزالق خطيرة» وتصل به إلى الهاوية, 
站‏ 
ویحذر من صحبة ضعاف امم» ومن برضی عن نفسه؛ فان الرضا عن النفس نا هو 
رضًا بخسارعا وهواا. 

قال بعض أهل العلم: اصحب من ينهضك حاله إلى الكمال» ويدلك على الله 
عَرَبَلّ مقاله» واحذر من صحبة من یرضی عن نفسه. ویتبع هواه؛ لان الصاحب 
ساحب. واطرء على دين خليله. 

قال ابن عطاء الله رَيمَوآيَه: "أصل كل معصية وغفلة وشهوة: الرضا عن النفس» 
وأصل كل طاعة ويقظة وعفة: عدم الرضا منك عنها. ولأن تصحب جاهلا لا يرضى 
عن نفسه خير لك من أن تصحب عاما يرضى عن نفسه؛ فأي علم لعالم يرضى عن 
نفسه؟ وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟"اه”"©؛ لأن الجاهل الذي لا يرضى عن 
حاله لا يبقى جاهلاء بل يبحث وينقب ويجتهد إلى أن يتحرر من الجهل. والعالم 
الذي يرضى عن نفسه لا يكون عالما. 

يعني أنَّ النظر إلى النفس بعين الرضا يوحب تغطية عيوبماء فيصير قبيحها حسناء 
والنظر إليها بعين السخط يكون بضد ذلك. 

فمن رضي عن نفسه استحسن حالاء فتستولي عليه الغفلة عن الله تعالى» 
فينصرف قلبه عن مراعاة خواطره» فتثور عليه الشهوة وتغلبه؛ لعدم وحود المراقبة القلبية 
التي تدفعهاء فيقع في المعاصي لا محالة. فعطف الغفلة والشهوة على المعصية من عطف 


.)۳۲۰۰/۲( انظر: قوت القلوب في معاملة المحبوب‎ )١( 
انظر: شرح ابن عباد على الحكم (ص:7١)» وانظر: تفسیر الثعاليي (۰)۳۲۹/5 البحر المديد‎ )۲( 
.)0ه١7/١١‎ 
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السیب علی الستّب. وکذا عطف اليقظة والعفة علی الطاعة؛ فان اليقظة الق هی 
التنبه طا یرضی الّه تعالی, والعفة الق هی: علو اطمة عن الشهوات یتسبب عنهما: 
الطاعة التي هي: اتباع الأمورات واجتناب النهیات. 

وان رؤية ابحدين تبعث في النفس الهمة؛ لتقليدهم, والتشبه کم والسير على 
کهجهم. وبالمقابل؛ فان صحبة أهل السوء قل تثير ف النفس اكه والشكوكع ونخرض 
النفس علی متابعتهم واقتفاء آثرهم؛ فد الصاحب ساحبء ولمرء على دين خليله» 
وكل قرين بالقارن يقتدي. 

ولکن الانسان قد یفتقر في بعض الأحيان إلى الصحبة الصا ففی هذه 
الحالة عليه أن ینهض كمته من بين الأموات» ولا یغفل عن طلب المداية.. 

قال ابن القیم ره ایرد 'وإذا عظم المطلوب» 本 区‏ الرفيق الناصح العليم» 
NNT 5 | 。‏ : ا We‏ 
فارحل كمتل من بین الاموات و ارات معلم إبراهيم E‏ الله 29 - 

کما آن الانسان قد لا یعلم حقيقة من حوله و قل: من اتخذه خلیلاه 
فیکشف له السَْر -مثلا- أو ما يقعٌ من البلایا والفتن حقيقة حاله. 

"وآما الصدیق فهو الصادق ق ودادك. الذي بهمه ما يهمك فآعز من بیض 
ال 3 و( . وعن بعضص TT‏ | سئل عن الصدیق فقال؛ اسم يا معنى له . ووز أن 

فینبغی آن یثق بالّه عَییِملْ ق کل حال. ون یکون آنسه به؛ فمن تعلق 


1 


(۱) مفتاح دار السعادة (۳۲/۱). 
)١(‏ (الأنوق): كصبور: العُقاب أو اليَحَمَة؛ لأنما تبيض في مواضع عالية لا يصل إليها أحد. قيل: ذات اسمين؛ 


ا تسمی : الرحمة والأنوق. وف المثل: (هو آعز فر ايض الأنوق)؛ ES‏ حرزه فلا يكاد يظفر به؛ 
WA‏ أوكارها في رؤوس الحبال» والأماكن الصعبة البعيدة. انظر : الصحاح؛ للجوهري» مادة: (أنق) 
ره 0 


(۳) انظر: تفسیر الرازي (4 ۰۵۱۹/۲ تفسیر القرطي (۰)۱۱۷/۱۳ تفسیر النسفي (۵۷۱/۲). 
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حهتهم. ولا یتحقق مقصوده آما |ذا توحه إلى الله عَرَيَسَلَ بصدق الافتقار إليه فإن الله 
于‏ يكون معه. 

قال ابن القيم رال لله: 'وكم حلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة, 
وآنزلت من منحة» وعطلت من منحذ) وأحلت من رزية» وأوقعت ف بلية؟ وهل آفة 
الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا 
به حتى حالوا بينه وبين کلمة واحدة توجب له سعادة الابد. وهذه الخلطة اي تكون 
على نوع موده ف الدنبا وقضاء وطر بعصهم من بعض » ا إذا حقت الحقائق 
عداوة» ويعض يعض المخلط عليها يديه E‏ 
أرباب العزائم والهمم» ومشاركة المحدين تبعث في النفس الحمة» وتولد الحرارة والشوق؛ 
لتفلیدهم و التشبه ev‏ وهي من أسباب النجاة والرفعة» كما أن صحبة اهل الباطل 
تؤثر في الصد عن الحق. 

والصداقة التي تدوم وتثمر مار 95 إنما تبئى على المحبة والصدق والإحلاص» 
وان لمله المحبة مقتضيات تعدم ببانما م e‏ ا الصادقة 

والأخحوّة الحقيقية هي التي ته تقوم علی الاعان وا محبة ف الله 6 ول و لیس من 
أحل منفعة 2 دنيويّة أو مصلحة أو ac‏ قبليّة آو < غير ذلك من المادئّات» 
فما کان ره دام واتصل» وما كان لغيره انقطع وانفصل. 

وقد قیل: 9 الکلمة منفرده وحيدة يا تعدو أن تكون رمعا قل 200 معن »2 
ولكن فيض معانيها » وجال قدرها لا يدرك إلا باتساقها مع غيرها من الكلمات» 
وكذلك هو حال المؤمن مع إخوانه وأحبابه..-كما تقدم-. 

ا age‏ أموالك» ثم لا يزهدنك فيه 


.)155/١( مدارج السالكين‎ )١( 
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للقادة ی کل ما ترید» فکیف بنفس غیرك؟ وحسبك آن یکون لك من أحيك 
e‏ 

قال الامام الشافعي ره ایرد "من صدق ف إخحوه أحیه قبل علله و سد اله 
وغفر رَلْلّه. وقال: من علامة الصدیق: آن یکون لصدیق صدیقه صدیقّا. وقال: لیس 
سرور یعدل صحبة الاخوان» ولا غم یعدل فراقهم. وقال: من تم لك تم بلك ومن إذا 
آرضیته قال فيك ما لیس فيك واذا آغضبته قال فيك ما لیس فيك. وقال: الکیس 
العاقل هو الفطن المتغافل. وقال: من وعظ اخحاه سرا فقد نصحه وزانه» ومن عظه 
ار 

و قال رحل لداود الطائي يَمَدْأَنَه أوصني» قال: اصحب أهل التقوى؛ فإنهم 
ع 0 ۱ ی 7 ۳۱ 
ایسر آهل الدنيا عليك مؤونة» وأكثرهم لك معونة : 


(۱) رسائل امحاحظ (/۷۸). 

(۲) تحعذيب الأسماء واللغات» للنووي »)٥٦-٠١/١(‏ طبقات الشافعية الکبری (۰)۱۳۸/۲ طبقات الشافعیون 
(ص:۰٩‏ ۲). 

(۳) موسوعة ابن أبي الدنيا .)57/1١(‏ 
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فر الله سْبَحَاَةوَيعَلَ الوالدين على محبة الولد» والاشفاق علیه» واحرص علی 
الثناء عليه» ودفع الذم عنه. 

وقد مدح المولى عَرََلَ أولياءه في كتابه العزيز بأنحم يدعون الله ۳ ويتضرّعون 
البه آن بر يقر أعينهم باله لد الصا » TT TS‏ ا هت 9 من 
ژواجتا وذریای ر٤‏ غين وَاجْعَلْنَا لِلْمْتَقَينَ إمَامًا) [الفرقان:؛۷]. 

وا محبة الحقيقة للأولاد تقتضی: حملهم على ما فيه صلاحهم» وسعادتمم في 
الدنيا والآخرة» وتنوير بصائرهی وأمرهم بالمعروف» وأن ينأى بهم عن أماكن 
الشبهات» محذرًا إياهم من المعاصي» مبيئًا عاقبتهاء وأن يعتني بالتربية الأولى من أول 
النشأةء حانًا أولاده على الطاعات والأخلاق الحميدة. 


ع 
过‏ 
1 


وإن التربية الأولى ها أثْرٌ في صياغة شخصية الإنسان وأحلاقه في بيته وجتمعه. 

فإما أن يغرس المرقٌ الفضائل في نفوس أولاده أو الرذائل» والبيئة تؤثر في الفطرة» 
وق التفکی وينعكس أثرها على سلوك الولد» وعلى علاقاته الاجتماعية؛ ولذلك 
كانت التربية من أعظم أنواع المسؤولية» فإذا كان الأب مسؤولًا عن تغذية طفله مادیّ 
فلا يهمله حتى يتعرض جسمه للهزال» أو المرض»ء أو الموت» فهو مسؤول كذلك عن 
تغذيته روحيّاء فلا يهمله حتى يتعرض لما هو أشد خطرًا من هزاله» أو مرضه» وذلك 
حين يتعرض لموت القلب أو الروح. 

قال ابن القيم وَمَدُلَنَه: "يجب أن يتجنب الصبي إذا عقل: مجالس اللهو والباطل 
والغنای وجماع الفحش والبدع ومنطق السوء؛ فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته 
في الکبن وعز علی ولیه استتقاذه مت 

وينبغي آن یتنبه کل مرب إلى أمرين: 

الأوّل: أن لسان العمل بالنسبة للمربين أبلعٌ من لسان القول» وأن الأعمال 
آعلی صوتّا من الأّقوال. 


.)۲ ۰ تحفة المودود بأحكام الولود (ص:‎ )١١ 


VT 
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| 
ار و ما ره [الصف:۳-۲]. 

وقال النبي صََس: «ریجاء الل يوم القيامة ت قیلقّی في التّاره فتندلق 
قَتَابُهُ في الثَّارٍ فَيَدُورْ كُمَا يَدُورُ | الجمَارُ بِرَحَاهُ فيج فَيَجْتَمِعْ أَهْلْ التار علیه. فیفولون: 
أي فلا ما شأئك؟! لیس کنت تم دوف وتنهانا عَنْ المنگر؟! قال: 

كنث آمْرَكُمْ بالمَعْرُوفٍ ولا آتيه وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الفنکر اتید" 

والسلاح لا ينفع الإنسان إن ملكه ولم یستخدمه فإذا دهمه حطرء فان كان 
حاهلا ضره حهله ون کان عالا ‏ ينفعه علمه» فلا حير قي قول لا يصدقه العمل. 

الثاني: أننا معشر المسلمين إذا لم يؤسس خوضنا على قواعد ديننا فلا خير لنا 
فيه» ومهما نبتغي العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله عَرَصََنَّ. 

واحبة التي لا ترتبط بالعقيدة محبّة لا تدوم ولا تثمر. قال الله عَرَيَجَلَّ: ليا 


ا ا 


(人 


لذن آمَنُوا إِنَّ مِْ َْوَاجحُمْ وَوْلَادِحُمْ عَدُوًا لَحُمْ فَاحْدَرُوممْ4 التغاين:؛ ١]ء‏ وقال 
سبکاوتماق: To‏ 

'والتنبيه إلى أن من الأزواج والأولاد من يكون عدوًا.. إن هذا يشير إلى حقيقة 
عميقة في الحياة البشرية. ويمس وشائج متشابكة دقيقة في التركيب العاطفي» وقي 
ملابسات الحياة سواء. فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر الله 
يجن كما أنحم قد يكونون دافعًا للتقصير ف تبعات الإبمان"”2. 

يقول 000 مخبرا عن الأزواج والأولاد: إن منهم من هو عدو الزوج 
区‏ نه يلتهى به عن العمل الصالحء کقوله ی ی یا ال منوا لا 
لا عَنْ ذكر الله و 人‏ 


لهڪ مالڪ ر 


(۱) صحیح الامام البخاري |۰۳۰۹ ۰]11۸۵ مسلم [4 ۷۰۷]. 
(۲) الظلال (۳۵۸۹/۲). 
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[لمنافقون:٩]؛‏ ولمذا قال هاهنا: #فاخذروهم 4. قال ابن زید رَعدت: يعنی: على 
دينكم. 

وقال بجحاهد وَمَدلنَة: قوله عَتبَلَ: «إإنَّ من أواجضنم ولام عدوا يحمل 
الرحل على قطيعة الرحم» أو معصية ربه» فلا ند تعن الرحل مع حبه الا أن يطيعه“. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي وَيِمَدُلَيَهُ: "هذا يبين وجه العداوة؛ فإن العدو لم 
يكن عدوًا لذاته» وإنما كان عدوًا لفعله» فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدوا 
ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبین الطاعة"7. 

وف الحديث: ((إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق 
الاسلام. فقال: تسلم وتذو دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟! فعصاه فأسلم ثم 
قعد له بطریق الهجرق فقال: تهاجر وتدع آرضك وسماءك وانما مثل المهاجر 
کمثل ارس في الطوّلٍ؟!) فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد, فقال: 
تجاهد فهو جَهُْدُ اللفس والمال"؟ فنقاتل فثفتل فُئنکخ الْمَزأة وَيُْقْسَمْ 


م2 
名‏ 


الْمَال؟! فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صاعَیوس: فمن فعل ذلك كان حَقا 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۸/ ۱۳۹ وانظر: تفسیر الطبري (۰)4۲۵/۲۳ تفسير الماوردي (5/57؟)» تفسير 
جحاهد (ص: ۲۱۲۱۲ ). 

(۲) آحکام القرآن» لأبي بكر بن العربي »)۲۹٤/٤(‏ وانظر: تفسیر ابن عادل (۱۳/۱۹- ۱۳۲). 

(۳) قوله: ((بأطرقه)): قال قي (النهاية): "هي جمع طریق علی التأنیث؛ لآن الطریق یذکر وینث فحمعه علی 
التذكير: أطرقة» کرغیف وآرغفت وعلی التأنیث: أطرّق کیمین ولمُن. النهاية في غریب امحدیث وال 
لابن الأثیر (۰)۱۲۳/۳ حاشية العلامة السندي علی سنن النسائي (۲۱/۲). 

(5) «الطّول)): "-بكسر الطاء وفتح الواو- وهو الحبل الذي يشد أحد طرفيه في وتد والطرف الآخر في ید 
الفرس» وهذا من كلام الشيطان» ومقصوده: أن المهاجر يصير كالمقيد ف بلاد الغربة لا يدور إلا في 
بيته» ولا يخالطه إلا بعض معارفه» فهو كالفرس في طول لا يدور ولا یرعی الا بقدره. بخلاف أهل البلاد 
في بلادهم» فإنهم مبسوطون لا ضيق عليهم» فأحدهم كالفرس المرسل". حاشية العلامة السندي على 
با 0 0 

(ه) ((حهد النفس)): -بفتح الحيم- بمعنى: المشقة والتعب. الراد بالال: ابلسمال والعبید ونحوهماء أو المال 
مطلقّاء واطلاق الجهد للمشاكلة» أي: تنقيصه واضاعته» والله تعالى أعلم. حاشية العلامة السندي 
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على الله عَيَوَيَنَّ آن یدخله الجنة. ومن قتل كان حَقًا على الله أن يدخله الجنة. 
وإن فرق كان حَقّا علی الّه آن یدخله الجنة, أو وَقَصَّنْهُ دابته كان حَفّا علی ال 
آن پدخله الجنق/) 

وقال ابن العربي رَمَْلمَة: "قوله عََمبلَ: «إإنَّ من أَژاجُم4 یدحل فیه: الذکر 
والأنثى» فكما أن الرحل يكون له ولده وزوحجه عدوًا كذلك المرأة يكون لما ولدها 
وزوحها عدوًا بمذا المعنى بعينه. قوله عَرَيجَلَّ: اروش أي: فاحذروهم على 
أنفسكم, والحذر على النفس يكون بوحهين: إما لضرر في البدن» وإما لضرر في 
E‏ وضرر الدین یتعلق بالاحرة. فحذر الّه عرس العد 
من دار 

وقيل: أغلم الله سْبَحَاَهُوَيِعَاقَ أن الأموال والأولاد من جميع ما يقع بحم في الفتنة, 
وهذا عامٌ يعم جميع 0 فان الانسان مفتون بولده؛ لانه رعا عصى الله 
حول بسببه» وباشر الفعل الحرام لأجله» كغصب مال الغير وغيره ° 

وقوله عَلّ: نما أمْوَالكُم والادم م4 [لسنب:۱۰]. آي: بلاء 
واختبار» يحملكم على كسب الحرام» ومنع حق الله سبحاةرتعال» فلا تطيعوهم في 
معصية الله عَرَيجَل. 

وسيأتيك مزید من البیان ما له صلة محبة الال والولد ی (بة الدنیا بین 


احظور والمطلوب). 


2 


(۱) آحرحه آجد [۱9۹5۸]» والنسائي [۰]۳۱۳4 وابن حبان tea‏ والطبراني eeA‏ والبيهقي ی 
(شعب المان) [۳۹6۱]. قال اافظ العراقي ره نی (تخريج الإحياء) (ص:۰٩):‏ "أحرحه 
النسائي من حدیث سبرة بن | 本‏ فاکه باسناد صحیح . 

.)555 -7515 )/5( أحكام القرآن, لأبي بكر ابن العربي‎ )١( 


59) انظر: تفسير الرازي 655/0١‏ )» تفسير ابن عادل .)١75/١9(‏ 
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إِنَّ الحبة بين الزوحين هي التي تضمن استمرار الحياة على أساس من الأمن 
والاستقرار والسعادة. وما لم تقم الحياة الزوجية على أساسٍ ثابت من امحبة فإتما تفقد 
كل مقوّمات السعادة. 

واحبة النبثقة من العقيدة تعمق جذور الصلة بین الزمحین وتضفي عليها قداسة 
وأمنّا وسلامة. 

والقيمة الكبرى للأسرة هي في الودة والرحمة» والسکن الروحي, والنقاء العاطفي. 

0 ری E‏ یل 
ته ن لق لَڪ ين شیم آژاجا لتنکنوا لها وجعل بتکم مود 
و 9 3 لك لیات لِقَوْمِ كزرن» 1 [الروم:١؟].‏ والمودة: امحبة والعاملة 

(١ 


واحبة هي الرباط الوئیق بين الزوحین» وهي وق من رابطة العقد القانون. 

فعلی الزوج آن ینظر إلى زوحته على أنما سكنٌ له ترکن لبها نفسه» وتکمل فٍ 
جوارها طمانینشه وترتبط بالحياة الكريمة معها سعادئه وهي تكملة روحيّة للرَوج 
يكون بدوتما عاريًا من الفضائل النفسيّة» فقي إلى بواعث الاستقرار والطمأنينة. 
وكذلك ينبغي أن تنظر الزوحة إلى زوجها. 

قال ابن حزم يدان "الحب -أعزك الله- أوله هزل وآخره جدء دقت معانيه 
لجلالتها عن آن توصف. فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة. وليس بمنكر في الديانة ولا 


)١(‏ يقال: وددت الرجل -من باب علمت- إذا أحببت. و(وددت أن ذاك كان لي) إذا تمنيته فأنا أود فيهما 
جميعًا. والماضي والمستقبل في سياق (ود) سيان يقال: (وددت أن يكون كذاء وددت لو کان کذا). 
ويقال أيضًا: (يود لو)» ولا يقال: (يحب لو)؛ لأن مفهوم (ود) ليس مطلق امحبة» بل المحبة التي يقارتما 
التمني» وتلك المقارنة هي شرط استعمالها على الأصلء فلا تذكر بدون (لو) الدالة على الشرط المذكور 
إلا إذا توسع وحردت عن الشرط المذكور واستعملت في معنى مطلق الحبة. الكليات» لأبي البقاء 
الكفوي (ص: ۳ 5). 


۷۹ 





بمحظور في الشريعة؛ إذ القلوب بيد الله عَيَوَجَنّ. وقد أحب من الخلفاء المهديين والأئمة 
ا اد 

ولكن ينبغي أن لا يصل إلى حد العشق المذموم -كما تقدم في (التحذير من 
آفات العشق)-. 

ومن رکائز احبة بین الزوحین: التودد بطیب الکلام والبعد عن التقبیح؛ لتدوم 
المودة والألفة والرأفة والرحمة التي حتٌ علیها القرآن وحتّت علیها السنة النبوية. 

ومنها: المعاشرة بالمعروف» والإحسان» وحسن اخلق» والملاطفة. 

ومنها: الحكمة في التعامل مع التحديات التي قد تعترض مسيرة الحياة الزوحية» 
وليس من شرط بحاح الحياة الزوحية خلوها من الأزمات» بل في حسن التعامل معهاء 
وسبل الخروج منها بأمان وسلامة. 

فان امحياة الزوحية لا تسلم من احتلاف بین الزوحين» وذلك أمر طبيعي» ولكن 
بنبغي أن لا يزيد عن الحد الطبيعي. 

ويتوقف العلاج في كل حالة اختلاف على مدى قدرة الزوج أو الزوحة على 
احتواء الوقف. والمهارة في إدارة الأزمات» والقدرة على الحوار المتحضر فيما بينهماء 
والتسامح والتجاوز. 

وإن استقرار الأسرة يحتاج إلى التعاون بين الزوحین. 

ومن المعلوم أن المرأة عاطفية سريعة الانفعال» فلا تثر ثائرة الزوج لاقل حصومت 
وقليل من ضبط الاعصاب حين تقع الخصومة يدفع عن الأسرة كثيرا من الشر 
والأذى. 

قال الله عَيَبلَ: لوَعَاشِرُوهُنَ الْمَعْرُوفٍ فَإِنْ كرِحْتُمُوهْيَ فَعَسَى أَنْ تکرهوا شَيْعَا 
وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيه خَيْرًا كَثِيرَاك [النساء: ]١ ٩‏ 


.)1١ طوق الحمامة (ص:‎ )١( 


۳۸۰ 





وقد يلجأ أحد الزوحين إلى الاستشارة في بعض الحالات» ولكن ينبغي أن لا 
ُطلب إِلّا من خبير مؤتمن» يحرص على سلامة العائلة» ويساهم في إيجاد الحلول 
| 

قال امحافظ ابن كثير رجةاله: ‏ قوله سجاه وتعال: #وَعاشروهن بالمَعْرُوف» E‏ 
طيبوا أقوالكم لمن» وحسنوا 00 وهیئاتکم بحسب قدرتکم. كما تحب ذلك منهاء 
فافعل أنت با مثله» كما قال سْبَحائوتتاق: <وَلَهُيَ مكل الَّدِى عَلَيْهِنَ بِالْمَعْدُوفٍ» 
البقرة:۲۲۸]» وقال رسول الله صَیر: ((خیرکم خیرکم لأهله. وآأنا خیرکم 
لأهلي))”" 

وكان من أحلاقه ديوس أنه جیل العشرة دائم البشر یداعب آهله 
ویتلطف کم ويوسعهم نفقته. ويضاحك نساءه» حتى إنه كان يسابق عائشة -أم 
المؤمنين ريوكعتها- يتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله صَعَِ وس فسبقته 
فقال: ((هذه بتلك)20"20. 


۲ 7 ۹ 4 عله FF‏ سلس 和 一 > 一 和‏ % 0 
وکان یقول لام الومنین عائشة یتعَ: «ریا عانش))"" یرحم اسمها. 


(۱) احدیث مروي عن عائشة ریَْْعَهْا» وقد أحرحه الدارمی [۰]۲۳۰ والترمذي [۳۸۹۰] وقال: "حسن 
صحیح". كما أخرحه ابن حبان [۰]:۱۷۷ وأبو نعيم قي (الحلية) (۱۳۸/۷» والبيهقي في (شعب 
الإمان) [8744]. وقد أحرجه الترمذي كذلك ]١١7[‏ عن أبي هريرة وَدَلَيََعَنَهُ قال: قال رسول الله 
صبَأَلنَةعَلتِوَسَلهٌ: ((أكمل المؤمنين إمانا أحسنهم خلقاء وخيركم خيركم لنسائهم))» وقال: وفي الباب عن 
عائشة» وابن عباس. حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحیح. قال العراقي (ص:4۸۲): "آحرحه 
الترمذي وصححه من حديث أب هريرة وَزَبَُعَنَُ دون قوله: ((وأنا خيركم لنسائي))؛ وله من حديث 
عائشة وصححه ((خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)). 

(؟) أخرجه الحميدي »]١1517[‏ وابن امحعد [۰]۳۳۳۱ وابن آیي شيبة [۳۳۰۸۸] وأحمد [57717107]» وابن 
ماحه »]١3179[‏ وأبو داود [5174١]ء‏ والنسائي في (الكبرى) [8855]» وابن حبان [4591]) 
والطبراتي في (الكبير) »]١715[‏ وأبو نعيم في (الحلية) (50/1 »)١‏ والبيهقي في لکبری) [۱۹۷۰۸]. 
قال العراقي (ص:۸۲٤):‏ "رواه أبو داود والنسائي في (الكبرى) وابن ماحه من حديث عائشة بسند 

كد رام 

(4) صحیح البخاري [۰۳۷۲۸ ۰/1۲۰۱ مسلم |1۷ ۲]. 
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ومن ركائز الحبة: ألا ينشغل الزوج عن زوحته» ولا تنشغل الزوحة عن زوحها. 

ومنها: بناء الأسرة على أساس من التقوى» والتعاون على البر والتقوى والعمل 
0 فان سر السّعادة الرّوحية: أن يقوم البيتُ على محبة الله عَيَهَمَنَ وطاعته. فطاعة 

عَرَيْجَلَ لها أثرٌ كبير في الألفة وامحبة بين الزوجين والأمن والاستقرار. 

قال الله عَيَهجَنَّ:ْ «لمَنْ عَمِلَ صَاطْتًا مِنْ کک وَهُوَّ مُؤْمِنٌ فَلَنْحْبِيَئَةُ حَبَاةً 
یب [لنحل:۷٩].‏ کما آن للمعصية أنرًا في الاختلاف وعدم الاستقرار الأسري. قال 


١ 
لل‎ 


الله عَيَصَجَلَ: وما 人 Li‏ [الشورى: ٠‏ ]. 
إِنَّ الإبمان يمنح النَّاسسَ الأمن والأمان» وف مناخ الأمن والأمان يسود الرحاء» 
وتعم السعادة أجواء البيت. 
ومنها: حسن اختيار الزوج للزوجة» والزوجة للزوج؛ فإن سوء الاختيار من أول 
الأمر له من الآثار والنتائج ما يهدد الأمن الأسري. 
ويلاحظ أن التشريعات الإسلامية تتناغم مع العقل والعاطفة؛) حيث تبرز 
مقومات الاختيار» وفي الوقت نفسه لا تلغي دور العاطفة. فمن المقومات: أن تكون 
من أهل الاحتشاء ا 
ویو الکتاب جل لَڪ وَطْعَامُكُمْ حِلْ لَه وَالمُحْصَنَاتُ مّ E‏ 
ین دی وث الْكِتَابَ مِنْ قَبِْكُمْ | دا آیشنوف جهن مخصنین غیر مسافجین ولا 
متخذی أخْدان4 [المائدة: ه]. 
وني الحديث: ((تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها. فاظفر 
بذات الدین تربت يداك)' 


(۱) صحیح البخاري |۰۰۹۰ مسلم [۱]. یقال: ترب الرحل: اذا افتقر» فقوله: ((تربت يداك))» أي: 
لصقت بالتراب بعنی: افتقرت» وهی کلمة جارية علی آلسنة العرب لا بریدون يما الدعاء على 
المنخاطب» بل اللوم ونحوه. 


YAY 
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ويقال في الرحل كذلك ما يقال في المرأة من اعتبار كونه من أهل الاحتشام 
والعفة؛ ففي الحديث: ((إذا آتاکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوه تكن 
فتنة في الأرض وفساد کبیر))". 

فنلاحظ اعتبار مقومات الاختیار ی التشریع الاسلامی؛ لتبتی الأسرة بناء سليمًا 
معاق» وإن كانت هذه المقومات تتفاوت» ويبرز الأهم منها في ذات الدين» صاحبة 
الخلق. 

وهو ما يعني أن الإنسان لا ينبغي أن ينساق وراء عاطفته انسيافًا لا يبصره 
بالعیوب» وق لوقت نفسه فان ها بهدد ال من الاسري آن يلغي دور العاطفة تمامًاء 
ففي احدیث: عن هريره رلته ESE‏ الني ااه وس فأتاه رحل 
فأحبره أنه تزوج امرأة من الأنصار» فقال له رسول الله ص: («أنظرت 
البها؟)). قال: لاء قال: ((فاذهب فانظر إليهاء فان في آعین الأنصار شینا))"" 

ومنها: تطهير البيوت من المنكرات» فبالأخلاق تستقيم الحياة» وتسعد النفس» 
ويدوم الود. 

ومنها: التنبه إلى الأخخطار التي تحدد كيان الأسرة من النّصدي للتيارات الفكرية, 
والامدادات السرطانية الدخيلة والزاحفة من أحهزة (علام وبحلات وأفلام ومواقع وغير 


(۱) احدیث مروي من حدیث آیي هريرة وحدیث آیي حائم الزني. حدیث آيي هريرة آحرجه ابن ماجه 
[۰]۱۹۲۷ والترمذي [۱۰۸4] وقال: ون الباب عن أبي حاتم الزنی» وعائشة. حديث أبي هريرة قد 
حولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث. ورواه الليث بن سعد» عن ابن عجلان» عن أبي 
هريرة» عن البي CE‏ مهاد قال محمد: وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد 
محفوظًا. وأحرحه أيضًا: الطبراني في (الأوسط) [515]ء وااکم [۲۰۹۰]. حدیث أبي حاتم المزني: 
أخرجه الترمذي »]٠١١85[‏ وقال: "هذا حديث حسن غريب» وأبو حاتم المزني له صحبة» ولا نعرف له 
عن الني صَتَور غیر هذا احدیث". کما آخرجه الطبراني ی (لکب [۷۰۲] والبيهقي في 
رالکبری) [۱۳4۸۱]. قال العراقی: "آحرحه الترمذي من حديث أبي هريرة»» ونقل عن البخاري أنه 
لم يعده محفوظًا. وقال أبو داود: إنه حطأ ورواه الترمذي أيضًا من حديث أبي حاتم المزقي وحسنه. ورواه 
آبو داود فى المراسيل» وأعله ابن القطان بارساله وضعف رواته". 


(۲) صحیح مسلم [؛ ۲ ۱]. 
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ذلك وهی تُصابح النّاس وتماسيهم بإمكاناتما الرهيبة تخفض ما يعليه الزوج أو الأب 
أو الموحه الصالح في التعليم» وتهدم ما يبنيه. 

وكذلك التنبه إلى المحيط الاجتماعي الذي لا يخلو من المفسدين» وأصدقاء 
| 

ومن هنا کان لا بدً من مواجهة تلك التیارات؛ وذلك من خحلال التبصیر والتنویر 
منهج الإصلاحي في التشريعات الإسلامية؛ حرصًا على كيان الأسرة من التفكك 
والذوبان؛ وعلى الأبناء من الانحراف أو التيه أو ضعف الإبمان. والوقاية من ذلك 
تكون بالرجوع إلى المناهج الإسلامية في التربية» وغرس الفضائل في نفوس الأبناء من 
أول النشأق والبعد عن اي ا ل رت ال تعد 
معاول هدم في محاضن أجيال الأمة» ومصادر تخريب في أكنان الأسرة المسلمة. 

ومنها: عدم إفشاء الأسرار الزوجية؛ فإنَ للفراش أسرارًا يحب أن تحاط بسياج من 
الكتمان» وإن إفشاء شيء من ذلك من أسباب الاختلاف» وتعرض الأمن الأسري 
للتهدید. وفقدان الثقة التبادلة. فمن ركائز الحبة: أن يكون الزوج لباسًا وسترا لزوجحة» 
وأن تكون الزوحة كذلك له. 

والزواج علاقة لما خصوصيتها وأسرارهاء وهي علاقة يؤتمن فيها الزوجان على 
أسرار بعضهماء فلا ينبغي أن يفشي أحدهما سر صاحبه. قال الله عَيَيمَنَّ في وصف 
المؤمنات الصالحات: فَالصَاجتَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِطَاتٌ لِلْعَيْبِ» [لنساء:؛۳]. فالاية فیها 
وصف الصالحات بان حافظات للغیب آي: يحفظن آنفسهن عن الفاحشةه وأموال 
أزواجهن عن التبذير والإسراف» ويحفظن ما بينهن وبين أزواجهن من آسرار 
وحصوصیات . 

وف الحديث: ((إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة, الرجل يفضي إلى 
امرأته» وتفضي الیه. ثم يدشر سرها))”". 


(۱) صحیح مسلم |۳۷ ۱]. 
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قال الإمام النووي يََدُآمَةُ: وق هذا احدیث: تحر إفشاء الرحل ما جري بينه 
وبین امرآته من آمور الاستمتاع» ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من للمرأة فيه من قول 
أو فعل ونحوه". 

ومنها: القناعة والرضا بالقسم؛ فإن الحياة الطبية إنما تبى على القناعة» والذي لا 
يقنع كالذي یشرب م ماء البحر» كلما شرب كلما ازداد عطشًا. 

ومنها: البعد عن الغيرة التي تتجاوز الحد؛ ومن حق الزوحة: آن یغار الزوج 
عليهاء فلا يعرضها للشبهات. ولا یتساهل معها في کل ما يوّذي الشرف. 由‏ 
حاوزت الغيرة امحد فکانت طنّا لا آساس له الا وسوسة الشیطان فهي من الغيرة 
TT‏ ۱ 

ومنها: التضحية والبذل والتسامح والصدق والاخلاص, والبعد عن الانانية 
والتسلط والعنف. 

ومنها: الحوار قي إدارة الأزمات» وتحاوز العقبات» ولأحل فهم الاخر. 

ومنها: اعتبار كل واحد من الطرفين من ركائز الأسرة» ومکملا للاخر 
والاعتراف بأهمية كل طرف وبما يقوم به من حهد» والشكر على بذل المحهود في إدارة 
شؤون البيت والأسرة» وإسعاد الطرف الاخر. 

ومنها: معرفة الزوحة حقوق الزوج ومتطلباته» ومسؤوليتها ودورها في البيت, 
وواحبها بحاه الأولاد» وكذلك على الزوج أن يفقه حقوق الزوجة ويدرك حاحتها. 

قال النبي صَرََّْعيَدسَر: ((كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو 
مسوول عن رعیته. والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة في بيت 
زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها..))..الحديث' ". 


(۲) صحیح البخاري [۹ ۰۲۰ ۲۵۵۶ ۲۵۵۸ ۰۲۷۵۱ 6۲۰۰ ۷۱۳۸]» مسلم [۱۸۲۹]. قال العلامة 
اطناوي رَهانَهٌ: "قوله: (روالرحل راع ي آهله)) زوحة وغیرها. (روهو مسوول عن رعیته)) هل وفاهم 
حفوفهم من نحو نغفقة وكسوة وحسن عشرة؟ ((والمرأة راعية 2 بت زوجها)) بحسن تدبيرها 2 اطعيشة 


والنصح له والشفقة علیه والأمانة فى ماله» وحفظ عیاله وآضیافه ونفسها. ((وهي مسوولة عن- 
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قال الإمام النووي رَةآلة: "قال العلماء: الراعى هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح 
ما قام عليه وما هو تحت نظرهء ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب 
بالعدل فیه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته". 

ومنها: الاعتناء بالنظافة والتزين والتطيب؛ فإن العناية بالمظهر من عوامل التجدد 
في الحياة الزوحية» ويثمر اكتفاء واقتناعًا بالطرف الاحرء وزيادة في العفة» ويدحل في 
ذلك: ممارسة بعض الرياضات التي تقي اللحسد من الترهل والسمنة» والبعد عن 
المشروبات التي تضر بالجمسد وتضعفه كالدحان -مثلًا- إلى غير ذلك. 


مسألة: (محبة الزوجة الكتابية): 

إن محبة الزوحة -مسلمة كانت أم كتابية- أمر مطلوب» فمحبة الزوجة أساس لا 
بد منه؛ لاستمرار الحياة» ولبناء الأسرة بناء سليمّاء وهي من المحبة الطبيعية الحبليّة التي 
لا تتناق مع التشريعات» بل جاء التشريع بتقرير ذلك وتأكيده. 

هذه امحبة إنما ثبى على الإحسان والإخلاص والصدق في المودة. وهي تعكس 
واقعية التشريعات الإسلامية التي تتلاءم مع الفطرق وطبيعة الخلق» فالمسلم لا يحب 
زوحته الکتابية لاحل معتقدها؛ ولکن لکوغا زوحته. ورفيقة حیاته. فيعاشرها 


بالعروف. ویعاملها بالرفق واحبة. 


مسألة: (محبة احدی الزوجات آو آحد الاولاد آکثر من غیره): 
ما محبة إحدى الزوحات» أو أحد الأولاد أكثر من غيره» فقد ذهب الفقهاء 


إلى أنَّ الإنسان لا يؤاحذ إذا مال قليّه إلى إحدى زوحاته» وأحبها أكثر من غيرهاء 


-رعيتها)) هل قامت بما يجب عليها ونصحت ف التدبير أو لا؟ فإذا أدحل الرحل قوته بيته فالمرأة أمينة 
عليه» وان اختزنه دوتما حرج عن أمانتها الخاصة وصارت هي وغیرها فیه سوای فان سرقت من الخزن 
قطعت وفاقّا للشافعي ومالك؛ خلافا لأبي حنيفة ‏ قوله: لا قطع بین الزوحین.." فيض القدير 
(۳۸/۵). 

(۱) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۲/ ۲۱۳). 


۳۸۹ 


go‏ رعا 
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وكذا إذا أحبٌ أحد أولاده أكثر من الآخرين؛ لأنَّ الحبة من الأمور القلبيّة التي ليس 
للإنسان فيها حيار» ولا قدرة له على التحكم فيها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: کان رسول الله َو يقسم لنسائه 3 ویقول: «اللهم هذه 
قسمتي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك))”' '. قال الترمذي -في تفسير 
قوله: ((فيما تملك ولا أملك))- يعني به: الحب والمودة. 

وقال الصنعاني رََدْآنَة "والحديث يدل على أن المحبة وميل القلب أمر غير 
مقدور للعبد» بل هو من الله تعالى لا يملكه العبد". 

وإنما يحرم عليه أن يفضل امحبوب على غيره بالعطاياء أو بغيرها من الأمور التي 
علکها الانسان بغير مسوغ؛ لقوله سبحانة وتا Ey‏ امه 
حرصتم فلا تمیلوا کل الیل فتذروها wk‏ [النساء:۹١٠١|.‏ 

ولقول البي موسر ((من كان له امرأتان یمیل لاحداهما جاء يوم 
القيامة أحد شقيه مائل))7) 

قال العلماء: المراد الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة؛ لما عرفت من أتما تما لا 
E‏ 


هو 


)١١‏ أخرحه إسحاق بن راهويه [0٠/0١]غ‏ وأحمد [١١1١51١]ء‏ والترمذي [۰ ۱۱ وقال: حديث عائشة 
هكذا رواه غير واحد» عن حاد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة 
آن النبی صالهع اه وس کان يقسم» ورواه ماد بن زيد» وغير واحد» عن أيوب» عن ۳ قلابة مرسلاه 
آن الي ص ههور کان یقسم وهذا أصح ات عد د لله 

(۲) سبل السلام محمد بن !سماعیل الصنعان (۲۳۸/۲). 

(۳) آحرحه الطيالسي [۲۰۷۰]) واسحاق بن راهویه [۰]۱۰۰ وآجد [۷۹۳۰]. والدارمي [۰]۲۲۰۲ وابن 
ماحه [۱1۹14۹] وآبو داود [۲۱۳۳] والبزار [400۱]. والنسائي [۳۹2۲] وابن حبان [4۲۰۷] 
واحاکم [۰]۲۷۰۹ وقال: "حدیث صحیح على شرط الشيخين"» ووافقه الذهي. وأحرجه آیضا: 
البيهقي في (شعب الاعان) [۸۳۰]. قال العراقي (ص:4۸۷): "آحرجه آصحاب السنن وابن حبا 
من حدیث أبي هريرة: قال أبو داود وابن حبان (فمال مع إحداهما)» وقال الترمذي: (فلم يعدل 


ا" 
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ولقوله ورف التسوية بين الأولاد بالعطایا ونحوها لبشیر تیتنه۱): 
((أكل ولدك نحلت مثله)) قال: لاء قال: ((فارجعه)) . 

وفي رواية قال: ((فاردده))”" 

وني رواية فقال له رسول الله صََِّلَتََْيَووَسَة: («أفعلت هذا بولدك كلهم؟)), 
قال: لاء قال: ((اتقوا الله واعدلوا في أولادكم)), قال: فرحع أبي فرد تلك 
الصدقة“. 

وف رواية: قال: ((فلا تشهدني إذاء فإني لا آشهد علی جور))* 

وف رواية: ((لا تشهدني على جور))”' 

وني رواية قال: ((فأشهد على هذا غيري)) ٠‏ 

وقي رواية قال: (رفاني لا آشهد)“ 

وني رواية قال: ((فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق)) ٠‏ 

قال الإمام النووي رَحَانَ: آما قوله: ((نحلت)) فمعناه: وهبت. وقي هذا 


ا أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في البق ویهب لکل واحد منهم مثل الاخر 


(۱) صحیح البخاري [۲۵۸۰]» مسلم [۱5۲۳]. قال العلامة السندي رَيِمَدٌآَمَهُ: "الثخل: -بضم فسكون-: 
مصدر نحلته» أي: أعطيته. ويطلق على المُعْطِي أيضًا. والنحلة -بکسر فسکون- وحوز الضم ععنی: 
العطیة. قال ابن الثیر رحبانَد: "النخل: العطية واطبة ابتداء من غیر عوض ولا استحقاق. یقال: له 
ا سبالضم-. والْحْلة -بالکسر-: العطیة". حاشية السندي علی سنن النسائي (۰)۲۵۰۸/۲ 
النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (خل) (۲۹/۰). وقوله: ((فارحعه)) يدل على جواز الرحوع في 
الحبة للولد. ولعل من لا يقول به يبحمل على أنه رحع قبل أن يتم الأمر بالقبض من حهته» ونحو ذلك. 

(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية (۳۲/ ۱۸۹). 

(۳) صحیح مسلم (۸۰ [۱۲۲۳]. 

.]۱۰۲۳[ )۳( صحیح مسلم‎ )٤( 

(۵) صحیح مسلم (؛ ) [۱۰۲۳]. 

(") صحیح البخاري [۲۰۵۰] مسلم (۱) [۱۱۲۳]. 

(۷) صحیح مسلم (۱۷) [۱۱۲۳]. 

(۸) صحیح مسلم (۱۸) [۱۲۱۲۳]. 

(8) صحیح مسلم (۱۹) [۰]۱۲۳ شرح الامام النووي علی صحیح مسلم (15/۱۱). 


TAA 





ولا يفضل» ويسوي بين الذکر والانتی. وقال بعض آصحابنا: یکون للذکر مثل حظ 
الانثیین» والصحیح الشهور آنه يسوي بینهما؛ لظاهر احدیث, فلو فضل بعضهم أ 
وهب لبعضهم دون بعض» فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة آنه مکروه ولیس 
بحرام» واهبة صحيحة. وقال طاووس وعروة وجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود 


入‏ واحتجوا برواية: ((لا آشهد علی جور)) وبغیرها من الفاظ 


الحديث کک 
وق رواية: ((اعدلوا ب بين أولادكم ذ في التَخل کما تحبون آن یعد لوا بینکم في 
البرّ والعطف))7") 


قال العلامة المناوي رَِمَدُلمَهُ: "فإن انتظام المعاش والمعاد إِنما يدور مع العدل, 
والتفاضل بينهم يجرٌ إلى الشحناء والتباغض» ومحبة بعضهم له وبغض بعضهم ایاه. 
وينشاً عن ذلك العقوق ومنع الحقوق"“. وفيه: الندب إلى التآلف بين الإحوة» وترك 
ما يورث العقوق للاباء. 


(۱) شرح الامام النووي على صحيح مسلم »)77-55/١١(‏ وانظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار 
(؟/55)» البيان والتحصيل والشرح والتوحيه والتعليل لمسائل المستخرحة »)۳۷١/٠١(‏ الشرح الممتع 
علی زاد الستقنع (4۸/۱۱). 

(۲) آخرحه این حبان [4 ۰9۱۰ کما أخرحه الطبراني في (الكبير) [۰]۷۰ وقام [۰]۲۷۳ والبيهقي في 
(الکبری) [۱۲۰۰۳]. قال العلامة للناوي ماه ق (فیض القدین (۵0۷/۱): اٍسناده حسن". 

(۳) فیض القدیر (۱/ 05۷). 


۲۳۸۹ 


متا 
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إل حب الوطن والحنين إليه فطرةٌ ثابتةٌ في حنايا النفوس» ومتجذّرةٌ في شغاف 
5 

| 
وأحوائها العطرة» والتروي من حياضهاء والاستظلال بأشجارهاء والأكل من ثمارهاء 
والتفيو من ظلالهاء والارتشاف من قلالحاء إلى جمال أهلهاء والی دیارها العامرق 
وسهولحا وبطاحهاء وأتمارها وجداولحاء وساحاتما وميادينهاء إلى أرضها وسمائهاء وبرها 
وحرهاء وبردها وحرها. 

إنَّ محبة الوطن سببٌ لعمارته وسلامته من الخراب» ومحفرٌ للنهوض بهء وحفظه 
من الضياع. 

وضياعٌ الأوطان يكون بكفران نِعَم الله عَرَهَجَنَ وتضييع أمره؛ فما أهون الخلق على 
الله عَرَيَجَلَ إذا عصوا أمره» وقابلوا ما أسبغ 3 من النعم بالکفران وابش‌حود. 

قال الله عَرَجَل: ا اللّهُ مَثَلَا قَرْيَةٌ اث هة مُظْمَينَة تیا ِرْقَهَا رَعَدَ 
من کل مَكَانِ فَكَفَرَتْ ٠‏ اه فده الحو ل بمّا کانوا يَصتَعُونَ4 
[النحل:؟١١]»‏ وقال ME‏ : «لَقَدْ کان لسم اف مَسکنهم 
وَشِمَالٍ كلوا مِنْ رِؤقٍ واشکروا له بده یب َيب رب مور 3) قأغرضوا سل 
عَلَيْهُمْ سَيْلَ الْعَرِم وَبَدَلْنَاهُمْ يجَََيْهمْ تون سل ند و شبن سر 
ليل ® َلك جَرَيْتَاهُْ پغا کَمزوا ول نجازی الا اور 463 [سبا:ه:-۱۷]. 
وبالقابل فان الاعان والتقوی عنحان: الأمن والأمان» ویورثان: القناعة والرضاء وهما 
من آسباب الرزق. والبركة N‏ أَهلّ ری منوا ولتت 
عَلَيْهِمْ بَركاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ» الأعراف:1]» وقال سبعَاویان: لعف 
استففررا ریم له ان غمارا ۵ یل السّمَاء 0 مذزازا © وَيُنْدِدْحُمْ JJ‏ 
وین رَیْجْعَل 2 وَيَجْعَلْ کم آنهارا 48 | ۱ 


人 ta 


Ta 


ایک مر #٩‏ ا 
مور وا 
SS‏ > 9 


OO 
ف کاب واه‎ 





وإن للمعصية شؤْمًا في منع الرزق» أو سلب بركته» فقد يحرم المرءٌ الرزق بالمعصية 
يرتكبهاء أو قد يحرم البركة في الرزق» فيكون لديه المال الوفير ولا يحسن الانتفاع به 
فيضيع المال في غير مصلحة» ويذهب من غير فائدة. 

فمن ركائز الوطنية التي ينبغي أن يُعنى بما: غرس بذور الإيمان والتقوى في نفوس 
الأبناء من أول النشأة» فهي الى تثمر محبةً للوطن» وقيمًا وأحلاقا واستقامق Cai‏ 
وبركات في الرزق. 

إن محبّة الوطن تقتضي القيام بمسؤولياته» وحفظ أماناته» والمساهمة في تموضه في 
شتى البحالاتٍ المفيدة والنافعة» والدفاع عنه, وحفظ نظامه وممتلكاته» والتناصح بين 
أفراده» والاحتراع وحْسْنَ الخلق» والتعاون على البرٌ والتقوى والإصلاح. 

إن مصالح الوطن وحفظه من الاضرابات والغوائل» مقدم علی ولائنا وانتمائنا 
للقبائل والعوائل. واٍن احرص علی سلامة آمنه. والنهوض به هو الیزان الذي توزن به 
التحالفات والانتماءات والأحزاب. فينبغي على المواطن الصالح أن یضع يده في أيدي 
الصادقين المخلصين» الحريصين على مصالح آمتهم. وآن یتعاونوا على البر والتقوى 


والنهوض والرقي بوطنهم. 
فالو طنية: علم وفکر و تقدم وازدهار واختراعات ومبتکرات وعقول نيرة تتسلح 
پالعلم والعرفة. 


وإخراج الإنسان من وطنه لیس بالامر امین م مد تربتثه فهو 
ذاو لا یثمر ولا ین 
Eee‏ وال ده من ۱۳ با حراج روحه من حسده» 


二 
| 


فقال: ور نا کتبتا هم آن افْلوا آنفسگم آو اخرجوا من دیارکم ما َو لا 
لیل مهم ] [النساء:>]» فأتى الله 区‏ بأصعب أمرين: إخراج الروح من الجسدء 
cn‏ 


(۱) یقال: (ذوی) البقل يذوي بالکسر (دویّ) مضموم مشدد فهو (ذاو) آي: ذیل. 
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وقد جاء في (الصحيح) قي قصة بداية نزول القرآن على رسول الله 
یوم وذهابه یی ورقة بن نوفل» وقول ورقة للني صتَییور: يا ليتني آکون 
حيًا؛ إذ يخرحك قومك, فقال رسول الله صََآتَتعَيَدوَسَة: ((أو مخرجي هم؟!)), قال: 
)۱( 
e‏ 
فتأمل كيف راحع رسول الله یر ورقة في إحراحه من بلده» ول يراحعه 
في اخباره بعداء قومه ون له ي جسده؟! 

قال السهيلي ر 一‏ يۇحذ منه: شدة مفارقة الوطن علی النفس؛ فانه 
صََعیرَسر سم قول ورقة آمم یوذونه ویکذبونه» فلم یظهر منه انزعاح لذلك. فلما 
ذکر له: الاخراج تحركت نفسه لذلك؛ لحب الوطن والفه فقال: ((آو مخرجي 
هم؟) ۳ 

وعن آنس یه آنه قال: كان رسول الله صَيَنَدعليَوِوسََ إذا قدم من سفر, 
فأبصر درحات الدینف أوضع ناقته» وإن كانت دابة حركهاء قال أبو عبد اللّه: زاد 
الحارث بن عمير» عن حميد: حركها من حبها'". أي: حثها على الإسراع لجهة 
المدينة» والدحول إليها؛ لكثرة حبه لما. وني الحديث دلالة على فضل المدينة» وعلى 
مشروعية: حب الوطن والحنين إليه” ". 

ویدل علی آن الوطن القيقي هو الذي ارتضاه الانسان محلا ومسکا یقیم فیه 


و تنفس فيه احرية» ولد بك أو 4 Se‏ 


(۱) صحیح البخاري |۰]۳ مسلم |۰۰ ۱]. 

(۲) فتح الباري» لابن حجر (۳۹۹/۱۲). 

(۳) صحیح البخاري [۱۸۰۲]. 

(4) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۰)۲۱/۳ عمدة القاري شرح صحیح البخاري للعبني (۰)۱۳۹/۳ تحفة 
اللحوذي (۲۸۳/۹). 

(5) قال ابن منظور رَمَدُآانَهُ: "المنزل تقيم فيه» وهو موطن الانسان وعله. یقال: آوطن فلان أرض كذا وكذاء 
أي: اتخذها عمل ومسكنًا يقيم فيها". لسان العرب» مادة: (وطن) ».)451/١7(‏ العين» للخليل 
الفراهيدي (5/7 45)» تمذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري .)5١/١5(‏ وعرف الجرجانى الوطن 
بقوله: "الوطن الأصلي: هو مولد الرحل والبلد الذي هو فيه". التعريفات (ص:557).» التوقيف على- 
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فموطني حیث کرامتي..موطني هو الکان الذي لا أتحرعٌ فيه الظلم والقهر ليل 
مار هو الذي أشعرٌ فيه بالأمن والحرية في التدين وإبداء الرأي» هو الذي أساهم في 
فوضه هو الذي آشعر فیه بای إنسان. 

ولا بمنع ذلك من الحنين للموطن الاصلی الذي ولد فيه» وأن يتمنى له الخير» 
وأن يتحرر من الجهل والظلم والفقر والاستبداد» وأن يرقى إلى مصاف الدول 
التقدمة. .ل غیر دلك. 

ويلزم الإنسان في حال الاستطاعة آن یتخیر طیب البقاع؛ لیضع فیها بذور 
دعوته. 

وقد آوحب | المجرة -علی القادر - من البلد الذي يفتن فيه 
المسلم في دينه» ولا يتسنى له إقامة الشعائر الإسلامية. قال الله عَيَعِمَنَ: :إن لین 
المَلایگۂ ظالبى هم الوا ذ كه الوا کتّا ل ا 
تک أزش ال وَاسِعَةٌ فَْهَاجِرُوا فيا َأُولَِكَ مَأَوَاممْ 3 ات جيرا 
|النساء:۷٩].‏ 

قال البيضاوي رنه" الاية 00 على وجوب 00 من موضع لا یتمکن 
فیه الرحل 人 和‏ تکُن أرض ال واه فهاجزوا 
فِيِهَاك» يعني: من أرض الكفر إلى بلد 0 فعل غيركم من المهاحرين إلى المدينة 
本‏ ماه 六 全‏ وَسَاءَتْ مَصِيرَاك أي: لتركهم هذا 
الواحب مع تمكنهم منه. وف الآية دليل على وحوب اهجرة من موضع لا یتمکن 
الرحل فیه من اقامة دینه -کما تقدم-. نم استثنی هل العذر منهم فقال: »الا 


-مهمات التعاریف» للمناوي (ص:۳۳۸). وقیل: "الوطن بالعنی العام: منزل الاقامة» والوطن الأصلي 
هو الکان الذي ولد به الانسان, آو نشاً فیه. والوطن بالعنی الخاص هو البيثة الروحية التي تتجه اليها 
عواطف الانسان القومیة". العجم الفلسفيء للدکتور یل صلیبا (۵۸۰/۲). 

(۱) تفسیر البيضاوي (۹۲/۲) وانظر: السراج النی للحطیب الشربيني (۳۲۶/۱) تفسیر النسفي 
(۳۸۸/۱) البحر احیط ی التفسیر (4۱/4). 
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مر سم 


الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَاليّسَاءِ وَالْولَدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة4: أي: لا قوّة لحم على 


المجرة ولا نفقة لهم. وَل يَهْتَدُونَ سَبيأا) [الساء:۹۸]ء أي: طريقًا إلى أرض الهجرة. 

قال الإمام السيوطئ رات في (الإكليل): 'استدل بالاية على وجوب الحجرة 
من دار الكفرء الا علی من لم يطقها. وعن مالك: الآية تقتضي أن كل من كان في 
بلد تخیر فیه السنن» فينبغي آن یخرج منه . 

وقال القرطبي رحَاَ: "نی هه الایات دلیل علی هجران الارض التي یعمل فیها 
بالعاصي . سعيد بن جبیر رم لذا عمل بالعاصی قي أرض فاخرج منها. 
وتلا: 3۳۳ ار اللّهِ واسِعَةٌ فَتْهَاجِرُوا فِيهَا؛ه. وقال مالك رمََة: هذه الآيات 
دالة على أنه ليس لأحد المقام في أرض يُسبٌ فیها السلف» ویعمل فیها بغیر 
ار 

وقال الحافظ ابن حجر 和‏ "واستنبط سعيد بن حبير تة من هذه 
الآية: وجوب الحجرة من الأرض التي يعمل فيها بالمعصية”". 

"ولذلك کان من مسائل الاجماع: وحوب امجرة على المسلم من المكان الذي 
يخاف فيه من إظهار دينه» ويضطر فيه إلى التقية» ومن علامة المؤمن الكامل ألا يخاف 
في الله عَيَعَمَنَ لومة لائم. قال الله عَرَجَمَنَّ: فلا نوا الئاس وَاخُْشَوْن» [لاندة:؛»]. 
وقال: الا وم as e‏ مُؤّْمِنِينَ 4 |آل عمران:۱۷۵]. وکان البي 
سر وأصحابه یتحملون الاأذی ی ذات الّه عََلَ ویصبرون. وأما ۷ فیما 
لا يهدم حمّاء ولا ببنی باطلا فهی کیَاسَ*) مستحبة یقتضیها: دب ابحالسة ما لم 


(۱) الا کلیل في استنباط التنزیل (ص:٩ .)٩‏ 

(۲) تفسیر القرطي (7/9 ۳). 

(۳) فتح الباري» لابن حجر (۲5۰۳/۸). 

(4) (لکیّس) -بوزن الکیل- ضد الحمق» والرحل (گیّس مُکیّس) آي: ظریف وبابه: باع. ورکیَاسَة) أيضًا: 
بالکسر. انظر: ختار الصحاح مادة: «کیس) (ص:۰)۲۷۲ الصحاح؛ للجوهري .)٩۷۲/۳(‏ 
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تنته إلى حدّ النفاق» ویستَحر فیها: الدهان والاعتلاق وتکون مهْكدة في خطاب 
لسفهاء؛ تَصَوْنا من سفههم واتقاء لفحشهم". 

قال احافظ ابن حجر مان ق (الفتح): المهجرة: الترك. واهجرة إلى الشيء: 
الانتقال إليه عن غيره. وني الشرع: ترك ما نمی الّه عنه *. قال الشیخ جال الدين 
القاسمي حمَدُآلنَةُ: "وقد وقعت في الإسلام على وجهین: 

الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن. كما في هجرق: الحبشة» وابتداء 
الحجرة من مكة إلى المدينة. 

الثاني: المجرة من دار الكفر إلى دار الإبمان. وذلك بعد أن استقرّ الني 
صعَی مر بالدينة» وهاحر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت المجرة إذ ذاك 
تختص 0 آن فتحت مکة فانقطع الا حتصاص» وبقي عموم الانتقال من دار 
اک فا ار 

وقد كانت فتنة المسلمين في (مكة) فتنة الایداء والتعذیب» وما یلقونه من 
المشركين من ألوان الزء والسّخرية» فلمًا هاحروا إلى (المدينة) أصبحت فتنتهم ف ترك 
دورهم وأمتعتهم وأموالحم. .ولقد كانوا أوفياء ومخلصين لدينهم أمام الفتنة الأولى» وأمام 
الفتنة الثّانية. 

وإن من أغلى حقائق الإنسانية: الحرية» وقد آثر الكثير من الدعاة ترك أوطاتهم 
حيث ضيّق عليهم؛ ومنعوا من قول الحق» ولم يرتضوا لأنفسهم أن يخونوا دينهم» أو أن 
ينافقوا أو يداهنوا لأحل عرض زائل» فآثروا المحرة وترك الأهل والوطن والمال؛ فإن 
الحرية آغلی» وعبة الله عل ورسوله ءوسل أعلى» وإن الصّدع بالحق أولى, 
یتخیر الدعاة الأرض الطيبة؛ ليضعوا بذور دعوتهم» تلك الغراس التي تثمر قيمًا وأخلاقا 


و دیا وصلاخا و بصیره وفهمًا.. 


OE 
TS فتح الباري 3 0۱ وانظر: عمدة القاري ا نيل الأوطار» للشوكاني‎ (۲,۱ 
.)۲۹۲/۳( تفسبر القاسهي (محاسن التأویل)‎ )۳( 


۳۹۸ 
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قال له عََ: من بجر فى سَبیل له یذ فی الْأَرْضٍ معا گییرا وه 
ومن يرج مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِهِ د م يُدرِكُةُ الْمَوْتُ 1 جره على الله 
ون ال ل د 0 يراغم فيه أعداء الله. وعلامة احبة 
الصادقة: مغايظة أعداء ا محبوب ومراغمتهه"27. "سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة 
الله عَيَبَنَ: مراغمًا يراغم به عدو الله وعدوه» والله عمجل يحب من وليه مراغمة عدوه» 
ولغاطته» كما قال : ذلك بأ لا بيهم تا ولا صب ولا تضد فى سبیل 
اا ا الْکمار ولا یتالون من عَدر تیلا الا کیب له به عمل 
صالخ ٍن ال لا يُضِيعٌُ أ ار 

وقد أثنى الحق CMR‏ ل على من آخرج من دیاره بغیر وحه حق فقال 
ناوعا : «لِلْمُمَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الَذِينَ رجا مِنْ دِيَارِمْ وَأَموَلِهِمْ يَبتَفُونَ ضلا ین 
له ورضوان وروت له وله أُولَيكَ هُمْ الصَادِقُونَ) [الحشر:ه]. 

ولا قدم الصحابة كته إلى المدينة أصابتهم الحمى فقال الني یوس 
(راللهم حبب الینا المدينة کحبنا مکة آو آشد. تلهم بارك لنا في صاعنا سا ولي 
مدنا. وصححها لناء وانقل حماها إلى الجحفة). قال لسهيلي رذن "ون 
TT‏ ا ا 
والحنين إليه"“. فهو حنان إلى الوطن المنتقل عنه» ثم محبة للوطن المنتقل إليه. ولا ريب 
أن محبة الموطن الأول فطرية. ویدل عليه حديث: ی رمع 
قال: ریت رسول الّه یر اقا علی احزورة فقال: ((واللّه إنك لخير وس 
الله وأحب أرض الله إلى» ولولا آني آخرجت منك ما خرجت))* 


(۱) روضة احبین ونزهة الشتاقین (4۷۲/۱). 

(۲) مدارج السالکین (4۱/۱ ۲). 

(۳) صحیح البخاري [۰۱۸۸۹ ۳۹۲۰ ۵۱۵۶ 1۷۷ 0]. 

.)۳۰۹/4( شرح الزرقاني علی موطاً الامام مالك‎ )٤( 

(۵) أحرجه آجد [۱۸۷۱۵] وعبد بن حید [ ٤۹۱‏ وابن ماحه [۳۱۰۸] والترمذي [ه۳۹۲] وقال: 


"حسن صحیح غریب» وقد رواه یونس عن الزهري نحوه ورواه محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن- 


۲۹۹ 


رک مرآ ج و 
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في هذا الحديث دلالة واضحة على أن النبي ادر وأصحابه كانوا يحبون 
وطنهم الاصلي: (مكة) حا جما فدعاء رسول له ح ایوس ات ات 
المدينة إليهم» كما حبب إليهم om 和‏ صریح في ذلكء ولولا أنه فقد المقومات 
الشرعية والإنسانية لما كان الانتقال عنه واجبًا. 

وی رواية: عن ابن عباس ی قال: قال رسول الّه صتعَییَمر لکة: ((ما 
أطيبك من بلد» وأحبك إلي2. ولولا أن قومي آخرجوني منك ما سكنت 
غیرك))" 

وقد کان رسول ال ص هه وس يسمع من أصحابه من يحنٌ إلى الوطن الذي 
ولد به ونشا فلا ینکر علیه ولكنه يطلب من الله عَرَيَبَلَ أن يحبب الیهم الوطن 


المنتقل إليه؛ لما فيه من المقومات المفتقدة في الوطن المنتقل عنه. فهذا بلال بن أبي رباح 


رت يقول: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ‏ بواد وحولي ذخز وحلیل 
ومل آردن بوما میاه نس وهل يَبْدُوَنْ لي شَامَةٌ وطفیا۲؟ 


-أبي هريرة» عن النيي یم وحديث الزهري» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عدي بن حمراء 
عندي أصح". كما آخرجه ابن حبان [۰]۳۷۰۸ والحاكم [5770]» وقال: "صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهي. 

)١(‏ آحرحه الترمذي ]۳٩۲[‏ وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب". وأخرحه أيضًا: ابن الأعرابي 
[۱۱۸۱] وابن حبان [۰]۳۷۰۹ والطبرايي [۱۰۲۲4] والحاکم [۰]۱۷۸۷ والبيهقي في (شعب 
الاعان) [؛ ۳۷۲]. والضیاء [۲۱۸]. 

(۲) انظر: السيرة النبويق لابن هشام (۵۸۹/۱) السيرة النبوية وأخبار الخلفای حمد بن حبان (۰)۱7/۱ 
دلائل النبوق للبيهقي (9719/۲) الروض الانف» للسهيلي (۰)۳۱/۰ السيرة النبویق. لابن کثیر 
(۰)۳۱۰/۲ بمجة امحافل (۰)۱۵/۱ السيرة امحلبية (۰)۱۱/۲ البداية والنهاية (۰)۲۹/۳ سیر آعلام 
اللا E‏ 


کک 8 ۶ یم وی 
صورها واحکاما 
6 ر TOS‏ 
ف َو ا سکاب والسَتَة 





قالت عائشة رين كڪتها: فجئت رسول الله یوم فأحبرته فقال: (راللهم 
حبب الینا المدينة کحبنا مکة, أو أشد, وَصَّححْهَاء وَبارك لَنَا في مُدَّهَا وَصَاعِهَاء 
وانقا خُمَاهًا فَاجْعَلَهًا بالجحفة». 

وكذلك قال النبي صََِّنَدءَلَِوسَزََ بعد أن استوطن المدينة في أحد: ((هذا جبل 
یحبنا ونحبه, اللهم إن إبراهيم حرم مكة, وإني أحرم ما بين لابتيها)) ". 

"وقد كان الني مََََِِْهءَََهِوسَرََ يحب وطنه, وهو ما جزم به الإمام الذهي رمَدَانَهُ 
حين عدّد بعض محابٌ البي َإآتعدوسَررَ وذكر منها: الوطن» فقال: ويحب وطنه”". 
فالإسلام يحتاج إلى ملاذ آمن ينمو في كنفه؛ ويربو في أحشائه» وينطلق منه» ويأوي 
إليه» وهذا الملاذ هو ما عکن الاصطلاح على تسميته بالوطن. ألا ترى أنه ورد في 
الحديث النبوي الشريف: ((إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 
جحرها))(* فالانتماء إلى الوطن في الإسلام يمثل شكلًا من أشكال الجماعة التي 
جات اله تام اجا وکا اعليها وفق ضوابط لشرعيف وحدود مرعية. وقد 
استثمر المسلمون الأوائل ذلك في تحقيق مصالح الجماعة في عدد من المناسبات 
والظروف المختلفة في إعداد الجيوش وترتيبها في المعارك» وق تنظيم الناس في العطاءء 
وفي تخطيط للمدنء وني حفظ الأمن» وقي تنظيم علاقة الراعي بالرعية» إلى غير ذلك 
من الأمور الحامة. 

والمواطنة في الإسلام حق مكتسب لسائر الناس بما يرتب عليها من حقوق 
ا ا ا الك 


دون غيرهم. 


(۱) صحیح البخاري |۳۹۲۰ ۰۵1۵6 ۰۵7۰۷۷ ۷۲۳۱]. 

(۲) صحیح البخاري [۰۲۸۸۹ 0۲۸۹۳ ۰۳۳۰۷ ۰۸4 ۷۳۳۳]. (ما بین لابتیها): ها: ارتان والدينة 
بین حرتین» والرة: الاأرض اللبسة حجارة سودا. 

(۲) سیر آعلام النبلاء (۳۹۶/۱۰). 

(6) صحیح البخاري [۰]۱۸۷۰ مسلم [۰]۱۶۷ (ليأرز) معناه: ینضم ویجتمع. 
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ومن نعم الله عَيَبَنَ آن القرآن م۸ يكبح غريزة حب الأوطان» ولکنه نع آن 
تكون تلك الحبة مساوية لحب الله عَيَبَلّ ورسوله وم أو مؤثرة عليهما: قل 
إنْ کان آباؤڪ E‏ وار وَاجُكُمْ وعشبرشکه ا 
جرا شون 人‏ ورسولء وجهادٍ ی 
سبیله فْترَّضوا < اله 0 َالنَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ4 [التوبة:٤۲]".‏ 

ومن ا الدفاع عن الوطن [ذا داهمه عدی وهذا النوع من ابحهاد واحب 
على كل من قدر على حمل السلاح. قال الله عَيَهجَلّ: RE‏ فى سبیل ۹ یه 
人 5‏ 

فمن الواحب: الدفاع عن النفس» والعرض» وامال» والوطن عند الاعتداء. وی 
الحديث: عن سعید بن زید عة قال: معت رسول الله صَعََمَر یقول: ((من 
قتل دون ماله فهو شهید. ومن قتل دون دینه فهو شهید. ومن قتل دون دمه فهو 
شهید. ومن قتل دون أهله فهو شهيد))'". ويقول الله سْبَحََةوَتَاقَ: ظوَمَا لعا 
210009000000000 
فيلا 有‏ [البقرة:>5 1]. 

ولا کان التغریب من أعظم آنواع الابتلاءات واحن فقد حعلت الشريعة التغريب 
من جملة العقوبات التعزيرية. ففي الصحیح عن زید بن خالد ویَْع عن رسول الله 
صَعَیوم: أنه أمر فيمن زین ول حصن بجلد مائت عام 

وقد اتفق الفقهاء على مشروعية التغريب في الزنا في الجملة» على حلاف بينهم 
في اعتباره من حد الزى أو عدم اعتباره. . 


-۲۹۷/۱( صيد الأفكار في الأدب والأحلاق والحكم والأمثالء للقاضي حسين بن محمد الهدي‎ )١( 
۲۹۸ 

(۲) آحرحه أحمد [5517١]ء‏ وعبد بن ید [۱۰7] وآبو داود [ 11۷۷۲ والترمذي |۰۱۲۱ وقال: 
"حسن صحيح". كما ]3 人‏ ولبيهقي |۰71۲ والضیاء [۰]۱۰۹۳ وقال: 
ي 

OEE )۳( 


م ا ا 
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وقد اتفق القائلون بالتغریب علی وحوبه علی الرحل الزاني ار غیر احصن لمدة 
عام؛ لقول لبي اعيرس : «رالبکر بالبکر جلد مائة ونفي سنق)*". وقد آمر 
البي صَإَْهءَِيَهوَسَهءٌ فيمن زن» ولم يحصن بجلد ماثة» وتغريب عام - كما تقدم-. 

وأما المرأة غير المحصنة» فقد ذهب الشافعية والحنابلة» واللحمي من المالكية إلى 
وحوب التغريب عليها كذلك. قال الشافعية والحنابلة: ويكون معها زوج أو محرم؛ لقول 
البي صََتَدْسَ: ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم))”" 

وني رواية: ((لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم))”" 

وني (الصحيحين): ((لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر, تسافر مسيرة 
يوم الا مع ذي محرم) )' 0 ولأن القصد تأديبهاء والزانية إذا حرحت وحدها هتکت 
جلباب الحياء. 

وذهب المالكية إلى أنه لا تغريب على المرأة» ولو مع حرم أو زوج ولو رضيت 
بذلك» على المعتمد عندهم. 

واحاصل آن الشارع جعل عقوبة الزاني البکر: آن یبعد عن وطنه؛ كي يتجرع 
مرارة الذنب الذي وقع فيه. إلى غير ذلك من عقوبات التغریب التعزيرية في الشريعة 
الإسلامية» وهي مبسوطة في كتب الفقه. 

وقد استخدم المشركون هذا السلاح في مواجهة رسل الله عَرَيَجَلَّ. قال الله عَرَصجَلَ: 
إلا تَنْصرُوة قد جه اأذين منوا [التوية:٠]:‏ وقال سبحا وهال : 
人‏ 
أو لََعُودُنَ فى ملیتا قل أرَر نا کارهیت4 [الأعاف:۸۸]. فجعل المشركون من قوم 


شعیب عْیالمَم خروحه من قريتهم مقابلا لرحوعه ال دینهم وترکه عبادة ال یل 
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(۱) صحیح مسلم [۱۱۹۰]. 

(۲) صحیح البخاري [ ۱۰۸ ۰]۱۰۸۷ مسلم [۱۳۳۸]. 
(۳) صحیح البخاري [۰۱۱۹۷ ۰]۱1۹۹5 مسلم [۸۲۷]. 
(6) صحیح البخاري |۱۰۸۸ مسلم |[۱۳۳۹]. 
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ن قالوا 


وحده. وقال ال ل 
E‏ 

TS‏ كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهمُ اللْجََاءَ لَعَدَبَهُمْ في 
ادنيا [الحشر:۳]. فجعل الله عََمَجَلَ طردهم من المدينة عذابًا لحم في الدنيا. 

والعنی: "ولولا آن کتب الله عَرَعَمَنَ عليهم الجلاء؛ لعذبمم ف الدنيا بالقتل كما 
ل 

وقد عاقب الله عمل بني إسرائيل بأن جعلهم يتيهون في الأرض بلا وطن. قال 
اله عل : قال نها مه علییم آزبیین ستة بتبهون نی الأرض فلا تس عل الق 
الْقَاسِقِينَ4 [المائدة:"؟]. 

وقد جعل الله عَيَبَنَ للوطن قداسة» وأمر بالذود عنه» فأذن بالقتال لمن أخرج 
من دياره بغير حقء ولا يتسنى له إقامة الشعائر الإسلامية. قال الله عَرَهبَنّ: <أَذْنَ 
ین يُقَائلُوَ بأَنَّهُمْ ینوا وان لله عل ضرمم لَقَدِيرٌ © الذي أخرجُوا من ديارو 
E TS‏ 
وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكْرُ فِيهًا اسْمُ اللّه كَثِيرَاك [الحج:5-.]. 


خْرِجُوا آل لوط ین 


(۱) انظر: تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) .)۵۰/۲٩(‏ 
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لقد أودع الله عَرَهيَلَ في الإنسانٍ غريزةً محبّةِ النفس» فهي فطرة جبليّة» وعليها 

تقوم مصالح الدنياء وبما يحافظ الإنسان على حياته» ومن المعلوم أن (حفظ النفس) 
من الضروريات الخمس التي اتفق العقلاء من سائر الملل عليهاء قال الشاطبي رمَداَه 

ق (الوافقات): "اتفقت الم بل ساثئر اللل» علی أن الشريعة وضعت للمحافظة 
على الضروريات الخمس وهي: الدين والنفس والنسل والمال والعقل» وعلمها عند الأمة 
كالضروري . 

وعندما تمتزج (حبة النفس) بالعقيدة الصحيحة؛ فاضا ترتقي ی مدراج الکمال؛ 
لأن العقيدة تكبح جماحها عن الاسترسال في الشهوات» وتحملها على ما فيه صلاحها 
وسعادتما في الدنيا والاخرة» وتنهض ما إلى المعالي. 

ولا يكون ذلك إلا بالسير وفق منهج الله عَرَيَبَنَّ. قال الله عَرَيَجَلَّ: ظمَنْ عَمِلَ 
صاا من ذکر رز | اخسن م 
کانوا ره |النحل: .]٩۷‏ 

والإنسان مركب من كثير من الصفات التي هي على طريي نقيض بين الخير 
والشرء والعقيدة هي التي توجه الإنسان إلى ملازمة الميول والصفات الخيرة» والتحرر من 
الصفات المذمومة كالكبر والعجب والانانية والغرور والزهو والراء والتعصب والدشع 
والرياء والظلم والحسد والتجسس والتقاطع والتدابر...الخ. 

وإذا كان الإبمان بالله عَيَوَجَلَ أول المقومات الروحية وأعظمها أثرًا في حياتنا من 
حيث ربط النفس بالكمال المطلق لله عَرَيَمَنّه فإن هناك مقومًا آحر ينبثق عن الإيمان 
بالله عَيَيجَلَ والالتزام بشريعته» وله أثر فكّال في حياة الفرد والمجتمع» وهو الإيمان 
0 

أما في حياة الفرد فقد دلت الدراسات النفسية على أن الفرد إذا آمن بأن له 


کیاتا col‏ وأنه لیس جرد لغیره -ولا سیما مع وضوح الغاية والمدف» ولا 


(۱) الوافقات للشاطي (۳۱/۱). 
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يريح النفس شيء كما يريحها وحدة الغاية والهمدف- فإنه ينبعث ف عمله انبعانًا قويّاء 
ويثمر ترات مبتكرة. 

أما إذا أحس بأنه شخصية ثانوية» يسعى بلا غاية 0 هدفء فإن ذلك يدعوه 
إلى التخلف والتبعية والتقليد. وقد ربط الحق ME‏ الكريم بین خسارة 
النفس وخسارة الاعان فقال سبحانه e‏ را هه فهم لا ومون 
الانعام: ۲ ۱]. 

وأما أثره في امجتمع فإن تاريخ المسلمين خیر مثال تطبیقی طذا الذي قررناه. فقد 
نمض المسلمون ضة قوية حولت العرب من أمة صغيرة منطوية على نفسها إلى أمة 
ذات حضارة وتأثير وقيادة وريادة في مختلف النواحي؛ 0 فهموا القرآن 和‏ 0 
هذا الأساس..سمعوا قول الله بل 2 ق يَدْعُونَ إِلى الَيْرٍ مرو 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنر4 [آل عمران:؛ ۰]۱۰ ففهموا منها أنمم أمة المطلوب أن 
تکون داعية لا أن تکون جرد | مدعوة. فواجبنا أن حرص علی لعاننا بأنفسناء وأن 
نعلم أن أعدائنا ليسوا بأقوى منًا هممّاء ولا أكثر منا رقيًّا وتقدمًا إذا ما رجعنا إلى قواعد 
دينناء وأبصرنا موضع الخلل. 

فمحبة النفس تعني: قيادتا والانتصار عليها وتمذيبهاء والسير بحا في طريق 
السعادة الباقية» والنأي بما عن مزالق أهل الغواية» وأن يجعلها تركن إلى ركن مكين, 
وحصن أمين» من الإبعان بالله عَرَيَجَنّ والعمل بشريعته. 

فلا ينبغي للمسلم أن يسترسل في اتباع رغبات النفس؛ فإن الاسترسال في متابعة 
النفس والهوى له مضار ظاهرة وباطنة وحسية ومعنوية وفردية واحتماعية. 

ومحبة النفس تقتضي صيانتها عما يضر في الآخرة» والعناية والارتقاء يما. 

فمن أراد أن يسلك طريق السعادة فعليه أن يخالف النفس والحوى والشیطان 
وأن يتبع منهج الله عَرَيَمَلّ القويم» وشرعته المباركة» التي أنزلها لِيُخرجٍ الناس من الظلمات 
| من الغوية. 
وسلطان اموی, فلا سبیل الا بالاتباع ولا نحاة الا بالانقیاد. قال ابن القیم رن 
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"ممعت شیخنا -يعني: ابن تیمیة- يقول: جهاد النفس والحوى أصل جهاد الکفار 
وللنافقین؛ فانه لا یقدر علی جهادهم حتی يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج 
”. "فمن قهر هواه عز وساد» ومن قهره هواه ذل وهان وهلك وباد "۳ 

قال الله عَيَمبَنّ: طوَالَدِينَ جَاهَدُوا فِيا أَتهْدِيَتَهُهْ 区‏ [العسكبوت:14]. فالهداية 
لا تکون لا ل ل 0 
بسلوك طريق المعاملة» لنهدينهم سبل الصبر على الاستقامة"(". 

ومحبة النفس وتقديم رغباتها ينبغي أن لا يكون على حساب الاضرار بحقوق 
الآخرين» فمحبة النفس لا تعني أن لا يرى الإنسان إلا ذاته» ولا يعمل إِلّا من خلال 
هذه الذات» وما يحقق لها من نفع ذاتٍ لا يشاركها فيه أحد. بل من أسمى معان الحبة: 
الایثار وهو تقدع حاجة الغير على حاحة النفس سخاءً وتفضلاا..وهذا لا یکون 
لا من نفوس مهيأة للتضحية» فحقيقة الإيثار لا تتناق مع محبة النفس» وا الایثار 
ارتقاء بالنفس» وسمو في الأخلاق» ودوام للمحبة» واغتنام للحسنات» فله من الآثار ما 


إل 


)١(‏ روضة انحبين (ص:178). 
(۳) لطائف الاشارات (۱۷۷/۲). 
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إن نشر ثقافة المحبة» وتعميم مفهومها هو شأن الداعية إلى الله عَيَجَجَلَ في كل 
زمان حولا سيما في عصرنا الذي ظهرت فيه بعض الصور التي لا تمثٌ إلى الإسلام 
والمسلمين بصلة؛ وأساءت إلى معة الإسلام والمسلمين-» فعموم حبة الخير للناس هو 
الذي یعکس سلامة الصدر وصفاء النفس وطهارة القلب» ومتانة المنهج؛ فإن الحبة 
أساس الدعوة إلى الله عَيَيمَنَ ومنطلقهاء فالدين محبة ورحمة ومعاملة. 

وقد تعامل النبي عََِنَهعََسَرََ مع قومه من هذا النطلق, فکان َو 
بحب الخير للناس» ويحرص على هدايتهم؛ ولو لم تكن المحبة مبتدأ الدعوة وأساسها لما 
قَبلَ البي صَِإَآَلَْهعَََووسَلَرَ ممن قاتله وآذاه. بل وفوق ذلك بوأه المكانة اللائقة به» ولما ظهر 
2 ذلك الحرص والاشفاق والاستعطاف. 

وقد كان صَِآَلَتَدُعَيَهِوَسَلََ رحمة للعالمين» شديد الشفقة على الخلق أجمعين» حريصًا 
على هدايتهم إلى الصراط المستقيم» حتى خخاطبه ربه عَيَبَنَّ بقوله: فلع بَاخِمْ 
تفس عَلَ آتارم ان لَم ینوا بدا احبیث اما [لکمد:«]. وقال ق: (ِلَعَلَّكَ 
بَاخِعٌ نَفْسَكَ ألا يَحُوُوا مُوینین4 [السمره: ۳ 

قال الزمخشري يَمَدآََُ: "والمراد: بیان حرصه علی اسلام قومه وتالکه علیه وأنه 
لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الارض أو من فوق السماء لأتى بما؛ رحاء 
یمام . 
وقال الله عَرَبَنّ: «لَقَدْ جاءُم سول من یم عریژ عَلیه ما عیثه 
خریصض e JE‏ 1 رجيم [لتوبة:۱۲۸]. 

ومن شأن المؤمن أن يكون حريصًا على هداية الناس» ودعوتمم إلى الخير» وأن 
يتحمل في سبيل الكثير من المشاق. 

إن المؤمن يريد للناس الداية والخير والرشاد» وهو يدعوهم بقلب مشفق» وبرفق 
ولين؛ فإن السمات الأخلاقية أعظم سلاح. 


(۱) الکشاف (۱۹/۲). 
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ويحرص المنهج الإسلامي في الدعوة البحث عن أدن وسيلة لإدحال الناس في 
د الله عََوَلَّ» بینما ببحث الغلاة للمسلم عن آدین شبهة لاخراجه من دین الله 


فمن شأن المسلم أن يحرص على تشجيع الناس وترغيبهم في الإسلام والتآلف 
وا حبة والتعاضد والتعاون» ومن شأن الغلاة البحث والتنقير عن شبهات منفرة وصادة. 

وق (الصحيح): قال عبد الله 2 کات أنظر ل الي آنه ءوسل بحكي 
نّا من الانبیای ضربه قومه فأدموه وهو عسح الدم عن وحهه ویقول: (اللهم اغفر 
لقومي فانهم لا یعلمون))" 

وعن عبد الّه بن مسعود تلع قال: قسم رسول اللّه وسار غنائم 
حنين بالجعرانة» قال: فازدحموا عليه» قال: فقال رسول الله صا ءوس ((إنَ عبدٌا 
من عباد الله بعثه الله عز وجل إلى قومه» فكذبوه وشجوه. فجعل يمسح الدم عن 
جبینه» ویقول: رب اغفر لقومي؛ فانهم لا یعلمون)). قال: قال عبد الله ره 
فكأ أنظر إلى رسول الّه صَََعیور عسح جبهته» يحكي الرحل. 

وفي (الصحيح): عن عائشة نع زوج البي عمش حدثته أنما 
قالت ip‏ عليك یوم کان آشد من يوم أحد؟ قال: ((لقد 
لقیت من قومك ما لقیت وکان آشد ما لقیت منهم یوم العقبة؛ اٍذ عرضت نفسي 
على ابن عبد يا لیل بن عبد کلال. فلم يجبني الی ما آردت فانطلقت وأنا 
مهموم علی وجهي. فلم أستفق إلا وآنا بقرن التعالب فرفعت رأسي, فاذا آنا 
بسحابة قد آظلتنی. فنظرت فاذا فیها جبریل. فناداني فقال: ان الّه قد سمع قول 
قومك لك. وما ردوا عليك» وقد بعث اليك ملك الجبال؛ لتأمره بما شنت 
فیهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي. ثم قال: يا محمد. فقال. ذلك فیما 


(۱) صحیح البخاري [۰۳۶۷۷ 1۹۲۹]؛ مسلم [۱۷۹۲]. 
(۲) آخرحه آهد |4۰0۷ ولبخاري ی (لادب للفرد) [۷۰۷]» كما أخرحه البخاري في (صحیحه) 
(۳۶۷۷] مختصرّاء وکذلك مسلم [۱۷۹۲]. وآحرجه آیضّا: وآبو یعلی [۰۷۲]. 
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شنت. ان شنت آن آطبق علیهم الاخشبین؟ فقال النبي ص: بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده» لا يشرك به شیا 

E‏ آمَنَ يا قَوْمِ انَبِعُونِ هک ييل لرَماد 8 یا قَوم 
ER‏ را الجر هى داز ار 3 8 من یل سَي سَيَعَةَ لا رى اذ 
ِثْلَهَا وَمَنْ عَيِلَ صَالًِا مِنْ ذَكْرٍ َو أنْق 0 2 55 ان یرون 
فیها E‏ © ويا قوم ما ی اك ی التَجَاة وتذغوتی للی الا () تذغوتنی 
فر بالل وش به ما لیس لی به علم 1 وک إلى العزیز الما © لا جرم 
ما تذغوتتی له لیس له دغوةٌ نی انیا ولا فی الجرة رن مَردنا رل الّه ون 
E‏ 
بَصِيرٌ بِالْعِبَّاد ® [sr 好]‏ فتأمل ذلك الاستعطاف والإشفاق والحرص على 
هداية قومه. 

وقد كان البي الحبة» أحب للناس المداية» ودعاهم إلى ما 
يسعدهم» وتحمل في سبيل ذلك الإيذاء والتضييق عليه. 

والمسلم يرغب في هداية جميع الناس» ويحب ذلك لمم؛ لأتما تستنقذهم من 
النار» وتخرحهم من الظلمات إلى النور» فهذا أمر محمود ومطلوب» وهو من العموم 
المقصود من محبة الناس. 

قال الجاحظ: "ينبغي محبٌ الكمال أن يعوّد نفسه محبّة النّاسء | 
وحن علیهم والرّأفة واليّحمة هم؛ فاد النّاس قبيل واحد متناسبون» تجمعهم 
الانسانیّت وحلية القوّة الإليّة هي في جميعهم؛ وي كلّ واحد منهم وهي قرَّة العقل 
TCE‏ 


(۱) صحیح البخاري [۰]۳۲۳۱ مسلم .]١795[‏ و(الأخشبين) هما حبلا مكة أبو قبيس» والحبل الذي 
يقابله. 
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ذكر الله عَرَيَجَلَ في كتابه الكريم جملة من الشهوات واللذات التي یستمتع با 
الناس ف حياتهم الدنیا» وتتطلبها الغرائز الانسانية علی سبیل الامتنان والتذکیر بماء ٩‏ 
ا 00 
على عدم الاسترسال والإغراق في هذه الشهوات التي تحول بينه وبين ما هو أولى» كما 
أن الاسترسال في الشهوات له مضار ظاهرة وباطنة وحسية ومعنوية وفردية واحتماعية, 
فلا ينبغي لمم أن يجعلوا كل همهم في هذا المتاع القريب العاحل» بحيث يشغلهم عن 
الاستعداد لما هو خير منه في الآحل. قال عرّ من قائل: «رْیِنَ لاس حُبٌ الشَّهَوَاتِ 
من اليِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَتاطِيرٍ الْمُقَنْطَرَةٍ مِنَ الذَّهَب وَالْفِضَّةٍ وَالْحَيْلٍ المسوَمَة 2 ولا نا 
وا رت دك مَتَاغ ایاة انیا وال عَنْده خد" خسن الب 3 فل تم بر ین 
ِڪ 3 انَقَوا عِنْدَ رَبْهُمْ جَنَاتُ مجری ین ختها اهاز خالدین فیها رواخ 
مطهرة ورضوان من الثّه وال بَصیرّ بالعبّاد 69 [آل عمران:؛ ۱5-۱ ]. 

فهذا بيان لما فطر عليه الناس من حب هذه الشهوات وتزینها ی نفوسهم 
ا فإن الله 
ی ما فطر الناس علی شيء مذموم؛ ولا جعل دينه الا لفطرته. بل موافتًا لما 
كما قال: 了‏ 
لق الله ذلك لین الق 2 ا ل ا 

E Ey 
حكمته ورحمته» كما قال: طلِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَعْمَةَ إنَّ فى ذَلِكَ‎ 
.]"١:مورلا[ لات لِقَوْرِيَتَفَكْرُونَ4‎ 

وجعل المال قوامًا للأمم» ومعزرًا للدين» ووسيلة لإقامة ركنين من أركانه' '» ومن 
أعظم آسباب التقرب لیه. فعلی الوّمن التقي آلا یفن بعذه الشهوات ویجعلها آکبر 
هی والشاغل له عن آخرته فاذا اتقی ذلك واستمتع با بالقصد والاعتدال 


والوقوف عند حدود ال عَملَّ» فهو السعید ق الدارین. . قال الّه عََیَ: #ومنهم 
(۱) يعني: الركاة واحج. 
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من یو ریا آیتا نی ل ل 
نحص ا الفف ۰ ۱۰۳ ۰ وقال سُْبْحَاَهوتعاكَ: لوَابْتَغ فيمًا آنَاكَ اللَّهُ 
人 |‏ [التصص: ۷۷]. 

قال الحافظ ابن كثير يمَدُآَهُ: بخبر سبحانةوتعال عما زين للناس هذه الحياة 
الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ بالنساء؛ لأن الفتنة بحن أشد» كما ثبت 
ی لصحیح) آنه عاسَذرلتام» قال: ((ما تركت بعدي فتنة أَضرٌ على الرجال من 
النساء)”2©. فأما إذا كان القصد بمن الإعفاف وكثرة الأولاد» فهذا مطلوب مرغوب 
فيه مندوب إليه» كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه. 
(رفَروّخ؛ فان خير هذه الأمّة (Ga‏ وقوله ER‏ )> الي 
النساء والطیب. وجعلت قرة عيني في الصلاق))* 

وحب البنین تارة یکون للتفاحر والزينة فهو داحل في هذاء وتارة یکون لتکثیر 
السل. وتکتیر آمة محمد موسر من یعبد اللّه وحده لا شريك له فهذا محمود 
مدوح» كما ثبت في الحديث: ((تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائر بكم الأمم))“ 


(۱) بتصرف عن (تفسیر النار) (۲۰۲/۳). 

(۲) صحیح البخاري [۰4۹] مسلم [۰۲۷۶۰ ۲۷۱]. 

(۳) صحیح البخاري [۰1۹]. 

(5) تقدم. 

(ه) آحرجه آبو داود عن معقل بن یسار [۲۰۵۰]» کما آحرحه النسائي ی (السنن) [۰]۳۲۲۷ وی (الكبرى) 
۰۳۲۳۱ وابن حبان [57١5]ء‏ والطبرايي [۰۸ه]» ولحاکم YA‏ وقال "صحیح الاسناد" 
ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: أبو نعيم في (الحلية) (17/7).» والبيهقي [۱۳4۷۵]. ویي رواية عن 
أنس: (تزوحوا الودود الولود» إن مكاثر الأنبياء يوم القيامة))» وقد أخرحه سعيد بن منصور في 
(السنن) [164۰ وأحمد [١71١١1]ء‏ وابن حبان »]٤۰۲۸[‏ والطبراي قي (الأوسط) |٠٠۹۹|‏ 
والبيهقي [١١٤١١[ء‏ والضياء [۱۸۸۹]. قال اميثمي (۲5۲/4): "رواه مد والطبراني قي (الأوسط) 
من طريق حفص بن عمر عن أنس» وقد ذكره ابن أبي حاتم» وروی عنه جماعة. وبقية رحاله رحال 
الصحيح". وقال في موضع CT‏ 'وإسناده حسن". قال الحافظ في (البلوغ) (1۵/۲- 
۳ "رواه أحمد » وصححه ابن حبان» وله شاهد: عند أبي داود» والنسائي وابن حبان أيضًا من 
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وحب المال -كذلك- تارة يكون للفخر والخيلاء والتکبر علی الضعفای والتجبر 
على الفقراء» فهذا مذموم وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات 
ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح محمود شرعًا"” . 

إن الاسلام قد ربط الانسان بغایاتٍ ومقاصد سامية» وهو يحقق توازنًا بين 
الروحية والمادية» وهو وسط بينهماء بين الدين والدنياء بين القيم والحاحات» بين 
الغريزة والعقل» الانسان کما آراده ال لیس الذي و عن العالم» وينسحب 
من الحياة» ويتفرغ للعبادة» ويتعطل فلا یعمل» ویتقشف فلا یتمتع» بتمتع» ويتبتل فلا یتزوج» 
ويتعبد فلا يفتر» ليله قائم» وكاره صائم» ويده من الدنيا صفرء 0 من الحياة: 
الشعير» ولبس المرقع» ليس هذا هو الانسان الذي آراده الله LS‏ 1 
کصاحب ابنتین یذعر علی صاحبه متا پوت تالا بجنته قائلا: تا از 


محر 
ع 


مئك ا جع جَنَتَهُ وَهْوَ طَالِمٌ لِتَفْسِهٍ قَالَ از ید گر هذه أَبَدَا 
© [1 [الکهف:۳۰-۳]. فارسل الّه عَِیلٌّ علی جنته حسباتا من السماء فأصبحت 
صعیدّا زلمّا. وأصبح ماؤها غورًا. ولیس کقارون الذي آتاه الّه عَيَبَلَ من الكنوز ما إن 
مفاتحه لتنوء بالعصبة آوي القوق فبغی علی قومه. واغترٌ بماله» وعزا الفضل إلى نفسه 
فقال: ما رتیه عل علیر عثدی» [لتصص:۷۸]. فحسف ال 0 
ا سان 5 لیس هذا ولا ذاك. 

ومن مظاهر التوازن في الشريعة الإسلامية: موقفها من الروحية والمادية» أو بعبارة 
أخرى: موقفها من الدين والدنيا. 

لقد وحدت في التاريخ جماعات وأفراد كل همهم: إشباع الجانب المادي في 
الإنسان» وعمارة الجانب المادي في الحياة» دون التفات إلى الجوانب الأحرى. 

را ار ل ل 
والتكالبت على متاع الحياة» والغرورٌ والاستكبارٌ عند النعمة» واليأس والقنوط عند 
الشدة. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۰)۱۹/۲ بتصرف. 
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نرى ذلك واضحًا فيما قصّه الله ك علينا من مصارع الأفراد والأقوام الذين 
عاشوا للدنيا وحدهاء ولم يلقوا للدين بالاء ولا للآخرة حساباء ولا للروح مکائا. 

وفي الطرف المقابل لهذه النزعة وأصحاككاء وحد آحرون من الافراد والجماعات 
من نظروا إلى الدنيا نظرة احتقار وعداوة» فحرّموا على أنفسهم طيبات الحياة وزينتهاء 
وعطّْلوا قواهم عن عمارتماء والإسهام في تنميتها وترقيتهاء واكتشاف ما أودع الله 
فها. 

عرف ذلك في برهميّة الهند» ومانويّة فارس» وبدا ذلك بوضوح وحلاء في نظام 
الرهبانية الذي ابتدعه النصارى» فعزلوا جماهير غفيرة عن الحياة» والتمتع بماء والانتاج 
فيها. 

وبين هاتين النزعتين قام الإسلام» يدعو إلى التوازن والاعتدال» فصحح مفهوم 
الناس عن حقيقة الإنسان» وعن حقيقة الحياة. 

فالإنسان مخلوق مزدوج الطبيعة» يقوم كيانه على قبضة من طين الأرض ونفخة 
من روح الله ففيه عنصر أرضي» يتمثل في جسمه الذي يطلب حظه ما خرج من 
الأرض من متاع وزينة» وفيه عنصر مماوي يتمثل في روحه التي تتطلع إلى هداها مما نزل 
N‏ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الطبيعة المزدوحة في خلق الإنسان الأول: آدم 
ما سومو آبو البشر- فقال ك: لفَدًا سَوَيُْهُ َخث فیه من ژوج وا[ 
ساجدین 4 |احجر: ۲۹ ]. 

وأشار إلى هذه الطبيعة نفسها في حلق ذرية آدم ڪالك حيث قال: الى 
أَحْسَنَ کل سَئءِ خلته وَبَدَاً حَلق الإِْمَانٍ مِنْ طِينٍ © كُمّ جَعَلَ دَسْلَهُ مِنْ سُاَالَةِ مِنْ 
سیب e‏ |السجدة:۷- .]٩‏ 

هکان من حکمة الّه سُیعَاَیعلن آن حلق الانسان علی هذه الطبيعة؛ لاْغا تتفق 

مع ۷ التي كُلْفَ القيام بماء وهي: المخلافة في الأرض 


ا 


کسر 9 ۶ یی وھ وص 
صورها وَاحكاما 


رت 
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فهو بعنصره الطيني المادي قادرٌ على أن يسعى في الأرض ويعمرهاء ويحسنهاء 
ويكتشف ما أودع الله عَرَتِيَلَ فيها من كنوز ونعم» ويسحر قواها المتنوعة بإذن الله 
لمنفعته» والنهوض بمهمته. فالجسم المادي في الإنسان ليس إذن شرًا ولا لعنة. ولو كان 
الإنسان روحًا خالصًا كالملائكة ما وحدت لديه الدوافع التي تحفزه على استخدام 
00003 

وهو بعنصره الروحي السماوي مهيا للتحليق في أفق أعلى» والتطلع إلى عام 
أرقى» وإلى حياة هي خير وأبقى» وعذا یسخر الادة ولا تسخره» ويستخدم ما على 
الأرض من ثروات وخيرات دون أن تستخدمه هي وتستعبده. 

人 
واحسان الصلة به.‎ 

واحياة لیست سجنا عوقب الانسان به» ولا عبّا فرض علیه حله فا هي نعمة 
یجب آن تشکر ورسالة يجب أن تؤدى» ومزرعة لحياة أحرى هي خير وأبقى» يحب ألا 
تشغل عنهاء ولا نحيف عليها. 

والقرآن الكريم يدعو إلى العمل للحياة» والضرب في الأرض» والمشي قي مناكبهاء 
والاستمتاع بطيباتماء بحوار الحث على الاستعداد للآخرة» والتزود ليوم الحساب» وذلك 
بالإيمان» والعبادة» وحسن الصلة بالله عَرَبَنّه ودوام ذكره الذي تطمئن به القلوب. 

والرسول الكرم َِآَنَتَهَْيَهوَسَلَ كان يأكل من طيبات هذه الحياة» ولا يحرمها على 
كك ولكنه م يجحعلها شغل نفسه ولا حور تفكيره. 

وكان النبي مر حريصًا على توجيه أصحابه إلى التوازن المقسط بين 
دينهم ودنياهم» بين حظ آنفسهم وحق رهم بين متعة البدن ونعيم الروح» فإذا رأى 
ی بعضهم غلا ا قوّمه باشکمت وردّه ال سولء الصراط. 
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ولما رأى في بعض أصحابه إفراطًا في التعبد والصیام والقیام» علی حساب 
حسمه وأهله» قال له: ((إن لجسدك عليك حقاء وان لعينك عليك حمّاء وان 
لزوجك عليك حقّاء وإن لزورك عليك حقًا))7" 

وقال للجماعة الذين التزم أحدهم أن يصوم فلا يفطرء والتزم ثانيهم أن يقوم فلا 
ينام» والتزم الثالث أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبدًا: ((أما واللّه إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر, وأصلي وأرقد, وأتزوج النساءء فمن رغب عن 
سنتي فلیس هني))" 

وحين أقبل أبو عبيدة یلع بمال من البحرین» فسمعت الانصار یت 
بقدوم آیي عبيدة ملع فوافت صلاة الصبح مع النبي عم فلما صلی کم 
الفجر انصرف. فتعرضوا له فتبسم رسول الله متسر حين رآهمء وقال: 
((أبشروا وأملوا ما يسركم» فو الّه لا الفقر آخشی علیکم. ولكن أخشى عليكم 
آن تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم. فتتافسوها كما 
تدافسوها وتهلککم کما آهلکتهم))"" 

ومکذا تعلم الصحابة وَعَرَيَدعَتهْ أن يوازنوا بين مطالب دنیاهم وآحرتشم وأن 
يعملوا للدنيا كأحسن ما يعمل أهل الدنياء ويعملوا للآخرة كأحسن ما يعمل آهل 
الاخرق. ول يشعروا بتعارض قط بين عملهم لدينهم؛ وعملهم لدنياهم» بل شعروا 
بالوحدة والانسجام والامتزاج كانت شعائرهم وواحباتهم الدينية تعطيهم زادًا وشخصية 
قوية» يواصلون بما الكفاح لدنياهم» وكانت أعمالهم الدنيوية عونًا لهم على أداء 
فرائضهم الدينية» كانوا يعتقدون أنهم في عبادتحم ومساحدهم ليسوا مقطوعين عن 


(۱) صحیح البخاري [۰ ۰۱۹۷ 1۱1۳۶]. 
(۲) صحیح البخاري |1۳ 9۰]. 
(۳) صحیح البخاري [۰۳۱۵۸ 4۰۱5 ۲5 1]. 
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الدنياء كما أتهم في مزارعهم ومتاحرهم وحرفهم غير بعيدين عن الدين» فأعمالهم هذه 
عبادة إذا صحت فيها النية» والتزمت حدود الله عي . 

والحاصل أن هناك توازتا بين القيم الروحية» والقيم للمادية» وآن ای طغيان 
لأحدهما على الآخر يؤدي إلى خلل كبير في الحياتين -الروحية والمادية- معًا. 

ومق خرحت الدنيا عن كوتما وسيلة حولت إلى هو ولعب. وفقدت القيم 
| 
[العنكبوت ٦٤:‏ ]» یعني: باعتبار من آنرها. 

وقي القابل فان هناك آیات تتحدت عن سا للإنسان في هذه الحياة» 
وهي مهمة إعمار الأرض»ء واستثمار الخيرات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا 
الكون. 

فالمراد من حب الدنيا بالمعنى الصحيح: عِمَارتماا"' ونشر الخير والسلام واحبة 

فالإسلام لا يعرف المؤمن إِلّا كادحًا عاملًا مؤديًا دوره في الحياة» آخدًا منهاء 
معطیّا ما مستجيبًا لما أراده الله وی ات او وم ی 
قال الله عجر : هو نم من الْأَرْضِ وَاسْتَعْمرُ م فِيهَا؛ [هود:١1].‏ فلم يقل: إنه 
عَمَّرَ الأرض لكم, ولكنه سبحانثوتعا حلق هذا الكون» وأودع فيه الثروات والخيرات 
والإمكانات» وحتّهم على Be‏ واکتشاف ما فيها من الخيرات» باصلاحها 
وإحيائهاء وإشاعة الحياة والّماء فيهاء وذلك لا يكون إِلّا بالتقدم العلمي» والعمل 


(۱) بتصرف عن مقالة للشيخ یوسف القرضاوي» محلة الازه السنة الثامنة والأربعون» جزء: [8]» شوال 
۳۹۰ ۱ه]. 

(۲) عمارة الارض: احیاها بالبناء آو الغرس آو الزرع والعمل الصا. قال ابن فارس: "یقال: عَمّر الناس 
الارض عمارق» وهم يعمرونحاء وهي عامرة معمورة. وقوهم: عامرق» محمول على عَمَرَت الأرض» 
والمعمورة من عُمِرَتْ. والاسم والمصدر: العمران: واستعمر الله سْبَحَاتَةوَتَعَالَ الناس في الأرض ليُعَمّروها. 
مقاییس اللغت مادة: (عمی (/۱۱). 
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الدؤوب» والتعاون بأن یقوم کل فرد با عکنه من جهد". فلا جوز آن یعمل البعض» 
ویظل آخرون کاا عليهم» فيأحذون ولا يعطون» ویستهلکون ولا ینتحون. فهذا لیس 
1 

فالتعطّل عن الکسب والکدح" ف احياة عالة علی غبره» ولو اقتدی به 
السلمون لفسدت الارض. وآمسوا عبیدّا لغيرهم من الأقوياء العاملين. 

کذلك ينبغي آن تکون الريادة مذه الأْمة في بالات العمل والتقدم العلمی؛ 
فان تقلید الاخرین هو عین التقهقر والاحطاط. 

"ولقد علمتنا اّحارب آن القلدین من کل آأمة النتحلین آأطوار غیرها یکونون 
فیها منافذ لتطرق الاعداء لیها» وطلائع یوش الغالبین» وآرباب الغزوات» عهدون هم 
السبل» ویفتحون هم الابواب. تم یثبتون آقدامهم. 

وتستطيعون أن تروا مصداق هذه الكلمات إذا نظرتم إلى واقعنا المعاصر» إلى 
البشرین بالنظریات الغربية الذین بریدون آن جعلوا من آمتنا مسخٌا مشوهٌا للفکر 
e‏ 

ا 
في آحر آیامها- قوله صََ: «رٍن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسیلة" 
فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها)) '. 


(۲) (الکذح): العمل والسعي والكد والكسب. 

(۳) الأعمال الكاملة» لحمال الدين الأفغان (ص:۳١٥٠).‏ 

(٤(‏ ا 0 صغار النخحل» وهي : الودی والجمع: فشلان» مثل: رغيف ورغفان» الواحدة: فُسِيلَة وهي 
التي تقطع من الأمٌّ أو تقلع من الأرض فتغرس. و(رحل فَسْل): رديء. المصباح المنير» مادة: (فسل) 
(۷۳/۲) وانظر: لسان العرب (8۱۹/۱۱). 

(ه) آخرحه آحمد [۱۲۹۸۱]» وعبد بن هید [۰]۱۲۱ والبخاري ی (الأدب الفرد) [۰]:۷۹ والبزار 
[۷۰۸]. قال اميثمي (17/5): "رواه البزار» ورجاله آثبات ثقات» لعله أراد بقيام الساعة: أمارتما 


۱۱ 


".وأحرحه أيضًا: ابن الأعرابي في (معحمه) [۱۷۹]) والضیاء [4 1۲۷۱ وقال: "ٍسناده صحیح". 
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وهو مبالغة في الحثٌ على غرس الأشجار» وحفر الأتحار؛ لتبقى هذه الدار عامرة 
ی آخر آمدها احدود العدود العلوم عند خالقها نه فكما غرس لك غيرك 
فانتفعت به» فاغرس لن یجیء بعدّك؛ لینتفع -وان ۸ یبق من الدنیا صبابّة-. 

وعن أنس بن مالك صَوََيَدءنَُ قال: قال رسول الله صَو: ((ما من مسلم 
بغرس غرساء أو يزرع زرعاء فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة, إلا كان له به 
صدقة))0) 

وي رواية: عن حابر يته قال: قال رسول الله :HER‏ ((ما من 
مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة, وما سرق منه له صدقة, وما 
أكل السَبْعُ منه فهو له صدقة, وما أكلت الطير فهو له صدقة, ولا يَرْرَوُهُ أحد إلا 
كان له صدقة))"". ففيه: حثٌ على عمارة الأرضء ولو کان النتفع من الزرع البهائم 
لنال الزارع الاجرٌ. 

ولكن عمارة الأرض لا تعني: الركون إلى الدنياء والغفلة عن الآخرة» ولكن 
المسلم يقف موقف الموازنة بين المتطلبات الدنيوية -وما تقتضيه من الوفاء بالحقوق بحاه 
الآحرين- وبين العمل للآخرة» كما قال الله عََهَجلَّ: وَابْتغْ فِيمَا آنَاكَ النّهُ ار لاجر 
ETT E TY‏ 
إن TT‏ [القصص:۷۷]. 


(۱) فیض القدیر (۳۰/۳). و(الصّبابة) -بالفتح-: رقة الشوق وحرارته. و(الصّبابة) -بالضم-: بقية الماء 
واللین وغیرهما تبقی ی الاناء والسقاء. والعنی: وٍن ۸ یبق من الدنیا لا الوقت الیسیر. 

(۲) صحیح البخاري [۰]۲۳۲۰ مسلم |۱۵6۳ ]. 

(۲) صحیح مسلم [۱5۵۲]. قوله صَتعیمر: (ولا برزژه)) آأي: لا ینقصه ویأعذ منه. 


¥ 


7 مر ا + بر‎ e. 
صورها واحکاما‎ 
في وا کاب وال تة‎ 





والأحاديث الدالة على التقلل من الدنیا والزهد ما" کثیرق فمنها: قوله 
كيد الككةرالك: ((إن الدنيا حلوة خضرة. وإن الله مستخلفكم فیهاء فینظر كيف 
تعملون. فاتقوا الدنیا واتقوا اللسای) وقوله صعتَیوم: («لا يزال قلب 
الكبير شابًا في اثنتين: في حب الدنيا وطول الأمل))”". 

وف رواية: ((قلب الشیخ شاب على حب اثنتین: حب العیش» والمال)*. 

وقي رواية: ((يهرم ابن آدم وتَشِبٌ منه اثنتان: الحرص علی المال. والحرص 
على العمر)) '. 

کما آن E‏ اطاط امم عن طلب الحداية» وقد بين 
着‏ أن حب الدنیا والتنافس علیها من آسباب الضعف. والاختلاف 
والتفرق» وضیاع العمر. وحذّرنا من هذا المرض الخطير الذي يصيب الأفراد وابحماعات 
حيث قال عَها3: («يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها)). فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: ((بل أنتم يومئذ كثيرء ولکنکم 
غناء کفثاء السیل. ولینزعن الله من صدور عدوکم المهابة منکم» ولیقذفن ال في 
قلوبکم الوهن)). فقال قائل: يا رسول الله» وما الوهن؟ قال: ((حب الدنياء وكراهية 
الموت))20. 


(۱) يعنی: من حیث اعتبار ما یصیب الکلف منها بسبب حعله |یاها غاي واتباعه هواه وشهواته. 

(۲) صحیح مسلم [۲۷۲]. 

(۳) صحیح البخاري [4۲۰]. قوله: (قلب الكبير))» آي: الشیخ. ((ی اثنتين))» أي: في حصلتین. 
(إشابًا)) ماه شابًا؛ لقوة استحكامه في محبة المال. (وطول الأمل) المراد بالأمل هنا: طول العمر. 

(4:) صحيح مسلم .]١١55[‏ قال الإمام النووي رَيمَدُآلنَةُ: "هذا مجحاز واستعارة» ومعناه: أن قلب الشيخ كامل 
الحب للمال» محتكم في ذلكء» كاحتكام قوة الشاب ی شبابه. قوله صعَِیوَمر: ((وتشب منه 
اثنتان)) -بفتح التاء وکسر الشين-» وهو بمعنى: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين". شرح الإمام 
النووي علی صحیح مسلم (۱۳۸/۷). 

() صحیح مسلم [۱۰۷]. 

(") آخرحه الطيالسي [۰]۱۰۸۰ وابن آيي شيبة [۳۷۲۷]) واحد [۰]۲۲۳۹۷ وآبو داود 14۲٩۷[‏ وابن 


الاعرايي [۲۱۷۰]. وأبو نعيم في (الحلية) (۱۸۲/۱)» والبيهقي ی (شعب الاعان) |۹۸۸۷]. 
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وقي رواية: عن أبي هريرة وَوَزِيَدءََهُ قال: سعت رسول الّه يقول 
لثوبان: ((كيف بك يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة 
الطعام تصيبون منه؟))» قال ثوبان: بأبي أنت وأمي يا رسول الّف من قلة بنا؟ قال: 
ررلا. آنتم یومنذ کثیر. ولکن یلقی في قلوبکم الوهن)). قالوا: وما الوهن يا رسول 
ال؟ قال: «رحبکم الدنیا وکراهیتکم القتال)). 

وعن عقبة بن عامر تة أن النبي یر حرج يومّاء فصلى على أهل 
آحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر» فقال: ((إني فرط لكي وأنا شهید 
عليكم, وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - 
أو مفاتيح الأرض- وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. ولكن أخاف 
عليكم أن تنافسوا فيها)»”" 

0 من متاع زائل یور 
الحموم والأحزان. قال ابن القيم رِيَِدْلنَُ: "وانما تحصل الحموم والغموم والأحزان من 
جهتين: 

إحداهما: الرغبة في الدنيا والحرص عليها. 

والفاني: التقصير في أعمال البرٌ والطاعة ۲؟. 

أما (حب المال والولد) فهو كذلك من الغرائز التي يعرض للناس فيها الإسراف 
人‏ 
عي «راغلنوا [الأغال:۸٠].‏ 


)١(‏ أحرحه أحمد [1۸۷۱۳. قال الميثمي (۲۸۷/۷): "رواه أحمد والطبراي قي (الأوسط) بنحوه» وإسناد أحمد 
حید . 

(۲) صحیح البخاري [6 ۰۱۳ ۰۳۹۹۲ ۰۰۸۵ 1۲۰ 16۹۰ مسلم [۲۲۹۲]. 

(۳) عدة الصابرین (ص:۰ ۰ ۲). 

(ع) أصله من الحلة الطويلة التي شُدّب عنها جریدهاء آي: قطع وفرق, فهو تشبیه ما یشدّب من الشجر؛ 
له یطول بذلك ویسرع في شطاطه. و(الشطط) -بفتحتين- محاوزة القدر في كل شيء. 
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وقد شاءت إرادة الله عَيَهَيَنَ أن يجعل الإنسان خليفة في الأرض؛ ليقوم بعمارتماء 
وأعطاه من التّعم ما يعينه على القيام بمذه المهمة. وحيث إِنَّ الإنسان مدي بالطّبع لا 
يستطيع آن یعیش وحده ولا بدٌ له من معاملة غيره» فقد أعطاه الله عَيَبَلَ نعمة المال» 
يتبادل بواسطته المنافع» ويقضي الحوائج. 

ولأن كل شيء -من النعم والمتاع- ابتلاء واعتبار من الله عَرييٌ فقد جعل الله 
عيمجل المال من أعظم أنواع الابتلاء؛ وذلك لما يحقق من المصالح. 

وی احدیث: عن ابن کعب بن مالك الأنصاري عن آبیه قال: قال رسول اله 
يرسآ : ((ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على 
المال والشرف لدینه/) 

وعن حکیم بن حزام َََعَنة قال: سألت رسول اللّه ER‏ فاعطان 
تم سألته» فأعطاني, ثم سألته» فأعطاني ثم قال: ((يا حكيم, إن هذا المال خضرة 
حلوق. فمن آخذه بسخاوة نفس بورك له فیه. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك 
لت اليد العليا خير من اليد السفلى))٠‏ 

قال العلماء ل وطمعها فیه. 
وآما طیب النفس فذکر ۳ فيه احتمالين؛ أظهرهما: أنه عائد على الآخذء ومعناه: 
من أحذه بغير سؤال ولا ٍشراف وتطلع بورك له فيه. والثاني: أنه عائد إلى الدافع, 
ومعناه: من أخذه ممن يدفع منشرحًا بدفعه إليه طيب النفس لا بسؤال اضطره إليه أو 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة [۲۳۷۰]. وأحمد [5784١]ء‏ والدارمي [۰]۲۷۷۲ والترمذي [۲۳۷۰] وقال: 
"حسن صحيح"» وأخرجه أيضًا: ابن حبان [۰]۳۲۲۸ والطبراني [۱۸۹] والبيهقي قي (شعب الاعان) 
1٩۷۸۳‏ قوله: ((بأفسد لما)) أي: بأكثر فسادًا للغنم. ((والشرف)) أي: الجاه» معطوف علی الال. 
واللام في قوله: ((لدينه)) لام البيان» كهي في قوله سْبْحَاَهويكَالَ: ظلِمَنْ أَرَادَ أنْ مُتِمّ اليَضَاعَة4 
| 
يصح جعلها متعلقة بأفسد؛ لأنه لا يجوز تعلق حرفي جر بلفظ واحد. ومعنی واحد بعامل واحد الا 
على سبيل البدل" انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لابن علان البكري الشافعي (۱۹/4- 
۰ وفيه مبالغة في الذم لمن جعل المال واللحاه غاية. 

(۲) صحیح البخاري [ ۰۱٤۷۲۰۲۷۰۰‏ ۰]۳۱۳ مسلم [۱۰۳۵]. 
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نحوه مما لا تطيب معه نفس الدافع. وأما 3 ((كالذي يأكل ولا 
يشبع))» فقیل: هو الذي به داء لا يشبع بسببه. وقيل: يحتمل أن المراد التشبيه 
بالبهيمة الراعية. وفي هذا الحديث وما قبله وما بعده: الحث على التعفف والقناعة 
والرضا بما تيسر في عفاف -وإن كان قليلا- والإجمال في الكسبء وأنه لا يغتر 
الإنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف ونحوه؛ فإنه لا يبارك له فيه» وهو قريب من قول 
لله عَيَعسَنَ: «يمْحَقٌ اللَّهُ الرَبّا وَيُرْ الصَّدَقَاتِ) [YY‏ 

فا مال وسيلة وليس غاية؛ لأنه مى أصبح غاية قضى على صاحبه؛ لأنه سيعيش 
لاهثا حلفه» طالبًا للزيادة» ححائمًا من زواله» فيورث صاحبه من الحموم والغموم 
والأحزان» وتنفتح أمامه أبواب الفتن والفساد بسبب المال..فمهما كان غنیّا فان فقره 
بين عينيه» والآفات محدقة بماله» وبجسده من المرض إلى الموت. . 

قال البي صع: (رمن کانت الاخرة همه جعل الله غناه في قلبه. 
وجمع له شمله وآنته الدنیا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين 
عینیه. وفرق عليه شمله. ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له))”". 

فينبغي على المسلم أن يتذكر دائمًا أن التوسعة في الرزق ليست الا اختباژا له من 
e O E Ty‏ 
لال آو الولد دلیلا علی رضی الولی تعالی» وإنغا العمل الصالح هو الوسيلة للحصول 
على هذا الرضوان والقرب من الله عَرَهبنّ. 3 رام ولا 
آزلاذسن بالّی نسم عندکا نی الا من آمن وعمل صاا قأولّبت ليم جزاء 


(۱) شرح الامام النووي علی صحیح مسلم (۰)۱۲۲/۷ إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۲۹۸/۳). 

(۲) امحدیث مروي عن نس وعن زید بن ثابت. حدیث آنس: آحرحه هناد (۳۵۰/۲) والترمذي |15 ۲ 
وأبو نعيم في (الحليق) (۲۰۷/۰). حدیث زید بن ثابت: آحرحه الطيالسي [1۱۷]» وأحمد 
[۲۱۵۹۰] وابن ماحه [4۱۰5]» وابن حبان [.1۸]» والطبراني في (الكبير) [۰14۸۹۱ وتمام 
[۰]۱۳۱ والبيهقي في (شعب الإبمان) [۹۸۰۵]. قال العراقي ی (الغني عن حمل الأسفار) 
1 آحرحه ابن ماجه من حدیث رید ین ابت باسناد جید . 
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العف بَا عَمِلُوا وَهُمْ في الْغُرْقَاتِ آمئون» [سبا:۳۷]. ویقول سبعلهوتاّ: طوَاغلموا 
تما آمُوالم لا ذکه فن فِثْتَةُ4 [الانفال:۲۸]. 

وقد أخبر الله سْبَحَاَهُوَيَدَلَ عن الإنسان أنه لحب الخير لشديد» فقال خ2: وان 
لخت اير لَمَدِيدٌ4 [العاديات:۸]. والخير هنا: المال اتفاقًا”''. 

ومعناه: وإنه لأحل حب لمال لبخيل ممسكء أو إنه لحب المال لقوي» وهو 
0 
غاررًا رأسه في تحصيله وحفظه وجمعه ومنعه» مشغولًا به عن الحق» معرضًا به عن 
جنابه. 

وف الحديث: ((إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إل من أعطاه الله 
خيرّاء فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرًا))”" 

ومن أدل الآيات على أن حب المال غريزة في النفس مقتضية للحرص على المنع 
-الذي هو البحل- قوله عَیلّ: من یوق شم تیه َأولیك هم الْمُفْلِحُونَ4 
إالحتر ةا 

فالوفق من یوق شح نفسه فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال» وبغض 
الإنفاق» وهو الفائز بالسعادتين. 

ومن الايات التي تحذر من حب المال مع الحرص والطمع قوله عَرَجَل: 
ل ا لا را م ام 
حبّا كثيرا مع حرص رطع نم قال سبعاارکال: «کلا إِذَا دكت الْأَرْضُ دك 465 إلى 
قوله عَيَيجَنّ: طوَلَا يُوئِقُ وَتَاقَهُ أَحَدّ» الآيات [لفحر:۲-۲۱]» وهي ردع عن أكل 
التراث» وعن حب المال؛ فماذا يفيد أكل حقوق الغير عند دحول القبر؟ وماذا يجحدي 
حب الال عند الآل؟ وماذا یفید النعیم الزائل عند العذاب الدائم؟ 


(۱) انظر: فتح الباري» لابن حجر (5/ ۳۹۸). 
(۲) صحیح البخاري |144۳]» مسلم [۹4]. والراد ب: ((مینه وشاله)) ما سبق أنه جمیع وجوه المكارم 
والخير. و((نفح)) -باگاء المهملة-» ا صرب يديه فيه بالعطاء والنفح: الرمي والضرب . 


۱ 


党 al‏ ہے او 
ا ا 
و ی 5-7 
LS‏ 





فينبغي أن يطهر المسلم نفسه عن أدران الشح وأوضار التخلف» وعن حب 
الال الذي کان التحلف بسببه وعن سائر الحلاق الذميمة. قال اه عََاَ وخ 
مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَفَةٌ ُطَهَرُهُمْ وَتُرَكْيهِمْ بها وَصَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلائك سک لَهُمْ وا 
سَمِيع عليم4 ET‏ 
والحق أن شهوة حب ل لمال عمت غالب الخلق حتی فتنوا بالدنیا وزهرتماه 
وصارت غاية قصدهم» فلها يطلبون» وجا يرضون» ومن أجلها يغضبون» وبسببها 
يوالون» وعليها يعادون. فكم قطعت أرحام قي سبيلها» وسفکت دماء بسببهاء 
ووقعت فواحش من أجلهاء ونزلت القطيعة وحلت البغضای وفرّق بین الأخ وأحيه. 
وتقاتل الأب مع ابنه» وتعادى الأصحاب والخلان. 
وی امحدیث: عن عبد الّه بن عمرو بن العاص یه عن رسول الله 
ملع سر آنه قال: «(اذا فتحت علیکم فارس والروم آي قوم آنتم؟))» قال عبد 
الرحمن بن عوف وَِيءََةُ: نقول كما أمرنا الله» قال رسول الّه صَیٌَ: «(آو غیر 
ذلك. تتنافسون ثم تتحاسدون» تم تتدابرون» تم تتباغضون. آو نحو ذلك ثم 
تنطلقون في مساکین المهاجرین. فتجعلون بعضهم على رقاب بعض))*" 
وقد بین الق سکول آن الامان لیس بالادعای ولنغا هو بحموعة من 
لصفات ینبغی آن یتصف للانسان حتی یکون مومتاء ومنها: بذل الال قال الله 
N e‏ تجلت فلوم ودّا ثلیث نه 
دنم یمان وغل لت لين مثو السلا وَمِمَا رَرَفْتَاهُمْ يُنْفِقُوَ © 
هم او ن حمّاکه [الأنفال ٤-۲:‏ ]> ااذ دی يُنْفِقُونَ فى السَّرَاءِ وَالضَرَاءِ» [آل 
出‏ ذلك إشارة إلى أن النفوس يجب أن تكون كريمة مهما أل علیها 
CS >‏ 
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ولذلك فإنك ترى أن الشارع جعل من آهم علامات التقوی: بذل الال واعانة 
احتاج» محذرا من الشح. مبیئا عاقبته» فقال عَاسَاسَلم: (راتقوا الظلم فان 
الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح؛ فان الشح آهلك من کان قبلکم. 
حملهم علی آن سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم))". 


(۱) صحیح مسلم [۲۰۷۸]. 
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لقد احتص الله سْبَحَلَهُوَتَعَالَ بعض الأزمنة والأمكنة بمزايا وفضائل دائمة» كما في 
تفضيل شهر رمضان» ويوم الجمعة» وعشر من ذي الحجة, وكما في تفضيل مكة 
والمدينة وبيت المقدس . 

وقد تقدّم أن الله سْبِحَلَهوَتدََ قد شف بعض البقاع على بعض» وحعل هما ميزة 
ومكانة» وهي أماكن أحبّها الله عمج فينبغي على كل مسلم أن يحبها؛ فإن محبة 
بعض الأماكن وبعض البقاع مطلوب شرعا؛ فقد تقدم | آحب البقاع ای الله 
مساحدها“؛ فهي بيوت الله عَرَيَمَرّ تضاعف فيها الأحور كما في الحديث: ((صلاة 
أحدكم في جماعة: تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعًا وعشرين درجة؛ وذلك 
بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوءء : ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة, لا ينهره إلا 
الصلاق لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة, أو حطت عنه بها خطيئة, والملائكة 
تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه. اللهم صل عليه» اللهم 
ارحمه ما لم يحدث فيه. ما لم يؤذ فيه. وقال: أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة 
eT‏ 

وني الحديث: ((من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن 
صلی الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل کله )7 ((أعظم الناس آجرا 
الصلاة أبعدهم, فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام 
أعظم أجرًا من الذي يصليء ثم ينام))”.. إلى غير ذلك. 

م ا ا أضافها 
الله عَيَعجَلَ ال نفسه؛ تشریفا ا» وتعلقت قلوب الحبين لله عَرَهجَلَ بما؛ لنسبتها إلى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) صحيح البخاري »]1١١[‏ مسلم .]1٤۹[‏ قوله: ((بضعًا)) البضع: -بفتح الباء وکسرها- من ثلاث إلى 
تسع على الأصح. و((ينهزه)) -بفتح الياء والماء وإسكان النون بينهما-» ومعناه: لا يدفعه وينهضه 
وحرکه الا الصلاة. 

(۳) صحیح مسلم 11 

(؛) صحیح البخاري [10۱]؛ مسلم [11۲]. 


۷ 


ساسا 


会 





بيع عر دک ال ۹ ام ۱ اس ایتاء ۳ 00 يما تست فيه ال 
20 3 [لنور:۳۰- ۳۷]. آين یذهب ابون عن بيوت بولا ؟ 0 
ا 


ببيوت محبوهم متعلقة) و آقدام العابدین اي بیوت معبودهم مترددة 

وقال ع: اا حَدَاكه [الحن:8١]‏ 

قال ابن بطال 5 "المساجد بيوت الله 2 وقد أضافها الله E‏ 
نفسه بقوله: «إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ت Nb‏ ه وال لاخ ره االتویة:۰]۱۸ حسبك 
بعذا شرفا ما 9 | تفع [النور "٠:‏ ] الآية. ذ فهي أفضل بيوت 
الدنياء وحیر بقاع الأرض» وقد تفضل الله عجر علی بانیها بان بنی له قصرًا في 
الجنة» وأحر المسجد جار لمن بناه في حياته وبعد مماته ما دام يذكر الله عَيَهَجَلّ فيه 
ويصلى فيه» وهذا نما حازت الحازاة فيه من جنس الفعل ۲ . 

قال الشیخ الشنقيطي وم "ولهذا منعت من اتخاذها لأمور الدنيا من بيع 
وتحارة» كما في الحديث: ((إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا 
أربح الله تجارتك))”, وكذلك إنشاد الضالة؛ لقوله صَرََعَيِوسَةّ: ((إذا سمعتم من 


)١(‏ اختيار الأول في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى» لابن رحب (ص:۷۱). 

(؟) جاء في (الصحيح): ((من بنى مسجدًا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة)) صحيح البخاري 
۰۱۰۹۷ مسلم [۰]۳۳ وی رواية: ((بى الله له بِينًا في الجنة)) صحيح مسلم [577]. 

(۳) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۱۰۱/۲). 

(4) آخرحه الدارمي [4۱ ۰۱ والترمذي [۱۳۲۱] وقال: "حديث أبي هريرة حديث حسن غريب» والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد» وهو قول أحمد» واسحاق» وقد رحص 
فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد". وأحرجه أيضًا: البزار [١٠۸۲]ء‏ والنسائي في 
الکبری) ]4٩۳۳[‏ وابن خزمة [ه۰]۱۳۰ وابن حبان »]١750[‏ والطبراني في (الأوسط) [۲۰۰۰] 
والحاكم [۲۳۳۹]؛ وقال: "صحیح علی شرط مسلم" ووافقه الذهي وأخرجه أيضًا: البيهقي في 
الکیری) [۰؛ ۳؛]. 
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موه 
پنشد ضالة بالمسجد. فقولوا له: لا ردها الله عليك؛ فان المساجد لم تبن 
لذلك)) 

وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد قال له ااه LEE‏ (رات هه 
المساجد لم تبن لذلك؛ إنما هي لذكر الله وما والاهع)”") 

وني (موطأ مالك وَِمَدْآَنَُ): أن عمر وََزِيَدعَنْهُ ببى رحبة في ناحية المسجد تسمى: 
البطحاء. وقال: ((من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرّاء آو یرفع صوته فليخرج 
إلى هذه الرحبة))' ". و(اللغط) هو: الكلام الذي فيه جلبة واختلاط. و(أل) في 
الساجد: للاستغراق؛ فتفید شول جميع المساحد» كما تدل في عمومها علی الساواق 
ولکن حاءعت آیات تخصص بعض الساجد بزید فضل واحتصاص» وهي: اطسجد 
ارام 有‏ سبحانه وتان بما جاء في قوله ع ان ۳ ټٍ وضع ll‏ ۳ 
Se‏ وَهَدّى لِلْعَالَمينَ © فيه آيَاتٌ یات PH‏ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ کان اما وله 
عل الاس جج الت من استطاع اک سبیلا4 [آل عمران:۷-۹5٩])‏ فذکر هنا سبع 
ES‏ بيت وضع للناس» ومبارك» وهدی 
للعالمين» وفيه آيات بينات» ومقام إبراهيم» ومن دخله كان آمتاء والحج والعمرة إليه» 
وايات 

وقال آبو القاسم القشيري مان ی تفسیر قوله عَیلّ: لوالتین وَالرَیو ي 
وَطور سِينِينَ ©* |االتين:١-1].‏ قوله: «ووَطور سِينِينَ4: "الحبل الذي كلم الله عوجر 
موسی عَبَاسََم عليه. ولموضع قدم الأحباب حرمة. وهذا 9۹ الأمين4 [التین:۳ | 
یعنی: مكة, وطذا البلد شرف کبیر» فهي بلد الحبيب» وفیها البيت» ولبیت الحبيب 
وبلد الحبيب قدر ومنزلة“. 


.]5548[ صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ في (صحيح مسلم) :]۲۸١[‏ ((إنما هي لذكر الله عَرَهِجَنّ والصلاة وقراءة القرآن)). 
(۳) موطاً الامام مالك [1۰۲]. 

(:) لطائف الاشارات (5/۳ ۷). 
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و(المسجد الاقصی). قال :AZ‏ #سبحان | 加‏ | بعبده ناد من 
مسجد الْحَرَاهِ ا ال ل لِْرِيَهُ مِنْ 和 人‏ 
بير [الإسراء:١]ء‏ فخص بكونه مسرى رسول الله يوسر إليه» وبالبركة 
حوله» 0 فيه من آيات ربه. وقد كان من الممكن أن يعرج به إلى 
السماء من جوف مک ومن المسجد الحرام» ولكن ليريه من آيات الله عجر 
كعلامات الطريق؛ لتكون دليلا له على قريش في إخباره بالإسراء والمعراج» وتقدم 
حبريل له الأقداح الثلاثة: بالماء» واللبن» والخمر» واحتياره اللبن رمرًا للفطرة. واجتماع 
الأنبياء عَيهمرَايَكة له والصلاة بمم في المسجد الأقصىء بينما رآهم في السموات 
لسبع» وكل ذلك من آیات الله آریها 二‏ المسجد الأقصى. و(المسجد 
النبوي)» و(مسجد قباع)... 

وكما أن المساجد أحب البقاع إلى الله عَرَيبَنّه فهي كذلك أحب البقاع إلى 
المؤمنين الصالحين» فهي محل ذكر الله بل وعبادته والتفقه في دينه» وحضور حلقات 
العلم.. 

ذکر الامام مالك یمه عن عطاء بن بسار یمه آنه کان یقول طن آراد آن 
يبيع في 人‏ 

فينبغي للتاحر أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة» فيكون عمره ضائكعًاء 
وصفقته خاسرة» وما يفوته من الربح في الآخرة علا يفي به ما ينال في الدنياء فيكون 
من اشترى ال حياة الدنيا بالآخرة. 
والمسجد هو بيت كل مؤمن وتقي كما حاء في الحديث: ((المسجد بيت كل 
000 


تفي)) 


(۱) آضواء البیان (۳۲۲/۸). 

(۲) موطاً الامام مالك [ 1۰۱ ]» وانظر: الزهد للامام هد [۰ع۱۸]. 

(۳) احدیث مروي عن أبي الدرداء وعن سلمان. حدیث آیي الدرداء: عبد الرزاق عن معمر في (الجامع) 
۰۲۰۰۲۹ والطبراني في (الأوسط) [۰]۷۱۹ والشهاب [۰]۷۲ والبيهقي قي (شعب الاعان) 
[۶ ۰۱۰۱۷ حدیث سلمان: البزار [۲۵] والطبراتي في (الكبير) [57 »]5١‏ أبو نعيم في (الحلية)- 
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ومن تعلق قلبه بحب المساحد فهو في ظل عرش الرهن یوم لا ظل الا ظله. کما 
حاء في امحدیث: ((سبعة بظلهم له في ظله, یوم لا ظل الا ظله)). وذکر منهم: 
(رورجل قلبه معلق في المساجد))"". 

واحثٌ الساحد هي التي آخبر النیث صَعَیور آن التحال تشد زلبهاه قال 
عکداتخواتکم: ررلا تشدٌّ الرحال إلا إلى ثلانة مساجد: المسجد الحرام ومسجد 
الرسول TEN‏ ومسجد الأقصى)) ". 

وقال عَلَِوآصَكؤمْوَيَكة: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه. الا المسجد الحرام))"". 

وني رواية: (رصلاة في مسجدي افضل من آلف صلاة فیما سواه الا 
المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام آفضل من مائة آلف صلاة فیما 
سواه))". 

وی احدیث: عن آيي ذر متتَِعته قال: تذاکرنا وحن عند رسول الله 
صلع یور آیهما آفضل: مسحجد رسول الّه لیر آو مسحد بیت القدس؟ 
فقال رسول الله صییَت: ررصلاة في مسجدي هذا آفضل من آربع صلوات 
فیه. ولنعم المصلی. ولیوشکن آن لا یکون للرجل مثل شطن فرسه من الارض 


-(۰/۲ ۰۱۷ والشهاب [۷۳]) والبيهقي في (شعب الامان) [۲۰۸۹]. قال اميئمي (۲۲/۲): "رواه 
الطبراني في (الكبير) و(الأوسط) والبزار وقال: اسناده حسن» قلت: ورحال البزار کلهم رحال 
الصحیح . 

(۱) صحیح البخاري [۰1۰ ۰۱۲۳ ۰1۸۰5 مسلم [۱۰۳۱]. ومعناه: شديد الحب ها واللازمة 
للحماعة فیها» ولیس معناه: دوام الفعود ی السجد. 

(۲) صحیح البخاري [۰۱۱۸۹ ۰۱۱۹۷ ۰۱۸۶ ۰۱۹۹6 مسلم [۱۳۹۷]. 

(۳) صحیح البحاري [۰]۱۱۹۰ مسلم [۱۳۹4]. 

(5) أخرحه أحمد »]١57535[‏ وابن ماجه »]١5057[‏ وابن الأعرابي في (معجمه) .]١577[‏ قال الحيثمي 
(4/4): رواه آهمد. والبزار ولفظه: أن رسول الله صََِتَهعلوسلَمَ قال: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام» فإنه يزيد عليه مائة))» والطبراني 
في (الكبير) بنحو البزار» ورحال آحمد والبزار رحال الصحیح". 
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حیث یری منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعًاء أو قال: خير من الدنيا وما 
فیها)). 

ومحبة الروضة الشريفة في المسجد النبوي؛ لحديث: ((ما بين بيتي ومنبري روضة 
من ریاض الجنة))"" 

وعن یزید بن یی عبید» قال: کنت آني مع سلمة ؛ بن الا کوع رصنع فيصلي 
عند الأسطوانة التي عند الملصحف» فقلت: يا أبا مسلم» أراك ت تتحرى الصلاة عند هذه 
الأسطوانة» قال: ((فاني رآیت النبي ءوس يتحرى الصلاة عندها))(؟ 

و(الأسطوانة) هي بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطای وهي السارية 
قوله: (التي عند المصحف) هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به. قال 
الحافظ رَِحِمََآمَهُ: "والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أتما المتوسطة في (الروضة 
المكرمة)» وآما تعرف بأسطوانة الهاحرین. قال: وروي عن عائشة لها أكما كانت 
تقول: لو عرفها الناس لاضطریوا علیها بالسهام وانحا آسرتا یی ابن الزییر فکان یکثر 
الصلاة عندها"(*. 

وني رواية: عن سلمة وهو ابن الأكوع یلع أنه كان يتحرى موضع مکان 
المصحف يسبح فيه» وذكر: أن رسول الله یور کان یتحری ذلك الکان 
وكان بين المنبر والقبلة قدر تمر الشاة“. 


(۱) آحرحه الطبراني في (الاوسط) |1۹۸۳ ۰1۸۲۳۰ وق (مسند الشامیین) [4 ۰]۲۷۱ والحاكم |۸۵۳] 
وقال: "صحیح الاسناد. ولم يخرحاه"» ووافقه الذهي. کما أخرحه البيهقي في (شعب الاعان) 
[۳۸۶۹]. قال اميئمي (/۷): "رواه الطبراني في (الأوسط)» ورحاله رحال الصحیح". 

(۲) صحیح البخاري [۰۱۱۹ ۰۱۱۹۲ ۰۱۸۸۸ 16۸۸ ۰۷۳۳۵ مسلم [۰۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ]. 

(۳) صحیح البخاري |۵۰۲] مسلم .]5۰٩[‏ 

(4) فتح الباري» لابن حجر »)٥۷۷/۱(‏ وانظر: نيل الأوطار» للشوكاني (۲۳/۳) فيض القدير (۳۸۹/۱) 
منار القاري (۵۲/۲) وانظر ذلك مفصلا ی (فتح الباري)» لابن رحب .)٤۹/٤(‏ 

(ه) صحیح مسلم [505]. (يتحرى) أي: يجتهد ویختار. ورمکان الصحف) هو الکان الذي وضع فيه 
صندوق المصحف في المسجد النبوي الشريف» وذلك الصحف هو الذي هي ماما من عهد عنمان 
رنه وكان في ذلك المكان أسطوانة تعرف بأسطوانة المهاحرين» وکانت متوسطة في الروضة- 
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قال ابن القيم يَمَدانَُ: "وقد روي في بيت القدس التفضیل بخمسمائة وهو 
| 
ویضاف ال الساجد الثلائة ق الاهیة: مسحد قبای فالصلاة فیه ما مزية عن 
بقية المساجد؛ لما جاء في الحديث: عن سهل بن حنیف ركن قال: قال E‏ 
ص اهوم ا 
کاجر عمرة))" 
وهذا -أعني : حبل زد الذي يحبه | EC‏ وأصحابه وهو 
يحب مب لي PP‏ قال النبي عَِيَِنَهءَكَوِوسَة. ((أحد جبل يحبنا 
ونحبه))” " 
في الحجّ أمكنة خاصة ينبغي للمسلم آن یقف با ویتحرّی فیها الدعاء؛ اقتداءً 
بالنيي ا 由‏ يقف فيها ويستقبل القبلة ويدعو الله 
© وهي بالأحصٌ ستة أماكن: ني (عرفة)» وي (المشعر الحرام) كما قال الله 
رتال : ادا أَقَضُْمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا ال عِنْد الْمَشعر ارام ک [البقرة:94١]:‏ 
وقد حاء في حديث: حابر وينه في صفة حجة البي صله یوسر : ((أنه رکب 


4و 


القصواء ح: حتی آتی المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبّره و هلله و و حد ۵ فلم 


-الکرمة. ورمر الشاة) وهو موضع مرورها فکان النيي صَعَیوس وبين الجدار نظير مسافة ما بين 
التبر وابعدا وهذه السافة بین النبر مجدار القبلة کقدر مر الشاة. انظر: عون العبود (۲۹۸/۳). 
6۱ النار النیف ی الصحیح والضعیف (ص: ۳ .)٩‏ 
(۲) آخرجه ابن آيي شيبة [۷۰۳۰] وآهد [1۱6۹۸۱ وابن ماحه [۰]۱۱۲ والنسائي [1949]., والحاكم 
۲۷۹ وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهي» كما أخرحه البيهقي في (شعب الإيمان) 
.]۳۸٩۳[‏ قال العراقي (ص:۳۰۷): "آحرجه النسائي وابن ماحه من حديث سهل بن حنيف بإسناد 


۱۱ 


صحیح . 
(۳) صحیح البخاري [۰۱4۸۲ ۲۸۸۹ ۰۲۸۹۳ ۳۳۰۷ ۰۸۲ ۱۸۵ 6۲۲ ۵۲۵ ۳۱۳ 


۳ مسلم [۹۵ ۰۱۳ ۰۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ]. 
(:) جعل الله المناسك ومواقف الحج أمكنة؛ للتخلص من الذنوب» وطلب الرمة من الله 


EN 
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بزل واقفاً حتى أسفر جدّاء فدفع قبل آن تطلع الشمس))". وکذلك علی (الصفا 
والمروة)؛ لما ثبت ی (صحیح مسلم را في حدیث: جابر وه التقدّم: ررآن 
اليبي صَعیر کان اذا وقف علی الصفا یِکبّر ثلاّا ویقول: لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو علی کل شيء قدیر يصنع ذلك 
ثلاث مرّات ویدعو. ویصنع على المروة مغل ذلث))» وكذلك بعد رمي 
(ابمرتین الصغری والوسطی)؛ لما ثبت ی (صحیح البحاري مَحات: (نْ عبد الله 
بن عمر ER‏ كان يرمي الجمرة الدنیا بسبع حصيات يُكبّر على إثر كل 
۳ > فيقوم مستقبل القبلة فيقومُ طویلا یدعو ویرفع 
يديه» ثم يرمي الوسطى» ثم يأخذ ذات الشمال ا ویقوم مستقبل القبلة 
فيقومُ طویلا ویدعو ویرفع یدیه ویقوم طويلاء ثم يرمي جمرة العقبة من بطن 
الوادي ولا یقف عندها. ثم ينصرف فیقول: هکذا ریت النبی CC‏ 
يفعله)). فهذه ستة مواضع ثبت آدْ النبي مر یقف فیها ویتحرّی الدعاء 
ويرفع يديه وعمومًا فالدعاءٌ له شأنٌ عظيم في الحج والصلاة والصيام» بل له شأنٌ بالعٌ 
سس بل هو روح العبادة ولبّها"7". 

خبر البي عباسَلواستا أن (مكة) أحب البقاع إلى الله عَیلَ. وقال ال 
َرَصجَلَ ‏ 1 رل بَيْتِ وْضِعَ لئاس لَلَّدِى بِبَكةَ مُبَاركا وَهْدَى لِلْعَالَِينَ © 2 
یات مَقَامُ را وَمَنْ دَخَلَّهُ كن آمِنَاكه [البقرة:17-97]» وقال الله عَيَهجَلّ: 7 
جَعَلتا ابیت مََابة لاس رما وانجذوا من مقام یرام مصل وعهذ؛ 
ل یی للطایفین والعا کفیت والركع السَجُود4 [البقرة:ه ۲ ۱]. 


۳ 
RE 
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(۱) صحیح مسلم [۱۲۱۸]. 

(۲) صحیح البخاري [۰۱۷۰۱ ۱۷۵۲]. ((ابمرة الدنیاع): الصغری وهي أول الجمرات التي ترمى أيام 
التشريق» وميت الدنيا؛ لأتما أقرب الجمرات إلى منى وأبعدها من مكة. ((يسهل)): ينزل إلى السهل من 
بطن الوادي حتی لا یصیبه ما یتطایر من اخصی. 

(؟) فقه الأدعية والأذكارء عبد الرزاق بن عبد انحسن البدر (۳۷۸/۱- ۳۷۹). 
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ومن مقتضیات محبة الأمكنة الفاضلة -من حيث كوتما وسيلة إلى مرضاة الله 
ومحبته للعبد-: بغض الأمكنة التي هي وسيلة إلى سخخط الله عَرَهَمَنَ وعقابه في الآخرة 
كأماكن الفسق والفجورء والأماكن التي يجاهر فيها بمعصية الله KE‏ وأماكن 
الشبهات» وكذلك الأسواق؛ لأنما مواطن الغفلة والغش والحرص والفتن والطمع 
والمخنيانة والأعمان الكاذبة فى الأعراض الفانية» وق تقدم أن ((أحب البلاد إلى الله 
مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها))”'. قال الإمام النووي مرحم "قوله 
ص و : ((أحب البلاد إلى الله مساجدها)؛ لا بیوت الطاعات وأساسها 
على التقوى. قوله صَآَلتَهءَلتَهِوَسَر: ((وأبغض البلاد إلى الله أسواقها))؛ لأنما بحل الغش 
والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله عمجل وغير 
ذلك مما في معناه» والحب والبغض من الله تعالى: إرادته الخير والشر أو فعله ذلك ممن 
أسعده أو أشقاه» والمساحد حل نزول الرحمة والأسواق ضده". 

وی (الرقاق: "الراد بحب الله عَيَهَيَقَ المساجد: إرادة الخير US‏ وبالبغض 
حلافی وهذا بطريق الأغلبية وإلا فقد يقصد المسجد بقصد نحو الغيبة» وقد يدحل 
السوق لطلب اللال. ولذا قیل: کن من یکون ق السوق الف ا السحد لا 
بالعکس» وابلسمع بين القلب والقالب في المسجد أكمل”". 

وکذلك احالس التي یخوض الناس فیها بالباطل» ولا يأمن فيها على نفسه» قال 
入 :各‏ رل لیخ ف کاب إا سيئ يات اه ل 
پا فلا تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حَقّ يَخُوصُوا فى حَدِيثِ غَْرهِ إِنَكُمْ إِذَا مِثْلْهُمْ إِنَّ الله جا 
اون E‏ 0 ا ۳ 00 عل 30 ادا 5 وت 


Am 
یں‎ 


الشَيْطَانُ قَلَا تفع ید فد ای مَحَ الم ی [الأنعام:1۸] . تكذلك الأماكن 


(۲) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)١7١/5(‏ 
(۳) مرقاة الفاتیح شرح مشكاة المصابيح (531/7). 
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التی لا یتستی للمسلم فيها إقامة الشعائر الإسلامية» وقد تقدم بیان ذلك في (حبة 
الوطن). 

وتعظيم الأماكن الفاضلة هو من تعظيم شعائر الله عمل قال سبحانة وتال : 
#ذْلِكَ وَمَنْ یعظم شعایر الله ان مِنْ تَقَهَى القلوب [الحج:؟"]. قال ابن القيم 
رل اطرمات جمع حرمة» وهي ما يحب احترامه» وحفظه من الحقوق, 
والأشخاص والأزمنة» والأماكن» فتعظيمها توفيتها حقهاء وحفظها من الإضاعة"0). 

#کلما عظمت حرمة الزمان والمكان ازداد تعظيمًا"7' ومحبة. 

قال الله عل 00 تَظْلِمُوا فِيِهنَ أَنْفُسَكُمْ)4 [التوبة:"]. قال القاضي أبو 
بکر الع اناك ف اا 0 الذنوب فيهن؛ فإن الله إذا عظم شيئًا 
جهة صارت له حرمة واحده» و ادا عظمه من جهين أو من حهات صارت حرمته 
متعدده بعدد جهات التحرع و یتضاعف العقاب بالعمل السوء فيهاء مدق 
لثواب بالعمل الصا فیها؛ فان من آأطاع الّه عَرَيَبَلَ في الشهر الحرام في البلد ارام 
العصيان والعذاب مثله في الموضعين والحالين والصفتین؛ وذلك کله حکم الله كت 
وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: يا سَاءَ التّى مَنْ يَأتِ ملک بفَاجشة مبيتَة 


3 


一 


0 لاف ۳ | 01 
وقال ابن بطال رَدْآَيَهُ: "الحرمة الباقية لمكة على ما كانت في الجاهلية» وهو 
تعظيم الذنب فيها عند الله عَرَيَمَنَ على سائر الأرض. قوله 3: UP)‏ 
الناس إلى الله ثلاثة: ملحد فى الحرم)) 7 فهذا نص من النی 
عم علی العنی الباقي للحرم» ويؤيد هذا قوله سبحانةوتعال لما ذكر رم 
الأربعة الاشهر : فلا تظلموا فی یهن نسم + تعظیمّا لاظلم فیهن؛ اد الظلم ف 
(۱) مدارج السالکین (۷۳/۲). 
(۲) الفاضلة ق العبادات» سلیمان النجران (ص:۲۰۲۱۱). 


(۲) آحکام القرآن» لابن العریی (۲/ 45۹۹). 
(۶) صحیح البخاري [1۸۸۲]. وقد تقدم. 
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غيرهن محرم أيضاء فدل تخصيصهن بالنهى عن الظلم؛ على أنما مزية على غيرها فى إِم 
الظلم والقتل وغيره”” ". 

وقال الله عَيَيَجَنَ عن المسجد الحرام: «إوّمَنْ رد فیه با اد بصلی تفه من عدّاب 
أليي4 [الحج:٠۲].‏ قال الشيخ محمد بن صا العئیمین وَمَدَنَه: "إنَّ المعصية في مكان 
فاضل من المعصية في مكان مفضول؛ وهذا قال الله عَجلَ: «وَمَنْ یُرذ فیه 
با اد بظلم ۱ تذفه مِنْ ن عذاب لیر فتوعد الله سبڪانه وتعال من آراد فیه آي من هم 
فيه بالحاد فضلا عمن الحد”". "وهذا من خصائص الحرم؛ فإنه يعاقب الناوي للشر 
فيه إذا عزم عليه وم يفعله. وذهب بعض الصحابة إلى أن السيئات تتضاعف فيه 
ES‏ . قال العلامة المناوي رجه 0 ومن يهم فيه بمحرم عذب عليه؛ 


ES لعظم‎ 


اوکان جماعة من الصحابة عفر يتقون سكن الحرم؛ حشية ارتکاب الذنوب 
E‏ 


هو 


TE ES 

وقال ابن تيمية رَجدآلله: "المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة المعظمة تغلظ 
معصيتها وعقابحا بقدر فضيلة الزمان والمكان"0". 

ومحبة الأشياء والأماكن الفاضلة؛ لكونها وسيلة للقرب من الله عَرَيَجَّ ومحبته 
للعبد» ولمضاعفة الأحر والثواب فیها کما تقدم" وهذا ما فقهه الفاروق عمر بن 


(۱) شرح صحیح البخاري» لابن بطال (5۰۹/۸). 

(۲) تفسیر جزء عم (ص:۳۲۳). 

(۳) فیض القدیر (۸۱/۱). 

(4) الصدر السابق (۰۱۸۲/۱ وانظر: مرعاة الفاتیح (۱۰۰/۸) 

(۵) انظر: جامع العلوم واحکم لابن رحب (۳۱۸/۲). 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر كما في (الدر المنثور)» للسيوطي (۰)۲۹/۲ 
وانظر: تفسیر البغوي (۰/ ۰۳۷۷ وزاد السیر (۰)۲۳۲/۳ حامع العلوم واحکم (۳۱۸/۲). 

(۷) الستدرك علی بحموع الفتاوی (۱۸۲/۳). 

(8) وكذلك محبة الأزمنة كما سيأيٍ بيانه. 


TV 


م او ا 


2 دبای ای © مت و 2 
و 2 
هی (EX‏ اتب وال 





الخطاب ضرعت وعلمه الناس» ففي احدیت: عن عمر ڪه آنه جاء یل احجر 
الأسود فقبله» فقال: (إني أعلم أنك حجر. لا تضر ولا تنفع» ولولا آني رآیت 
النبي صَعَ یر یقبلك ما قبلتك))"" 
وني رواية: عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب وينه قال للركن: 
ررآما وال اني لأعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا آني رأيت النبي 
یور استلمك ما استلمتك)). فاستلمه تم قال: ((فما لنا وللرمل انما کنا 
راءينا به المشركين وقد أهلكهم اللم)), ثم قال: ((شيء صنعه النبي ص هه وم 
فلا نحب أن نتركه))”" 
"والحديث يرشدنا إلى أن الحجر لا مزية له في ذاته فهو کسائر امحجارق وإ 
استلامه أمر تعبدي في معنى استقبال الكعبة» وحعل التوحه إليها توحها إلى الله ع 
الذي لا جده مکان؛ ا 
تكريم البيوت والمعاهد» والآثار والمشاهد التي تنسب للأحياء» أو تضاف إلى العظماء: 
ل ك0 ا | 
وما حب الديار شغفن قلي ولکن حب من سکن الدیارا ٥‏ 
وإغما يكون التعظيم والتكريم للديار» في حال غيبة الساكن والديار؛ لا التفس 
إذا حرمت من المشاهدة التي تذكي نار الحب» وتميج الإحساس والشعور بلذة القرب» 
تحاول أن تذكي تلك النار» بالتعلل بالأطلال والآثار» ولا يقال: لماذا حصص الحجر 
الأسود بالتقبيل؟ فإِنٌ کل مشعر من تلك الشاعر قد حص بزية تثير شعورًا دينيا 
حاصًا يليق به» فلا یقال: طاذا كان الوقوف والاحتماع» وتعارف آهل الافاق 


والأصقاع» مخصوصا بعرفة دون غیرها من البقاع؟. 


(۱) صحیح البخاري |۹۷ ۱]. 

(۲) صحیح البخاري |۰۰ ۱]. 

(۳) البیتان لقیس بن اللوح (بنون لیلی) من (الوافر). انظر: حزانة الأأدب (۰)۲۲۸-۲۲۷/۶ زهر الأكم في 
الأمثال واحکم (۷۲۰/۳). 

(۶) تفسیر النار (۱/ ۳۸۶- ۳۸۵). 
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ل "لغا قال ذلك عمر ید 5 اعلم-؛ لاد الناس 
کانوا حدیث عهد بعبادة الأصنام فحشی عمر 网 本 有 用‏ 
ا فأراد عمر یلع أن يعلم أن 
استلامه لا يقصد به إلا تعظيم الله نامال والوقوف عند أمر نبيه 
كيدالصلؤوالسك؛ إذ ذلك من شعاثر اج التی آمر ال عَيَيبَلَ بتعظيمهاء وأنَّ استلامه 
مخالف لفعل أهل الجاهلية في عبادتمم الأصنام؛ لأتحم كانوا يعتقدون أنما تقريهم إلى الله 
زلفی» فنبه عمر وفع على يحانبة هذا الاعتقاد» وأنه لا ينبغي أ د مرك 
الضر والنفع» وهو الله باتعا" . 

وقال الباحي وَمَدْآَنَُ: re‏ ((إنما أنت حجر)) يريد أن ينفي 
عنه ظن من یظن آن تعظیم الني ز وَزَْدُعَنَهُ الحجر وأمته إِنما كان على حسب تعظيم 
الجاهلية الأوثان؛ لاعتقادهم أتما آلحة» وأتما تضر وتنفع» فأراد عمر وَرَيَدعَنَهُ أن يعلم 
الناس أنَّ تعظيمه للحجر إنما كان لتعظيم الني يعت طاعة لله عَرَيجَرَّ وإفرادًا له 
بالعبادة على حسب ما أمرنا بتعظيم البيت» وعلى حسب ما أمر الملائكة أن يسجدوا 
لآدم عَلتَومَةِ؛ عبادة لله عَرَيَجَلَ لا على أن آدم معبود بذلكء» وأنه يضر وينفع فقال: 
((إني لأعلم أنك حجر)) يريد من سائر أجناس الحجارة التي لا تقبل. وفي بعض 
الروايات أنه قال: ((لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع)) 

人 

في ابتداء تقبیله؛ ليبين أنه فعل ذلك اتباعًا؛ ولیزیل 
ذهان الناس في أيام الجاهلية» ويحقق عدم الانتفاع 


وقول عمر یه هذا الکلام و 
بذلك الوهم الذي كان ترتب في أ 


بالأحجار من حيث هي هي كما كانت الجاهلية تعتقد في الأصنام"”". 


(۱) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۲۷۸/۶). فتح الباري» لابن حجر »)٤٦۲/۳(‏ حاشية 
السندي علی سنن النسائي (۰)۲۲۷/۵ نيل الأوطار» للشوكاني (45/۰) تحفة الاحوذي (۰۰۷/۳) 
منار القاري 5/70 5). 

(۲) النتقی شرح الوطاً (۲۸۷/۲). 

(۳) احکام الاحکام شرح عمدة الأحکام (۷۰/۲). 
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وقال الخطابي ووََزَيَدْعَنهُ: "فيه من العلم أن متابعة السنن واحبة -وان ۸ یوقف 
فيها على علل معلومة وأسباب معقولة-» وأن أعيانما حجة على من بلغته -وإن لم 
یفقه معانیها-. 

ومن المعلوم أن تقبيل الحجر إكرام وإعظام لحقه. وقد فضل الله عَرَتِيَنَ بعض 
الأحجار على بعضء كما فضل بعض البقاع والبلدان» وكما فضل بعض الليالي والأيام 
والشهور. وباب هذا كله التسليم» وهو أمر سائغ في العقول» جائز فيها غير ممتنع ولا 
ل لكر 

وقال احافظ ماه نی (الفتح): وق قول عمر رنه هذا: التسليم للشارع 
ی آمور الدین» وحسن الاتباع فیما ۶ يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة في 
اتباع النبي یم فیما یفعله -ولو ۸ یعلم احکمة فیه-. وفیه: دفع ما وقم 
لبعض ابحهال من أن في الحجر الأسود حاصة ترجع ال ذانه. وفیه: بیان السنن 
بالقول والفعل» وأن الإمام إذا حشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى 
بيان الأمر» ويوضح ذلك" . 

والحاصل أن محبة الأشياء والأماكن الفاضلة؛ لكوتما وسيلة للقرب من الله 
عَرَجَلَّ ومحبته للعبد» ولضاعفة الاحر والئواب فیه ولاختصاصها بمزايا تفضل غيرها. 

وقال الحصاص يدان "وإنما وحه تفضيل الأوقات والأماكن بعضها على 
بعض؛ لما يكون فيها من الخير الحزيل والنفع الكثير” ". 

وتتمیز بعض الازمنة ا ل ل ا اك 


مه 


الحرام مثا من الخصائص الكثيرة التي احتصد الله U‏ كما دون 0 


)١(‏ بتصرف عن (معالم السنن)» للخطابي (۰)۱۹۱/۲ وانظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري 
(۰)۲۰/۹ مرعاة الفاتیح شرح مشكاة المصابیح (۱۲۸/۹). 

(۲) فتح الباري» لابن حجر (40۳/۳). 

(۳) آحکام القرآن» للحصاص (۳۷۳/۵۰). 

(ع) انظر: الفاضلة ف العبادات» سلیمان النجران (ص:1517-555). 

(م) انظر: الصدر السابق (ص:۷۱۱). 
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کما تتمیز عضاعفة الأحر ورفع الدرحات"* کما تعظم فیها النطایا بقدر 
فضيلة الکان. کما تتمیز باجابة الدعاء!۲ -کما تقدم-. 


(۱) انظر : OSE‏ 
(۲) انظر: الصدر السابق (ص:۳ 1۷" ). 
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لقد احتص اللّه سْبَحَلَیالَ بعض الاْزمنة وشرفها بزایا وفضائل دائمة مستمرة 
غير منقطعة» وخصّها بقرب تؤدى فيهاء وضاعف لعباده الأجر فيهاء وحنهم على 
التعبد له فيهاء كشهر رمضانء والعشر الأواخر منه وليلة القدرء والعشر الأول من 
ذي الحجة» ويوم النحر» ويوم عرفة» وأيام التشريق» ويوم الجمعة» والأشهر الحرم حولا 
سيما شهر الله احرمت ویوم عاشورای وشهر شعبان. ووقت الأسحار والثلث الأخير 
من الليل» والأيام البيض» وقي وقت الصلاة والصیام. 

ومن الأوقات التي پُرحی فیها قبول الدعای وهي من الأزمنة الفاضلة: ما بين 
الأذان والإقامة» والدعاء عند النداء للصلاة» وق جوف الليل الآخرء ودُبر الصلوات 
المكتوبات» وقي رمضان عند فطر الصائمء والساعة التي في يوم الجمعة» والدعاء في 
الصلاة والسجود» وفي الصيام» والسفر» ودعاء الغازي في سبيل الله عيبن والحاج 
والمعتمر» وتي يوم عرفة. 

وقد فاضّل الق سبعَاُلَ بین الازمنة کما فاضّل بین الأمکنة وکما فاضَّل 
بین امخلائق. فمن الازمنة الفاضلة من آیام الاسبوع: یوم ابحمعة ومن آیام السنة: یوم 
عرفةء ومن لیایی السنة: ليلة القدر» ومن شهور السنة: شهر رمضان. 

وقد نصّ العلماء على أن الأعمال الصالحة يتضاعف ثوابما؛ لشرف الزمان آو 
شرف المكان» أو بمما معّاء وكذا المعصية يتضاعف وزرها في الأماكن المفضلة» كمكة 
-شرفها الله سبحاتةوتعال وف الأزمنة المفضلة» كرمضان وغيره. 

قال الإمام الغزالى يَمَدْلَمَه: "إن الله سْبَحَاَويءَاقَ إذا أحت عبدًا استعمله في 
الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال» وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسيء 
الأعمال؛ ليكون ذلك أوحع في عقابه» وأشد لمقته؛ لحرمانه بركة الوقت» وانتهاكه 


لاا 


(۱) احیاء علوم الدین (۱۸۸/۱). 
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وقال ابن رحب يدنه "العمل المفضول ف الوقت الفاضل یلتحق بالعمل 
الفاضل ف عيره ويزيد عليه لمضاعفة توابه وجرد" 0 

وقال ابن مفلح يََدْأَنَهُ في (الآداب الشرعية): "زيادة الوزر كزيادة الأحر في 
الأزمنة والأمكنة المعظمة"“. قال الشيخ تقي الدين رَِيِمَدُلدَهُ: "المعاصي ف الأيام 
المعظمة والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابما بقدر فضيلة 0 ار 

ولذلك قال بعض الفقهاء في الإعلان عن النكاح - مغلا-: يراعى فيه المكان 
والزمان الفاضل. قال ابن اممام رح '"يستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد؛ 
لكونه عبادة وكونه في يوم الجحمعة". 

وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يندب عقد النكاح يوم الجمعة. 
قال ابن قدامة وَِدْآَيَه: "ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعة من السلف 
استحبوا ذلك؛ منهم ضمرة بن حبيب» وراشد بن سعد» وحبيب بن عتبة رجه مال 
ولأنه یوم شریف» ویوم عيد» فيه خلق الله 0 آدم ادال" . 

(CDN a. 7 RS E ۱ E‏ يلاع 

والبركة ق النكاح مطلوبة» فاستحب له آشرف الایام طلبّا للبركة " ..والله أعلم. 

فالسلم إنما يحب الأزمنة الفاضلة؛ لأنما مواسم للخير» يسارع الموفقون من عباد 
الله عَيَجَلَ إلى اغتنام لحظاتما ودقائقهاء ويتعرضون لنفحات الله عَيَمَنّه ويتلذذون 
بالطاعات والمناجاة والقرب من الله عَرَهَيَيّ. فلا شك أنحم يحبون تلك الواسم» 


.)؟55١:ص( لطائف المعارف‎ )١١ 

SS E 

TT ET 

)٤(‏ مرقاة المفاتيح (۲۰۷۲/۰). تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (۹۰/۲). البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» لابن بحيم المصري (87/7)» الموسوعة الفقهية الكويتية .)۷٤/١٠٠١(‏ 

(5) المغني» لابن قدامة» الشرح الكبير على متن المقنع (۰)۳۲۷/۷ الموسوعة الفقهية الكويتية (۷۰/۱۰). 
والحديث في (صحيح مسلم) »]۸٥ ٤[‏ ونصه: ((خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق 
آدم» وفيه أدحل الجنة» وفيه أخحرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة)). 

(7) دقائق أولي النهى» لمنصور بن يونس البهوت (570/7)؛ كشاف القناع (۰)۲۰/۰ كشف المخدرات 
(۸۱/۲)» مطالب أولي النهى (55/5؟). 
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وینتظروتما» ویعدون العدة ما کحال بحار الدنیا الذین ینتظرون الواسم؛ لعظیم الرواج 
فيها» فإذا حاءت تلك المواسم مروا عن ساعد الجد» وقد تحملهم شدة احرص على 
التضحية براحتهم» ويتعرضون للمخاوف والأخطار غير مبالين بما ينالهم من شدة 
وعناء» بل يستسهلون في سبيل الربح جميع الصعاب..هذا حال بحار الدنيا الذين 
يطلبون رجًا غير مضمونء فقد يكون وقد لا يكون» فكيف إذا كان موسم التجارة 
موسمًا لا حسارة فیه ولا غش ولا کساد؟ بل هي بحارة مأمونة رائجة رابحة لن تبور..هل 
سعتم آن الشتري بعطی التاحر آکثر من الثمن؟ لکن الّه تعالى الغني الكريم يأخذ 
عمل العبد. ویعطیه علی المسنة عشر آمثاما ال سبعمائة ضعف. والّه عیََل 
یضاعف لمن يشاء» فکما آن للدنیا ار منهمکین فى بحارتا کذلك فان للاحرة بحارا 
صادقین» أوفياء مخلصين. US‏ 5 لهه ره E‏ بيع عن 00 ۳ الصَّلاة 
وایتام ال ل ا ل ار © لَِجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ ما 
عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمُ من فَضْله ه وال من ا بِعَيْر حِسَاب © |النور :۳۸-۳۷ ]. 
ويكون حال الصالحين بعد تلك المواسم أفضل من حالهم قبلها؛ وذلك لما تتركه 
من الأثر في نفوسهمء فهي بثابة دورة تدريبية فعالة» تحمل الإنسان على ترك الماديات 
والشهوات» وترتقي به إلى أفق أسمى من المحبة والقرب من احبوب..وٍن کان لتلك 
المواسم تميزها عن سائر الأيام الأخرى من حيث الاجتهاد في اغتنام أوقاتماء والتشوق 
لقدومها. وني الحديث: ((كان رسول 着‏ آجود الناس, وكان أجود ما 
يكون في رمضان حين يلقاه جبريلء وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه 
ET‏ ن ا ٠‏ 
القران» فلرسول الله صا اللهعلیَه وم آجود بالخير من الربح المرسلة))” 


(۱) صحیح البخاري [۰1 ۰۱۹۰۲ ۰۳۲۲۰ ۰۳۹۵۶ ۰]4۹۹۷ مسلم [۲۳۰۸]. 
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وقد نبّه ال صََعَیومر الغافلین عن اغتنام الأزمنة الفاضلة» فحتهم على 
اغتنامها فقال عن (شهر شعبان) -مثلا-: ((ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب 
ورمضان. وهو شهر ترفع فیه الاعمال !ٍلی رب العالمین))"" 

وقال عن العشر الأول من ذي الحجة: ((ما العمل في أيام أفضل منها في 
هذه؟). قالوا: ولا احهاد؟ قال: ((ولا الجهاد ال" رجل خرج بخاطر بنفسه وماله 
فلم یرجع بشيء))" " 

وعند الترمذي بلفظ: ((ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 
هذه الأيام العشی)). فقالوا: یا رسول اف ولا الجهاد في سبیل الله ؟ فقال رسول الله 
صعیس: (رولا الجهاد في سبیل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع 
من ذلك بشيء))(" 

ومن أيام العشر: يوم النحر» هذا الیوم العظیم من آیام الّه ME‏ قال 
صَعََ: «ران اعظم لیام عند الّه تبارك وتعالی: يوم النحرء ثم يوم 
济 |‏ . وربوم القر): هو الیوم الذي یلی یوم النحرء مي بذلك؛ لأن الناس يقرون 
فيه بمنى» وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحواء وقروا. 

ومن الأيام الفاضلة: يوما الاثنين والخميس» جاء في الحديث: عن أبي هريرة 
تة أن رسول الله صِإَتَعتَدوَسَهَ قال: ((تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين» ويوم 
الخمیس. فیغفر لکل عبد لا يشرك بالله شيئًاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة [۰]4۷۰ وآحد [۲۱۷۰۳] والبزار [571017]» والنسائي |۲۳۰۷ وآبو نعیم في 
(الحلية) (۱۸/۹ والضیاء [۱۳۱۹] وقال: "سناده حسن". قال الحافظ فى (الفتح) (؛/۲۱۵): 
"صححه بن خحزعة عن أسامة بن زید". 

(؟) صحيح البخاري [175]. 

(۳) سنن الترمذي [۰]۷۰۷ وقال: "حسن صحيح غريب". 

(ء) آحرحه آهد [۱۹۰۷۰] وأبو داود »]١75[‏ وابن آيي عاصم [۰]۲4۰۷ والنسائي في (الكبرى) 
(۰]4۰۸۳ وابن خزعة [۲۸1] وابن حبان [۰]۲۸۱۱ والحاکم [٦٦۲۸]ء‏ وقال: "صحیح 


الإسناد'» ووافقه الذهی. 
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شحنای فیقال: آنظروا هذین حتی یصطلحا. أنظروا هذين حنى يصطلحاء آنظروا 
هذین حتی یصطلحا))"" 
وتي رواية: ((تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس» فأحب أن يعرض عملي 
وأنا صائم)) ٠‏ 
والشهور عند الله عَرَبَلَ اثنا عشر شهرًا احتص منها أربعة؛ فجعلهن حرمًا» وعظم 
حرماتمن» وحعل الذنب فيهن أعظم» والعمل الصاح والأحر أكرم. قال الله عمجل 
ن ع الشهور عْد ل ا 


و 


مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ)4 [لسبه:<۳ وقد بين رسول ال هذه الأشهر» ففي 
الصحيحين: عن أبي بكرة نة أن رسول الله > Pr‏ 
فقال في حطبته: ((إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» 
السنة اثنا عشر شهرا. منها آربعة حرم. ثلائة متوالیات: ذو القعدق وذو الحجة 
والمحرم. ورجب شهر مضر الذي بین جمادی وشعبان))*" 

وقد حتم الله عَرَيَمَنَ الآية السابقة بقوله: طقلا تَظْلِمُوا ذ یهن أَنْتُمَكُنْ4: فالظلم 
محرّم في كل وقتء ولكنه في الأشهر الحرم أعظم من الظلم فيما سواهاء وتعظيم ما 
عظم الله cp‏ صفات المؤمنين السالكين طريق النجاة. 

وقي المقابل فإن احتراح السيئات» ومقارفة الاثام من ظلم النفس» وهو في الشهر 
الحرام أشد سوءًاء وأعظم شؤمًاء وأفدح ظلمًا؛ لأنه يجمع بين الذنب وبين امتهان حرمة 


.]5555[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أحرجه ا اين اطلقن 
1 رد ار هدا احدیت صحیح " ال سر ١ه/ه‏ 6 7). قال الحافظ ابن حجر ره الله (۶۳۲۷/۲): 
'حديث: ((تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)) 
الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. وأبو داود والنسائي من حديث أسامة بن زيد. قال قلت: يا رسول 
الله إنك تصوم حتى تكاد لا تفطرء وتفطر حتى تكاد لا تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا 
صمتهماء قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين والخميس» قال: ((ذانك يومان تعرض الأعمال فيهما 
على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)) ورواية النسائي أتم» ورواه أحمد به وأتم منه"اه. 

(۳) صحیح البخاري |۳۱۹۷ 41۰1 ۰41۱۲ ۰ههی ۰۷۷ مسلم [۱۱۷۹]. 
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ما حرم الله ع وعظمه؛ قال الّه عرَیََلَ یناوت عن اهر ارام قال فيه قل 
قتال فيه كُبيرٌ وَصَدٌ عر سبیل الله کف به) [البقرة: ۲٠۷‏ |» وهذا فیمن ابتدأ القتال» آما 
من اعتدي عليه» فإنه يدافع عن نفسه؛ قال سبَحَائهوَتَعَال : فان الوک NE‏ 
NS‏ جَبَاء الكافرينَ4 |البقرة: ۰/۱۹۱ کما أن العمل الصاح ف ا الحرام أعظم. 

لقد جعل الله فاتحة العام شهرًا مباركًا بحى الله عَيَهَمَنَ فيه موسى الاه وقومه من 
فرعون وقومه» فشرع فيه الطاعة والعبادة والصوم, ه فعن أبي هريره 2 قال: قال 
رسول ال ص له وس («أفضل الصيام. بعد رمضاد. شهر الله المحرم. وأفضل 
الصلاق, بعد الفريضة صلاة الليل))”". 

ومن عظيم فضل الله 0 0 جعل آخر شهر ف العام شهر عباده و طاعة» وأول 
شهر في العام شهر عبادة وطاعة ليفتتح المرء عامه بإقبال ويختتمه بإقبال» قال ابن 
رجحب NA‏ فمن صام شهر دي الحجة سوى الأيام احرم صیامها منه وصام احرم 
فقد ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة» فیرحی آن تکتب له سنته كلها طاعة» فان 
من كان آول عمله طاعة وآخره طاعة فهو ی حکم من استغرق بالطاعة ما بين 
ا لسار 

وقد سی الني میور هذا الشهر: شهر الّه ا محرم» فاختصه بإضافته إلى الله 
We“‏ و (ضافته | 加‏ الله 0 E‏ على شرفه وفضله» ولما كان هذا الشهر مختصاً 
بإضافته إلى الله وكان الصيام من بين الأعمال مختصًا بإضافته إلى الله عير“ ناسب 
أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله عَيَيِجَنَّ بالعمل المضاف إليه المختص به وهو 
الصيام. 

وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله عَيَوَجَنّ: إنه إشارة إلى أن تجرعه إلى الله 
عَيَيَجَوَّ ليس لأحد تبديله كما كانت الجاهلية يحلونه» ويحرمون مكانه صفرًا. فقد 
(۱) صحیح مسلم [۱1۱۲۳]. 
(۲) لطائف العارف فیما لواسم العام من الوظائف (ص:۳۹). 


(۲) حاء في الحديث: ((كل عمل ابن آدم له إلا الصومء فإنه لي وأنا أجزي به..)) صحیح البخاري 


[557719504]ء مسلم .]١١51١[‏ 
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Ru 


تلاعب أهل الجاهلية بالأشهر الحرم زيادة ونقصانًاء تقديا وتأحيرا» وهو الذي ”ماه الله 
站‏ 000 ا 
اما وَْحَرمُوتة عَامّا لیاطفُوا عَة ما عنم ال فیْجلوا ما حََم ال رن له وه 
اعمال وال لا یی لو الکافریق4ه 00 ۱ 
ومن فضائل شهر الله الحرم: أنه يستحب الإكثار فيه من صيام النافلة؛ ففي الحديث 

عن الني مَِرَتَعيوسَر: ((أفضل الصيام؛ بعد رمضان, شهر الله المحرم))”". 

ويتأكد صيام یوم عاشوراء وهو العاشر من محرم؛ لانه يوم معظمٌ» فقد حث النبي 
ََِآَلَتةَْيِدِوَسَرَ على صيامه؛ لنيل ثوابه واغتنامه» فعن أبي قتادة وَوَزَيَدْعَنَُ أن رسول الله 
َو سل عن صیام یوم عاشوراء فقال: ((آحتسب علی الّه آن یکفر السنة 
التي قبله))0) 

ويسن صيام التاسع معه؛ فعن عبد الّه بن عباس ره قال: قال رسول الله 
ور: «رلشن بقیت الی قابلٍ لأصومن التاسع))"" 

وأصح ما قيل في سبب صوم تاسوعاء مع عاشوراء: هو مخالفة اليهود في 
اقتصارهم علی صوم العاشر. قال UP‏ 
السبب في صوم التاسع مع العاشر: أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر. و احدیث 
إشارة إلى هذا. وقيل: للاحتياط في تحصيل عاشوراء والأول أولى -والله أعل-"“. 

ولم يكن صوم يوم عاشوراء بدعًا من الأعمال» ولا افتراءً من الأقوال» بل صامه 
نبینا ی وحث أمته على صیامه» وصامه موسى الس وقومه من قبل» 
وكانت العرب تصومه في الجاهلية» فله منزلة عظيمة وحرمة قدية» عن عائشة يوه 


قالت: كانت قريشٌ تصوم عاشوراء ف الحاهلية» وكان رسول اللّه مب یصومه 


(۱) صحیح مسلم [۰]۱۱۳ وقد تقدم. 
(۲) صحیح مسلم [۱۱۲۲]. 

(۳) صحیح مسلم [۱۱۳4]. 

(۶) شرح النووي علی صحیح مسلم (۱۳/۸). 
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فلما هاحر إلى المدينة» صامه وأمر بصيامه» فلما فرض شهر رمضان قال: ((من شاء 
صامه, ومن شاء تركه))"" 

والحكمة من صيامه: أنه اليوم الذي بحى الله فيه موسى عََبَواَلتَةِ وقومه من 
فرعون وحنوده. فصامه موسی شکرا له تباركوتعاك؛ روی ابن عباس ینتا ان رسول 
الله يوسر قدم المدينة فوحد اليهود صیامٌا یوم عاشوراء فقال ضم رسول الله 
ةيسار : ((ما هذا الیوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا یوم عظيمٌ أنجى الله فيه 
موسی وقومه» وغرق فرعون وقومه. فصامه موسی شکرّا فنحن نصومه. فقال 
رسول الّه صَتعَی: فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله 
ووس وأمر بصيامه)) ٠‏ 

واحاصل آن الازمنة یفضل بعضها علی بعض. فیری ابن تيمية وابن ن القیم 
همه أن الليالي العشر الأخيرة من رمضان مثلا- هي أفضل ليالي العام كله؛ لما 
حصت به من المزايا والفضائل العظيمة» ففيها ليلة القدر. قال ابن تيمية رَحِمَدَاَهُ: "أيام 
عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر الأواحر من رمضان 
أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم رَجثأكة: وإذا تأمل الفاضل اللبيب 
هذا الجواب. وحده شافيًا كافيًا؛ فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام 
عشر ذي الحجة» وفيها: يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. وأما ليالي عشر رمضان 
فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله مر جییها کلهاء وفيها ليلة خير من 
ألف شهر. فمن أحاب بغير هذا التفصيل ل يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة"'. 

وقال ابن القيم يََدَأَمَهُ: "ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر 
ذي الحجة, وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضانء وبمذا التفصيل يزول 
الاشتباه» ویدل علیه آن ليالي العشر من رمضان إعا فضلت باعتبار ليلة القدر» وهي 


(۱) آحرجه البخاري [۲۰۰۲]» مسلم [۱۱۲۵]. 
(۲) آحرجه البخاري [4 ۲۰۰]» مسلم [۱۱۳۰]. 
(۳) بحموع الفتاوی (۰ ۲۸۷/۲ بدائع الفوائد (۱۰۲/۳). 
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اد 

وق المقابل يرى آخرون أن ليالي العشر الأول من ذي الحجة أفضل؛ لعموم 
النصوص التي فضلت العشر الأول من ذي الحجة» وأن تفضيلها ليس قاصرًا على 
النهار» بل لياليها مثل تمارها في الفضل. وإنما تستثنى من ذلك: ليلة القدر. قال 
العلامة المناوي رَجدأله: "وفيه فضل بعض الأزمنة على بعض'”0". ومحبة الأزمنة؛ لكوتما 
وسيلة للقرب من الله عَيَهِجَنَّه ومحبته للعبد» بسبب مضاعفة الأحر فيها. قال العلامة 
محمد الطاهر بن عاشور مانب معرض حدیثه عن (ليلة القدر): وتفضیلها باخیر 
علی آلف شهر فا هو بتضعيف فضل ما حصل فیها من الاعمال الصالحة» واستجابة 
الدعاء» ووفرة تواب الصدقات, والبركة للأمة فيها؛ لأن تفاضل الأيام لا يكون بمقادير 
أزمنتهاء ولا با حدث فیها من حر آو برد» أو مطرء ولا بطولما أو بقصرها؛ فإن تلك 
0 
الصلاح للناس أفرادًا وجماعات» وما يعين على الحق والخير ونشر الدين. وقد قال في 
فضل :HI‏ أَُحْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أُنْمَاكمْ4 [الحجرات:١١1]:‏ فكذلك فضل 
الأزمان ا ولیست ها صفات ذاتية 

| 0 ۱ 9 ع ل 507 (T1‏ 
یعکن آن تتفاضل ما کتفاضل الناس ففضلها ما آعده الّه ما من التفضیل ‏ '. 

وقال الحافظ ابن حجر رَيِمَدَأَيَهُ عن الأيام العشر من ذي الحجة: "والذي يظهر 
أنَّ السبب في امتياز عشر ذي الحجة؛ لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه» وهي الصلاة 

۶ (۱۱ ۳ بر‎ ۲ .人 

والصيام والصدقة والحج» ولا يتأتى ذلك في غيره” '. 

'فينبغى أن تخصّص الأيامُ والأوقات التى فضّلها الله سشبحانثوتعال ممزيد من 
الاهتمام والاجتهاد. ولكن مع الااسف فان الكثيرين 0 علیهم اعمازهم وتمرّ عليه 
(۱) زاد العاد (١//ا5).‏ و 
(۲) فیض القدیر (۱/۲). 


(۳) التحریر والتنویر (46۹/۳۰). 
(4) فتح الباري (4۲۰/۲). 
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لیام الفاضلة والأوقاث الشريفة» ولا یستفیدون منهاء وتذهب عليهم سدئ» وقد لا 
یکفی أنمم لا يستفيدونَ منهاء بل يستغلونها في الحرام والمعاصي والسيئات» خصوضًا 
في هذا الزمان الذي فشث فيه الشواغل والملهياث» فالمسلمٌ يتنبه لنفسه» ويتنبه لأوقات 
الفضائل» والغافل يقول: «إيّا حَسْرَتَا عَلَ مَا فَيَظْتُ فى جَنْبٍ اللّهِ وَإنْ کت لین 
۴ 
فیهاه الو نا آخرجتا تعمل صاحا غر الى كا تعمل فقول اله عل م 
ارم تسه سم ما یه ند ر وجاءُم لیر قذوقوا ما للالمین من 
یر إا ra‏ فمن ضيّع وقته وحیاته فهذا مصیره» ولا حول وقوة لا باه" 

人 
(ربعئت من خير قرون بني آدم. قرنا فقرنا. حتی کنت من القرن الذي كنت‎ 
فيه))'". و((القرون)) جمع: قرن وهو الطبقة من الناس المجتمعين في عصر واحد.‎ 
وقيل: هو مائة سنة» وقيل غير ذلك. و((قرنا فقرنا)) أي: نقيت من القرون» وأفضلها‎ 
حال كوها قرنا بعد قرن.‎ 

وني احدیت: ((خیر الاس قرني. ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم)) ". 
وقد اتفق العلماء على أن خير القرون قرن النبي عون واحتلفوا ف المراد بالقرن» 
والصحيح أن اراد من قرنه: آصحابه » والثایی : التابعون» والثالث: تابعوهم. 


一 


0 ام ويواجه ما ذكره الله U‏ عن أصحاب النار) ادا 


)١(‏ بتصرف عن مقالة للشيخ صالح الفوزان في (فضل العشر من ذي الحجة). 
(۲) صحیح البخاري إلاهه؟]. 
(۳) صحیح البخاري [0۲۵۱ ۰۲۱۵۲ ۰۳۹۵۰ ۳۹۵۱ 4۲۸ 4۲۹ 1۵۸ 11۹0]) مسلم 
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إن السعادة والنعيم مطلب وغاية لكل إنسان» فالكل يسعى ويحب من متاع 
الدنيا أن يكون له مسكن واسعء؛ ومركب هنيء»؛ ومال وافر» وطعام شهي» وملابس 
فاخرة» وزوحة حسناء جميلة. 

وقد تقدم ذكر جملة من الشهوات والملذات التي يستمتع بما الناس في حياتهم 
الدنيا..فهذا هو النعيم الدنيوي العاجل» وقد تعلّقت به قلوب كثيرين إلى أن صار غاية 
عندهم» فأفنوا تي سبيله أنفسهم» وضيّعوا حقوقًا وواحبات. يقول الله عَرَهبَلَ: ظقَمَا 
مَمَاعٌ اليا اليا في الْآخِرَةٍ إلا قَلِيلٌ4 [التوبة:+]» ويقول سْبحَائةويكاق: وان کل لت 
ي ما اما ا نه د رَبك ت لِلْمْتّقِينَ4 [النحرف: ه؟]. 

فهذا نعيم الدنيا الذي بُرى ويحسن ولکته لا يدوم» وما عند الله عَيَلّ أعظم 
وأبقى. «فُل مَتاغ الذُنْيَا قَليل والاجره یر من ای ولا نون فتیلا4 [النساء:۷۷]. 

قال الشاعر: 

۳ الغم عندي في سرور لقن ۱/۵ 

يعني آن السرور الذي تیقن صاحبه الانتقال عنه هو شلد الغم؛ لأنه يراعي وقت 
زواله» ولا يطيب له ذلك السرور» وهذا من أبلغ الكلام وأوعظه. 

وإنا يُعْنى العاقل بسرور لا ينقطع» فيعمل في الدنيا صاحًا؛ ليحيا حياة طيبة» ثم 
یوق 00 والثواب في الآحرة» قال الله عً: طمن E‏ و 

مِنّ فَلَنْحْبِيَئَةُ حَيَاةً م طيبَةٌوَلَجْرِيئَهُهْ أَجْرَهُمْ بأَحْمَن ما كأنُوا يَعْمَلُونَ)4 [av:‏ 

| الله سْبَحَلَةوَتدَالَ حَلَقَ الحنّة وأعدّها لعباده المتقين» وحصهم فیها بمزید 
الإحسانء فقال سْبَحَلةوعالَ: طلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ای وراد وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ 7 
۴ ذل نب اد الَْنّةِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ4ُ رت ا 

وحعل لعباده سبابّا للفوز برضوانه ورحمته» ودحول جنته» ولیغنموا جوا أرحم 
لرامین» ولیسعدوا بالّظر إلى وجهه الكريم» وذلك من رهته سبحانه وفضله ومنه 
وکرمه . 


(۱) دیوان المتني رم 
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فمحبَّةُ الجنّة؛ لكونما غايةً للسّعادة الكاملة» والنّعيم الدّائمء ومحبّتُها كذلك؛ 
لكوتما دارٌ يلتقي فيها الحبون لقاءً دائمًا لا فراق بعده. ويتحمّقُ المقصودٌ فيها من جوار 
آکرم الا کرمین» وأرحم الرامین. وأعظم مبوب. ويغنمٌُ الصالحونٌ بالنظر إلى وجهه 
الکرم سْبَحَانةوَعل والفوز بغاية الغايات» وأرفع المقامات. 

هاش آن سعادة للعمنین لا تعادضا سعادة عندما یساقون معززین مکمین 
زمرًا إلى جنّات النّعيم» حتى إذا ما وصلوا إليها فتحت أبوابماء واستقبلتهم الملائكة 
الكرام يهنئوتحم بسلامة الوصول» بعدما عانوه من الكربات» وشاهدوه من الأهوال. 
لوَسِيق الَذِينَ انقََا رَبَهُمْ إل الخَنّةِ وُمَرَا حَقّ إِذَا جَاءُوهَا فیحث ربا وال هد 
حَرَنَئْهَا سَلَامٌ عَلَيَْكُمْ طِبْثُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ4 [لزمر:۷۳]. آي: طابت أعمالكم 
وأقوالكم وعقائدکم فأصبحت نفوسكم زاكية» وقلوبكم طاهرة؛ فبذلك استحققتم 
ااانا 

و"'نعيم الحنّة يفوق الوصفء ويقصر دونه الخيال» ليس لنعيمها نظير فيما يعلمه 
أهل الدنياء ومهما ترقى الناس في دنياهم» فسيبقى ما يبلغونه أمرًا هينًا بالنسبة لنعيم 
الا حرة. 

وقد سأل الصحابة ملع 关中‏ عن بناء الحنة» فأسمعنا 
الرسول صعییر في الإحابة وصفا عجبّاء يقول اكالم قي صفة 
نانها"۲۳: «ةٌ من ذهب. ولیتةٌ من فضة. وملاطهّا المسك الأذفرء وحصباؤها 
للولز والیاقوت. وترابها الزعفران من يدخلها يَنْعَمُ لا يَْؤْسء ويَحْلّدُ لا يَمُوت؛ 
لا تَبْلی تیاب ولا يَفتَى شَبَائُم)”". 


و اه وتا ع با لل را 

OES ED) 

(۳) احدیت مروي عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن أبي سعيد بألفاظ متقاربة. حديث أبي هريرة: أخرحه ابن 
المبارك في (الزهد) [ 1١٠٠١75‏ والطيالسي [7071؟]» وأحمد [5 4175]» والدارمي »]١877[‏ وابن حبان 
[۷۳۸۷]» والبيهقي قي (شعب الإعان) [11۹۹]ء حديث ابن عمر: أخرجه الطبراتي في (الكبير) 


[Yaay]‏ قال الميثمي :)597/٠١9‏ "رواه الطبراني بإسناد حَسّنَ الترمذي لرجاله. حديث أبي- 
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قال الحافظ أبو نعيم يَمَدَآمَهُ: "الحمد لله.. الذي رَعَبنا ی کرامته وحنته بعد آن 
د يا ا ام ل صر ا والستلام علی من سارغ ی 
طاعته» وسابق ل مرضاته؛ لیحظی بدعول داره التي يُؤْمَنُ فيها من الآفات» وَيُسْلْمُ 
فيها من العَامَاتء التي ای من البوار» وَسَلِمَ من الدّمار» وحَظِي بجوار 
المنعم ابخبار. 

وف كتاب الله میک وال E‏ 
الفسيحة, التي حلقها عُذدَّةَ لى وَكَدَه وألْقَى التّئكٌ وعبَدّه. قال الله عرَجَجَلَّ: #وَسَارِعُوا 
إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنّةِ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ ولازض أَعِدَثْ 2《 川‏ 
عمرد:۰]۱۳۳ وقال: سابقوا ال عفر الى گنز لس 
TS‏ له دك فضْل اللّه يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَالنّهَ دُو الْمَصْلٍ 
الْعَظيم د ادك 

قال ابن القيم ردن "وكيف يقدر قدر دار غرسها co‏ 
وحعلها مقرًا لأحبابه» وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز 
العظيم» وملكها بالملك الكبير» وأودعها جميع الخير بحذافيره» وطهّرها من كل عيب 
وافة ونقص. 

فان سألت عن آرضها وتربتهاء فهي السك والزعفران. 

وان سألت عن سقفها فهو عرش الرهن. 

وان سألت عن بلاطهاء فهو السك الأذفر. 


-سعید: عن النبي لوسر قال: ((خلق الله تَبَارَكَوَتَدَلَ الجنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضت 
وملاطها المسك)). وفي رواية: ((وحائط ابنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضة» وملاطها للسك وقال ها: 
تكلمي» فقالت: قد آفلح الومنون فقالت اللائکة: طوباك منزل اللوك)). قال اميثمي (۳۹۷/۱۰): 
"رواه البزار مرفوغا وموقوفا» والطبرايي ی (الأوسط» الا آنه قال: عن النيي صعَبمر قال: ((إن 
الله حلق جنة عدن بیده, لبنة من ذهب. ولبنة من فضة)). والباقی بنحوه» ورحال الوقوف رحال 
الصحيح» وأبو سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف". 

.)١ بتصرف عن (صفة الحنة) (ص‌:۲۹-‎ )١( 
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وان سألت عن حصبائهاء فهو اللؤلؤ والجوهر 

وان سألت عن بنائهاء» فلبنة من فضة ولبنة من ذهب. 

وإن سألت عن أشجارهاء فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة» لا من 
ا لحطب والخشب. 

وان ات عن مرهاء فأمثال القلال آلین من الزبد» وأحلى من العسل. 

وان سالت عن ورقهاء فأحسن ما یکون من رقائق احلل. 

كت عن أخارها. فأنغار طمن ما برآي نار من لین لَمْ يَتَفَيرٌ مه 
رها ِن حمر لدو لساري نها من عسل 人 os] 人‏ 

وان سألت عن طعامهم ففاكهة متا يَتَكَيرُونَ © ول طبر متا یشْتهون 
的‏ |الواقعة: . ۲- ۲۱]. 

ون سألت عن شرابعم فالتسنيم» والزنحبیل والکافور. 

ون سألت عن آنیتهم فانية الذهب والفضة في صفاء القوارير. 


EN 


وان سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام» وليأتين 
عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. 

وان سألت عن تصفيق الرياح لأشجارهاء فإنما تستفز بالطرب لمن يسمعها. 

وان سألت عن ظلهاء ففيها شجرة واحدة يسير الراكب ابحد السريع ف ظلها 
مائة عام لا يقطعها. 

وان سألت عن سعتهاء فأدقى أهلها يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه 
مسيرة ألف عام. 

وإن سألت عن خيامها وقبابماء فالخيمة الواحدة من درة بحوفة» طوما ستون 
ميلا من تلك الخيام. 

وان سألت عن علالیها وحواسقها فهي «غرّف من ترا غرف مَبْنيةُ تجْرِى 
مِنْ نها نار االزمر:۰ ۲ ] 


(۱) (بحوسق): القصر. 
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وإن سألت عن ارتفاعهاء فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي 
لا تکاد تناله الأبصار. 

وان سألت عن لباس أهلهاء فهو الحرير والذهب. 

إن سألت عن فرشهم فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب. 

وان سالت عن وحوه آهلها وحسنهم فعلى صورة القمر. 

وان سالت عن آسنامم فأبناء ثلاث وثلاثين» على صورة آدم عليه السلام أبي 
البشر. 

وان سألت عن أسماعهم, فغناء أزواحهم من الحور العين» وأعلى منه مماع 
أصوات الملائكة والنبيين» وأعلى منهما حطاب رب العالمين"'. 

وينبغي أن يعلم أنه لا يقاس شيء من أحوال الآخرة على الدنيا. ولكن ذكر 
نحات عن الحنة وصفتها يدلل على النعيم اطرجو» وما أعده الله عمجل لعباده 
الصالحين» وأنه لا يقاس على نعيم الدنياء فيبلغ المنعمون في الحنة غاية النعيم الذي لا 
ينقطع» وكمال السعادة. فلا يصلح القياس على نعيم الدنيا لا من حيث تركيب 
البدن» حيث يختلف عن الدنيا بما يتلاءم مع المنعم به» ولا من حيث ذات التعيم. 
وهذا معنى قول الله عَرَهَبَنَ في الحديث القدسی: («آعددت لعبادي الصالحین, ما لا 
عين رأت. ولا آذن سمعت. ولا خطر علی قلب بشر ذخرًا بَلّهَ ما أَطَلِعْتُمْ عليه 
ثم قرأ: طقلا تَعْلّمُ تفش مَا أَحْفى لَهُمْ ین قرو أَعْيْنِ جَرَاءَ بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ4 
| 

فما يخطر ببالك فإن الأمر في ذاته وحقيقته حلاف ذلكء وأرفع منه. أما ما في 
الدنيا من نحات نعي آي فهو یقرب ذلك؛ لیکون متقبلا من حیث ديد ون 
احتلف في حقيقته عما في الدنيا. 


(۱) حادي الارواح إلى بلاد الافراح (ص: ۲۸۰- ۰۵۷۸ بتصرف یسیر. 
(۲) صحیح البخاري [۰]4۷۸۰ مسلم [4 ۲۸۲]. (ربله ما أطلعتم علیه)) آي: دعوا ما أطلعتم عليه من نعیم 
الجنة وعرفتموه من لذاتما؛ فإنه سهل يسير في جانب ما اد خرته لکم. 
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والإنسان قي الدنيا من حيث الخلق مركب من كثير من الصّفات التي هي على 
طرفي نقيض بين الخير والشّر» تتجاذية نوازعٌ الخير ونوازعٌ الشّر» والعقيدة نوجّه الانسال 
إلى الميول الخيرة» والشيطان يرين له الشهوات» ويغريه بنعيم آي سرعان ما ينقضي» 
وتبقى آثاره» فمن یتبغْ حطوات الشیطان فلیس له من اللذات الا ما حصل له في 
الدنيا على قَلَته وتکدیره بالنخصات. ثم يجني بعد ذلك جزاء ما قدمت يداه. أما في 
الجنة فيختلف الحال من حيث الخلق بما يتلاءم مع سعادة باقية لا تشوبها نوازع الشرء 
كما قال الله عَرَبَنّ: «وَترَعْنَا مَا فى صدورهم من غل نی من تختهم الأنهار4 
[لاعراف:4۳]» وقال شتعاتوتان: رن الم نی جَنَاتِ وغیون ۵ ادْخُلُوهَا بسَلَامِ 
آینین 3 وتا ما فی دورهم من غل ِخوانا عل سُرّر مُتَقَابلِينَ © لا يَمَسّهُمْ فِيهَا 
نصَبٍ وَمَا هم مها بمُخرجین 40 |للجر:ه؛- 4۸]. 

وني الحديث: عن أبي هريرة یه قال: قال رسول الله صله ور ((أول 
زمرة تلج الجنة صورتهم علی صورة القمر ليلة البدن لا يَبْصّْفُونَ فيهاء ولا 
يَمْتَخْطُون ولا يَحَعَوَطُون آنیتهم فیها الذهب. أمشاطهم من 0 والفضت 
ومَجَامِرُهُمْ الألوّة, وَرَشْحْهُمُ المْك, ولكل واحد منهم زوجتان, ری مد 
سُوقِهمَا من وراء اللحم من الحسن, لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب 
واحد. يسبّحون الله بكرة وعشيًا))”" 

وقد وعد الله عَيَيَجَنّ عباده المتقين بسعادة كاملة» وتتحقق هذه السعادة لكلهٌ من 
الذكر والأنثى بالتساوي. أما الكيفية فيقصر يي ذلك على ما ورد في النص» ويبقى في 
علم له سَحَلوتعلْ ما طوي ذکره ولا شك آن ذلك من الغیب. فهناك ما هو 
مسكوت عنه, ولا سيما بالنسبة للأنثى؛ لأنما مكّمة في الخطاب بما يتلاءم مع حاها 


)١(‏ صحيح البخاري [ه5؟5]» ونحوه في (مسلم) [18754]. ((مجامرهم)): جمع مجمرة» وهي البخرة ميت 
بذلك؛ لأتما يوضع فيها الحمر؛ ليفوح به ما يوضع فيها من البخور. «(الألوة)): العود المندي الذي 
يتبحر به. ((رشحهم)): عرقهم كالمسك في طيب رائحته. ((مخ سوقها)) ما داخل العظم من الساق. 
((قلب واحد)) أي: كقلب رحل واحد. ولا تكليف في الجنة» ولكن أهلها يلهمون التسبيح والذكر. 
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من العقّة والحياء والستر. فمهما تكلم المتكلمون فقد جانبوا الصواب؛ لأن الأمر 
غيبي» وتبقی الغايق وهي كمال السعادة والنعيم متحققة بوعد من الخالق RD‏ 
فما ذکر وراء ذلك فإئما هو تسور على الغيب» وحکم علی آمر ۸ تتضح معاله. 
وحفی منه ما حفی. وقد احتصر الحديث القدسي السابق ذلك: ((آعددت لعبادي 
الصالحین. ما لا عين رأت. ولا آذن سمعت. ولا خطر علی قلب بشر)). 

والقرآن إنما يعنى بالقاصد الشريفة والغایات النبيلة. وحن بالنسبة للغيبيات إنما 
نقرأ النقل بالعقل لكن ضمن ضوابط فهم النصوص من حيث عدم الخروج عن حدود 
اللغة أو التفسير فما دامت المقاصد متحققة فكفى. 

أما الخوض فيما وراء ذلك فلا يثمر؛ لأنا لم نحط علمًا بمقومات السعادة في 
الآحرة» فما هو مطويٌ أعظم في حقيقته ما لوّحث به النُصوص من الوصف» 
والنصوص تقرب ذلك وقي الوقت نفسه تذكر أنه فوق كل تصور. 

فا ای اه -مثلا- أعظم وأسمى مما يتصور, وهو يحقق لا 
من السعادة ما تصبو إليه كاملا غير منقوص بما يتلاءم مع حالها. هذه الغاية التي 
تطلب بالنسبة للذكر والأنثى. 

یقول الّه عَبَلَ: ما ا م ل ل تون 
۳ تَعْقِلونَ 4 [النعام: ۳۲]. "هذا حبر مؤّكد بلام القسم لان نعيم الا حرة 
ليس كنعيم الدنیا لعبّا وشوّا یعبث به العابنون» آو یتشاغلون ویتسلون به عن الا کدار 
وامموم بل هو ما یقصده العاقل لفوائده ومنافعه الثابتة الدائمة. 

وف (الصحيحين): عن أبي سعيد الخدري یلته قال: قال رسول الله 
َ: «ران الله بارعا يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة؟ فيقولون: 
لبيك ربنا وسعديك؛ فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا 
ما لم تعط آحذا من خلقك. فیقول: آنا آعطیکم أفضل من ذلك قالوا: يا رب. 
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وأي شيء أفضل من ذللی؟ فیقول : احا عليكم رضواني, فاه 人‏ علیکم 
)0 
بعده أبدَا)” 
اله اا لوَعَدَ الله المُوْمِنينَ لمات ات ب ری من تیه الا 
خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاحُنَ طَيّبَةَ في جَنَاتِ عَدْنِ وَرِضصْوَانُ مِنّ لت ل د را 
العظی مه | التوبة: ۷۲]. 
فقوله عرَِیلٌ: «ذَلِكَ هْوَ الْقَوْرُ الْعَظيم» [لتوبة:۷۲]. "دون ما یعده الناس فور 
من حظوظ الدنيا؛ فإنما مع قطع النظر عن فنائها وتغترها وتتغصها وتکذرها لیست 
00 | ， ا 0 / 
اه ع انل 2 و 全 二‏ الاخرة بمثابة ع البعوض : قال رسول الله 
: ررلو کانت الذّنیا تزن عند الله جناح بعوضة ما سَقَى الكافرٌ منها 
شربة ماء))”" 
E TT yT‏ ل ا 
الا حرة» ويؤثرونَ متاعها العاحل علی ما فیه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم: 
«بلْ توژیزون ایا انیا 3 والاخرة خر وأبتی 68 [لاعلی:۰]۱۷-۱۰ "آي: نواب 
الله 9 ف الدار الاخرة خير من الدنبا وأبقى» فان < نبة فانبة 
yT‏ 
الاهتمام بدار البقاء 
وقال ابن القيم يََدُآَنَهُ: "وإذا کانت اللذة مطلوبة لنفسها فهی فا تذم لذا 
أعقبت ألما أعظم منهاء أو منعت لذة خيرًا منهاء وتحمد إذا أعانت علی اللذة الدائمة 
المستقرة» وهي لذة الدار الآخرة ونعيمها الذي هو أفضل نعيم وأحله كما قال الله 
بحانهتعال: ولا نضیم ا 


و 


的‏ ون @4 [یوسن:-0۷-۰]» Ja‏ 2 زین أَحْسَنُوا فى هَذِه الدّنْيَا حَسَتَة 


نب والاخرة شريفة 


(۱) صحیح البخاري [14 15 ۷۹۱۸] مسلم [۲۸۲۹]. 
(۲) انظر: تفسیر آيي السعود (۸6/4) روح المعاني (۳۲۷/۰). 
(۳) آحرجه الترمذي |[۲۳۲۰] وصححه وآبو نعیم ی (الحلية) (۲۰۳/۳). 
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از لاحرد خَيْرٌ وَلَيهُمَ دَارُ الْمُتَقِينَ4 [النحل:.*]ء وقال 站:‏ 
اليا انیا ۵ وَالْآَخِرهُ حَيْرٌ وَأَبْتى ©> [الأعلى:١-17]ء‏ وقال ستعالتوکال: طوان 
الدَارَ الكَخِرة هى اران َو كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [العنكبوت:٤1]ء‏ وقال العارفون بتفاوت ما 
بین ا ل 
رَبَتا لِيَغْفِرَ لَتَا حَطَايَانَا وَمَا أَحْرَهْتنَا عَلَيْهِ مِنَ السّحْر وَاللّهُ خَيْرُ وَأَبْتَى ©4 [طه:؟- 
۳ والّه سول [نما حلق اخلق لدار القرار» وحعل اللذة کلها بأسرها فیها کما 
قال الله عَرَيَلّ: «وَفیهّا ما تشتهیه اس 5 الْأَعيْنُ4 [لرحرف:۰]۷۱ وقال 
人 EEC‏ | هم مِنْ قر رَو آغین4 | السجدة:۱۷]. وقال النبي 
ص ءوس : ((بقفول له يَنَارَكَوَيكَالَ: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت, 
ولا أذن سمعت. ولا خطر علی قلب E‏ بله ما اطلعتم | غير ما اطلعتم 
عليه» وهذا هو الذي قصده الناصح لقومه الشفيق عليهم حيث قال: یا وم انَبِعُونٍ 
آهیکم سبیل اراد © یا موم تما هذه ایا انیا ماع وان الاجرة هى دار القرار 
© |غافر:۳۹-۳۸] فأخبرهم أن الدنيا متاع يتمتع بما إلى غيرهاء والاخرة هي المستقر 
د 

وتفيد النصوص أن هناك من اللذات ما يفوق بعضها الاح وآن العطاء 
الأكبر» والنعيمَ الأعظم الذي يتضاءَل أمامه كل نعيم هو النَّظْرٌ إلى وجه الله الكريم؛ 
فعن جریر بن عبد الّه رنه قال: کنّا عند النيي تور فنظر إلى القمر ليلة 
-يعني البدر- فقال: ((انکم سترون ریکم. کما ترون هذا القمر. لا تضامون في 
رژیته))"۳. وهذا العطاء للذكر والأنثى على التساوي» وهو فوق كل عطاء. فالمعايير 
في الآخرة مختلفة عنها في الدنياء والحكم علی الشيء فرع تصوره. ولا نملك تصورًا 
کاملا عن آحوال الاحرق ل من التصوص. آما ما 


(۱) صحیح البخاري [464 ۰۳۲ ۰2۷۷۹ ۰4۷۸۰ ۰]۷48۹۸ مسلم [4 ۲۸۲]. 
(۲) روضة احبین ونزهة الشتاقین (ص:۱۰71- ۱۷). 
(۳) صحیح البخاري |۰۵۰4 ۰1۷۳ مسلم [1۳۳]. 
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هو مطوييٌ أو مسكوت عنه فإنَّ الخوض فيه تسوُرٌ على ضوابط التفسير واللغة 
والقواعد العامة وهو من اخوض ی الغیبیات التي لا یستقل العقل بععرفتها. 

وقي (صحيح مسلم): عن صهيب تة عن الني صَِإْلنَهءَلِتَهِوسٌَ قال: ((إذا 
دخل أهل الجنة الجنة, قال: يقول الله باركَرتعال: تریدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: 
ألم تُبَيّضنْ وجوهنا؟ ألم تُدُخِلْنَا الجنة, وتُتَجنَا من النَار؟ قال: فيكشف الحجاب» 
فما أَعْطُوا شيئا أَحَبٌ إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل)): حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدئنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» هذا الاسناد. وزاد: ثم تلا هذه 
الآية: «للَذِيتَ ا 

0039 فأوحز 
فيهاء فقال له بعض القوم: لقد حففت آو آوحزت الصلاق فقال: آما على ذلك» فقد 
دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله ی فلما قام تبعه رحل من 
القوم هو أبي غير أنه كنى عن نفسهء فسأله عن الدعاء» ثم جاء فأخبر به القوم: 
(«اللهم بعلمك الغیب. وقدرتك علی الخلق, آحيني ما علمت الحياة خیرّا لي 
وتوفني !ذا علمت الوفاة خیرّا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغیب والشهادة, 
وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. واسالك القصد في الفقر والغنی 
وأسألك نعيمًا لا ينفد. وأسألك قرة عين لا تنقطع. وأسالك الرضاء بعد القضای 
وأسالك برد العیش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى 
لقانك في غیر ضراء مضرق ولا فتنة مضلة. اللهم زینا بزينة الایمان. واجعلنا 
هداق مهتدین))" 


(۱) صحیح مسلم [۱۸۱]. 

(۲) آخرحه این آيي شيبة [ ۰144۲ وآهد [۰]۱۸۳۲۵ وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) [۲۷۰] والبزار 
۲ والنسائي [۰]۱۳۰۵ واين حبان [۰]۱۹۷۱ والطبراني في (الدعاء) [1۲4]» والحاكم 
۰۱۹۲۳۱ وقال: "صحیح الاسناد". وحرجه أیضَا: تام [۱۳۸۷]) والبيهقي في (الدعوات الكبير) 
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قال الطيبي رَيِمَهأنَهُ: "قيد النظر باللذة» لأن النظر إلى الله تعالى إما نظر هيبة 
وحلال في عرصات القيامة» وإما نظر لطف وجمال قي الجنة؛ ليؤذن بأن المطلوب 
9 
وقال 0 القیم و ل اد أفضل لعيم الاخرة وأجله وأعلاه علی الإطلاق هو 
النظر | وجه ات حل بحلاله) وسم تحطابه» كما ف (صحیح مسلم): عن صهيب 
Lo 二 省‏ اوسر قال: ((إذا دخل آهل الجنة الجنة» قال: يقول الله 
تاره ود تریدون ا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تد خلا الجنة 
وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الححاب. فما أعطوا ا أحب إليهم من النظر 
إلى ربهم عَرتٌ))". فبين البي صإلعيوَةَ أنهم مع كمال تنعمهم ما أعطاهم ر 
ي ابلنة» ۸ یعطهم شییّا حب لیهم من النظر الیه. ل ذلك أحب إل لأن 
ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العین فوق ما بحصل شم من 
التمتع بالأكل والشرب والحور العين» ولا نسبة بین اللذتین والنعیمین البتة. 5 قال 
سبحانه وتعالى فى حق الکفار ك 
E‏ الججيه 43 [للطففین:۱۰-:۱]. فحمع علیهم نوعی العذاب: عذاب با 
وعذاب الحجاب عنه سبحانه وتان ها “مع لأوليائه لوعی عى النعيم: لعيم الع 5 ف 


هذا 


الجنة. ونعيم التمتع برؤيته» وذكر سبحانه وتان هذه الأنواع الأربعة ف هذه السورة فقال 
ی حق الابرار: #ِن راز یی تعییر @ عل رای يَنْظرُونَ © رف ی وجوههم 
ل ل 1 


ار بُ بها الْمَقَدَيُو ن 4 [للطففین:۲۲- 
۳۸ 


(۱) شرح الطيي علی مشکاة الصابیح (الکاشف عن حقائق السنن) (۱۹۳۳/۲. وانظر: مرقاة الفاتیح 
»)١7 5/5١‏ فيض القدير (۱/۲). 
(؟) صحيح مسلم .]١8١[‏ 
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ولقد هضم معن الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون» أو ينظرون إلى 
قصورهم وبساتينهم» أو ينظر بعضهم إلى بعضء وكل هذا عدول عن المقصود إلى 
غيره» وإنما المعنى ينظرون إلى وحه رهم» ضد حال الكفار الذين هم عن رهم 
محجوبون. 8ثُمَ إِنَّهُمْ لصاو الججيم) [المطففين:٦ .]١‏ 

وتأمل كيف قابل سبحانهوتعال ما قاله الكفار ق أعدائهم في الدنيا وسخروا به 
منهم» بضده ف القيامة» فإن الكفار كانوا إذا مر بمم المؤمنون يتغامزون ويضحكون 
منهم: «وذا رهم قالو لت هولاء ضالون» [المطففين:0]» فقال سْبِحَلةوَيَلَ: طفَاليَم 
الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الّْكُفّار یَضُحَکون4 [ri :oa‏ مقابلة لتغامزهم وضحکهم منهم 
ثم قال: فأطلق النظرء ول يقيده عنظور دون منظور» واعلی ما نظروا إليه وأجله 
وأعظمه هو الله سْبَحَاَُوْتََاقَ. والنظر إليه أحل ل النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب 
الحداية» فقابل بذلك قوهم: إن هّلاء صَالُونَ4 [الطففین: ۰۲۳۲ فالنظر ال الرب 

سبحانهوتعا مراد من هذين الموضعين ولا بد» إما بخصوصه. وإما بالعموم والإطلاق, 
ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك» خصوصًا أو عمومًا. 

نم قال: فصل: رفي أن لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلذذ بمعرفته 
ا اه ع ل م لي 

مت فلا م الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به» بل 
لذة 0 إليه سْبَحَاَهوَتَعَلَ تابعة لمعرفتهم به ومحبتهم له؛ فان اللذة تتبم الشعور واحبة. 
فکلما کان احب آعرف بامحبوب وآشد محبة له کان التذاذه بقربه ورفیته ووصوله الیه 
أعظم. 

قال ابن القیم رنه في بیان ما یستفاد من قول الّه عَیلّ: وان من ی 
لا عندکا حَرَاية4 [الحجر:١؟].‏ قال: "إنه متضمن لكنز من الكنوز» وهو أن يطلب 
كل شيء لا يطلب إلا تمن عنده خزائنه» ومفاتيح تلك الخزائن بيديه» وأن طلبه من 
غیره طلب ممن لیس عنده ولا يقدر عليه. وقوله عټل: وان ال رب امنتی4 


(۱) اغائة اللهفان من مصاید الشیطان (ص:۲۲-۳۲). بتصرف. 
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[النجم: ؟4] متضمن لكنز عظيم؛ وهو أن كل مراد إن ل يرد لأحله ويتصل به وإلا فهو 
مضمحل منقطع, فإنه ليس إليه المنتهى» وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور 
كلهاء فانتهت ای حلقه ومشیتته وحکمته وعلمه فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب 
لا حب لاجله فمحبته عناء وعذاب» وکل عمل لا يراد لأحله فهو ضائع وباطل» وکل 
es‏ ۱7 يراد منه كله في 
(和 ۳‏ واحتمع ما يراد له كله في قوله عَرَبَجَلّ: 
3 رَبَكَ الْمُنْتضَى4» فليس وراءه غاية تطلب. ولیس دونه غاية لیها 
للنتهی . 

وتحت هذا سِرٌّ عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقرٌ ولا يطمئن 
ويسكن إلا بالوصول إليه» وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره» وليس المراد الحبوب 
لذاته إلا واحد إليه المنتهى» ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين» كما يستحيل أن 
یکون ابتداء الخلوقات من ائنین» فمن کان انتهاء محبته ورغبته وارادته وطاعته لٍل 
غيره بطل عليه ذلك» وزال عنه. وفارقه أحوج ما كان إليهء» ومن كان انتهاء محبته 
ورغبته ورهبته وطلبه هو الله سْبَحَاَهوتَالَ ظفر بنعمه ولذته وهحته وسعادته آبد الاباد. 

العبد دائما متقلب بین آحکام الاوام وأحكام النوازل» فهو محتاج» بل مضطر 
إلى العون عند الأوامر» وإلى اللطف عند النوازل» وعلی قدر قیامه بالاوامر بحصل له 
من اللطف عند النوازل» فإن كمل القيام بالاّوامر ظاهرا وباطتّا ناله اللطف ۳ . 

فإذا تبين لك ذلك علمت أن الجنة هي الغاية المرحوة لكل من عمل صا ًا من 
ذكر أو أنثى» فإذا تحمّقَ العبدُ بذلك أحب الحنّة وما يوصل إليهاء وكره الثّار وما يوصل 
إليهاء قال الله عجر ل يَسْتَوى د ET 局‏ ات ات ات هم 
القَايرونَ4 |احشر :۰ ۲] 


0 


ل وو yT‏ 


)۱( الفوائد» دن القیم (ص: ۲ ۰ ۲). 


۷۹ 





أسأل الله سْبَحَلَهَُتَعَنَ أن يجعل أعمارنا عامرة بالعمل الصالح والقرب وآن یفرج 
عنا الهموح والکرب» وآن بجعل آعمالنا حالصة لوجهه الكرع» وآن ینفعنا کا يوم لا 
ينفع مال ولا بنين» إلا من أتى الله بقلب سليم» وأن يرزقنا حبه» وحب من به 
وحب العمل الذي يقربنا إليه» وأن يرزقنا حسن العبادة ومتابعة 居多‏ 
والفوز اجحنة» وجوار آرحم الرحمين» ولذه النظر إلى وحهه الکرم آمین. . آمين.. 
وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله و آصحابه. 


۳۸۰ 
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اجمال فضائل المحبة المحمودة وآثارها: 


۱ - احبة النافعة واحمودة من وسائل الاقتناع والرضا النفسي» فهي التي حرك 
القلب والعاطفة وهي من محفزات الاتباع بل هي أسماها. 

۲ - الب النافع وا محمود محرٌ على الإبداع الفكري والثقائي والأدبي. 

٣‏ - محمّرٌ علی البذل والعطای والإيثار» والعمل والإنتاج؛ لأنه يحشد طاقات 
المحبٌ في خدمة امحبوب. 

؛ - محفرٌ على الصّدق في القول والتّعامل. 

ه - محقرٌ على إخلاص النية» واحتناب الرياء والعجب والافتخار والمن. 
- محقدٌ على التّعاون والوفاء» واحتناب الغدر. 
- محمّرٌ على حفظ الأمانة وصيانتها. 
| 
8 - الحثٌ مممّرٌ على العفة وعرَّة النفس. 
٠‏ - إن الحب النافع واحمود یعود احب علی الاحسان مهما 2 الفقرٌ. 
١‏ - محمرٌ على التفاعل مع ar‏ والتعاون علی البر والتقوی. 
١‏ - محمّرٌ على المودة في الصداقة. 
۳ الا درسم 
4 - طالب الفضيلة يعرف عيوب نفسه فيستر عيوب غيره. 
四‏ 


گے 


5 - الحب النافع وا محمود يعمل على تدعيم القيم البشرية» ويقوي الرابطة مع 


۷ - الحب النافع وا محمود يلبي أسمى احتياحات النفس البشرية. 
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۸- إن البعد الديني يضفي على المحبة التوازن بين مقتضيات العاطفة وبين 
مقتضيات العقل والشرع من حيث النظر إلى مآلات الحكم» وما يحقق المصلحة في 

إن الحب النافع واحمود يعنى يعني التلاحم والتعاضد والقوة؛ فان ا يخجل 
أن 00 في حضرة محبوبه تصرف الحبناء. قال الله عَيَوَجَل: 000 如 | 小径‏ 

جَبِيعًا وَلَّا تَقَرَقُوا وَاذْكْرُوا نِعْمَتَ الله عَلَبَْكُمْ إذ کی أَغْدَاء ي وبڪ 
ند ِتِعْمَتِهِ 和‏ [آل عمن:۰]۱۰۳ وقال ال Us 和‏ فَتَفْسَلُوا 
و ريخخن» إلا | 
E‏ مَمْصُوصس» [الصف:؛]» فدل على أن التآلف وامحبة من أعظم 
أسباب القوة» وأن التفرق والاحتلاف من أسباب الضعف. 

۰ - إن الحب النافع وا حمود يسمو بالغرائز, ويطهر الروح» وهو غذاء القلب 
وبمجة الحياة. 

١‏ - محمرٌ على كمال الأدب» وجمال الأخلاق. 

١‏ - إن النبي میم خير أنموذج تطبيقي للأخلاق الفاضلة. 

۳ - جع النبي عبر بين تقوى الله عَرَيَجَلَ وحسن الخلق؛ لأن تقوى 
الله عَرَيجَلَ يصلح ما بين العبد وبين ربه عَرَجَلٌ. 

4 - إن الحب النافع وا محمود سبب للفوز بالحنّة» والنّجاة من الثّار. 

۵ - إن الحب النافع واحمود علامة علی صلاح العبد واستقامته. 

۲ - یورث هداية ق القلب. 

- إن محبة العبد لله عَرَهجَلَ تثمر: محبّة الله عَرَمَلَ للعبد ورضاه عنه وتوفیقه. 

8 - إن محبة الله عَرَهَجَلّ تدفع النقم» وتحلب النعم. 

”١‏ - امحبة النافعة وا محمودة صمام أمن للبيوت وعمارة لما. 
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۲ - ان ام الذي لا يترك وحعًا في القلب ولا أا ق الروح هو حب الله 
4 

۳ - إن الدافع الأقوى للاتباع هو احبة» ذ فهي التي ا EL‏ واستقامة علی 
طاعة الله ك وطمأنينة وأمتًا. 

۶۵ - إن ققد الحبة لله عل ورسوله یر آو ضعفها آو تأحرها من 
أسباب السقوط ف أودية الضلال. 

٠‏ - إن المحبة من أعظم أسباب الحداية والاستقامة. 

۰ - الذنوب تُنقص من محبة الله سْبَحَاتَةوَتدَاقَ بقَدْر ذلك» لكن لا تزيا” الحبة 
لله عََجَلَ ورسوله یر (ذا كانت ثابتة في القلب ولم تكن الذنوب عن نفاق. 

۷ - لا جتمع ا لحب مع الجهل باحبوب وعدم العناية بأمره وغیه. 

本‏ الإيثار 1 للحب» فعلامة حبه ایناره علی فا 

۵ - إنها يُعْىَ العاقل/ بسعادة لا تنقطع. 

۰ - إنَّ محبّة الجنّة لکوضا؛ غاية للسعادة الكاملةء والنعیم الدائم؛ ولكوتها دار 
يلتقى فيها امحبون لقاءً دائمًا لا فراق بعده» ويتحمقٌ ق المقصودٌ فيها من جوار أكرم 


لا کرمین» واج الراحمين» وأعظم حبوب» ویغنم م الصالحون بالنّظر وجهه الکرم 
سیحانه وت 
ده ود 


وف الختام أسأل الله سْبَحَاءَهوَيِعَانَ أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وآن 
ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وأن ينفع ويوفق من 
اللهم نا نسلك حبك» وحب من بحبلث» وحب کل عمل یقربنا ال حبك.. 


وصلی الله وسلم وبارك على نبيا محمد وعلى آله وأصحابه. . 
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فهر المصادر والمراجع 


إتمام الدراية لقراء النقاية» للسيوطي» مظهر العجائب في (الهند) .]١/8715[‏ وقد حقق الكتاب قريبا مع 
الشرح والمقابلة على خمس مخطوطات» وهو في طور الإعداد للطباعة» تحقيق ودراسة: د. عبد القادر محمد 
العتصم دهمان» د. عبد الرقيب صالح الشامي» وفضيلة الشيخ مصطفی محمود سلیخ طبع دار الضیای 
ل 

آثار ابن باديس» دار ومكتبة الشركة الحزائرية [۱۳۸۸ه]. 

أحكام الحنائزء لإبراهيم بن يوسف البولوي» ومعه: تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز» تحقيق 
ودراسة وشرح: د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» مصطفى محمود سلیخ. دار الضیای الكويت 

| ۱ه]. 

أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت ٤١ ٤[‏ ١ه|.‏ 

أحكام القرآن» للحصاصء دار إحياء التراث العربي» بيروت [ه 4٠١‏ ۱ه]. 

إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

احتيار الأولى في شرح حدیث احتصام اللاً الاعلی» لابن رحب» مكتبة دار الأقصى» الكويت 

.]ه١‎ &， 1 

الاخنائیق لابن يميف دار الخرازه حدة [۲۰ ۱ه]. 


الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح, عالم الکتب. 


, آدب الدنیا والدین» لأبي الحسن الماوردي» دار مكتبة الحياة» بدون طبعة [۱۹۸]. 

آدب الطلب ومنتهی الارب» محمد بن علي الشوكاني» دار ابن حزم, لبنان |۱۹ ۱ه]. 

. الأذكار» للإمام النووي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط رحمه الله» دار الفكر» بیروت [؛ ۶۱ ۱ه]. 
. إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري» للقسطلانیي؛ الطبعة الکبری الأمیریف مصر [۱۳۲۳هأ]. 
. الاستقامة» لابن تيمية» جامعة الإمام محمد بن سعود, المدينة المنورة [ 5١7‏ ١ه].‏ 


. استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس, لأبي الفرج عبد الرحمن بن رحب الحنبلي» دار الصحابة 


للتراث بطنطا [ ۱۱ ۱ه]. 


آضواء البیان» حمد الأمین الشنقیطی» دار الفکر بیروت [۱۰؛ ۱ه. 

. إعانة المستفيد» لصا الفوزان» مؤسسة الرسالة [ 57 ١ه].‏ 

الاعتصام للشاطبي» دار ابن عفان» السعودية [5١51١ه].‏ 

. إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» دار الكتب العلمية» ييروت 5١١[‏ ١ه].‏ 
. الأعلام» للزرکلی دار العلم للملايين [5١٠٠م].‏ 
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الأعمال الكاملة» لحمال الدين الأفغاني» دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة» القاهرة [/535١م].‏ 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, لابن قيم الجوزية» مكتبة المعارف» الرياض. 
اقتضاء الصراط لابن تيمية» دار عالم الكتب» بيروت» لبنان 4191 ١ه].‏ 
YS‏ العلمية بیروت [۰۱؛ ۱ه]. 


. إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم» للقاضي عیاض تحقيق: الأستاذ الدكتور يحبى !ماعیل, دار الوفای 


المنصورة» مصر 5١9[‏ ١ه].‏ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» 
المملكة العربية السعودية 5١/[‏ ١ه].‏ 

أمراض القلب وشفاؤهاء لابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة [۱۳۹۹ه]. 

الإنسان وصحته النفسية» للدكتور سيد صبحيء الدار المصرية اللبنانية» ضمن مشروع مكتبة الأسرة. 
الإيمان والحياة» يوسف القرضاويء الشركة المتحدة للتوزيع» بيروت ودمشق وعمان. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن بحيم المصري, دار الكتاب الإسلامي. 

بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان 

بلغة السالك لاقرب السالك العروف ببحاشية الصاوي علی الشرح الصغیر دار المعارف» بدون تاريخ. 
البیان والتبیین» للحاحظ دار املال بیروت [۲۳ ۱ه]. 

البیان والتحصیل والشرح والتوحیه والتعلیل لسائل الستخرحة, لاأبي الولید حمد بن آهمد بن رشد القرطبي» 
دار الغرب الاسلامي بیروت |۰۸ ۱ه]. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للإمام الذهبي؛ دار الکتاب العريي بیروت |۱۳ ۱هأ. 
التاريخ الكبير» للبخاري» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

تاریخ دمشق» لابن عساکن دار الفکر [۱۵؛ ۱ه]. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي» المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» القاهرة [۱۳۱۳ه]. 
التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر [۱۹۸ه]. 


بوروت . 
د بأحكام المولود» لابن القيم» OS‏ ۳۹۱۱ ه]. 
| و ۱ 人‏ 9 القوي النذري» دار الکتب العلمية» بيروت |۱۷ ۱ه]. 


تغلیق التعلیق» للحافظ ابن حجرء الکتب الاسلامی» دار عمار بیروت عمان الاردن [۰۵؛ ۱ه]. 


. تفسير ابن أبى حاتم» مكتبة نزار مصطفی الباز الرياض [5 4١‏ ١ه].‏ 
ال 


هو 4 
+ 


نفسير ابن حزي, دار الأرقم» بیروت [ 4۱ ١ه|.‏ 
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. تفسير ابن عادل (اللباب في علوم الکتاب) دار الکتب العلمية الطبعة الأولى» بيروت 5١9[‏ ١ه].‏ 

8 . تفسير ابن عحيبة (البحر المديد في تفسير القرآن امحيد)» الناشر: الدكتور حسن عباس ركي» القاهرة 
۶۱٩‏ ۱ه]. 

۰ تفسير ابن عطية (امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز)» طبع دار الکتب العلمية بیروت |4۱۳ ۱ه. 

.١‏ تفسير آيي السعود (ارشاد العقل السلیم ای مزایا القرآن الکرم)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

. تفسیر البحر احیط لأبي حیان دار الفکر بیروت [۲۰: ۱ه]. 

۳ . تفسیر البغوي (معام التنزیل في تفسیر القرآن) دار إحياء التراث العربي» بیروت |۲۰ ۱ه]ٍ. 

4 ۵. تفسیر البقاعي (نظم الدرر) دار الكتب العلمية» بيروت [5١5١ه].‏ 

۵ . تفسیر البيضاوي دار الفكر بیروت [1 |١410‏ 

7 تفسیر الثعاليي (ابواهر احسان في تفسیر القرآن)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت. 

. تفسیر الثعلي (الکشف والبیان عن تفسیر القرآن). دار إحياء التراث العربي» بیروت [2۲۲ ۱ه. 

۸ . تفسیر الزتخشري (الکشاف). دار الکتاب العریی بیروت |۰۷ ١ه].‏ 

3. تفسير السمعاني» دار الوطن» الریاض [۱۶۱۸ه]. 

۰ تفسیر السيوطي (الدر النثور)» دار الفکر بیروت [1۹۹۳]. 

۱ تفسیر الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» مؤسسة الرسالة 57٠1‏ ١ه].‏ 

۲ تفسير العز بن عبد السلام (وهو احتصار لتفسير الماوردي)» دار ابن حزم» بيروت 51١51‏ ١ه].‏ 

". تفسير الفاتحة والبقرة» محمد بن صالح العثيمين دار ابن الحوزي» المملكة العربية السعودية [ 47 ١ه].‏ 

6 . تفسير القاسمي (محاسن التأويل)» دار الكتب العلميه» بيروت 51١/[‏ ١ه].‏ 

". تفسير القرآن العظيی لابن كثير» دار طيبة للنشر والتوزيع [ 57٠١‏ ١ه].‏ 

7" تفسير القرآن من الجامع لابن وهبء دار الغرب الإسلامي [۲۰۰۳]. 

۷ تفسیر القرطبي (ابحامع لأحکام القرآن)» دار الشعب. القاهرة [۱۳۷۲]. 

۸ تفسیر القشيري (لطائف الاشارات ). اهيثة الصرية العامة للکتاب» مصر. 

٩‏ . التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب), لفخر الدین الرازي» دار !حیاء التراث العريي بیروت؛ مصورة عن النسخة 
الاأصلية من الطبعة البهية الصرية [۱۳۰۲ه]. 

.٠‏ تفسير الماوردي (النكت والعیون)» دار الکتب العلمية بیروت. 

۱ تفسیر النان محمد رشيد بن علي رضاء الحيئة المصرية العامة للکتاب [۱۹۹۰]. 

۲ تفسير النسفىء ذار الكل الطيك يروك |۱۹ ۱ه. 

۳ تفسیر النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)» دار الكتب العلميه» بيروت [571١5١ه]‏ 

4 . تفسير حزء عم» للشيخ محمد بن صا العثيمين» دار الثريا للنشر والتوزيع» الرياض [577 ١ه].‏ 

تفسير مجاهد, دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصر [ 5٠١‏ ١ه].‏ 

۳ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين» لابن النحاس الدمشقي» دار 
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الکتب العلمية» بيروت |۰۷ 4 ١ه].‏ 
قذیب الأحلاق, للحاحظ القاهرق دار الصحابة للتراث بدون تاریخ. 


قذیب الکمال ق آسماء الرحال للمزي» موسسة الرسالت بیروت [۰۰: ۱ه]. 


تحذيب اللغة» للازهري, دار (حیاء التراث العريي بیروت [۲۰۰۱]. 


التوقیف علی مهمات التعاریف. للمناوي عام الکتب, القاهرة [۱۰ ١ه|.‏ 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام الْنان» لعبد الرهن بن ناصر السعدي مؤسسة الرسالة [ 47٠١‏ ١ه].‏ 
التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي» مكتبة الإمام الشافعي» الرياض ٠١۸[‏ ١ه].‏ 

جامع الرسائل» لابن تيمية» دار العطاء الرياض ٤۲۲|‏ ١ه].‏ 

حامع العلوم والحكم» لابن رحب» مؤسسة الرسالةء بيروت [۲١٤١ه].‏ 

حلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية» دار العروبة» الكويت [/501 ١ه].‏ 

ابنة والنار» لعمر بن سلیمان الأشقر EI‏ 

الجواب الكافي لابن قيم الجوزية» دار المعرفة» المغرب 4١/[‏ ١ه]‏ . 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم» مطبعة المدني» القاهرة. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» مطبعة المدني» القاهرة. 


. حاشية السندي علی سنن ا ماجحه دار ابحیل» بیروت» بدون طبعة. 


حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن)» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب [405١هإ].‏ 
حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي» دار صادر» بيروت. 

حقوق آل البیت. لابن تيميق دار الکتب العلمية بیروت. 

حزانة الأأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر بن عمر البغدادي» مکتبة الخابنحي» القاهرة [2۱۸ ۱ه. 
حلاصة علم النفس, للدكتور أحمد فؤاد الأهواني» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة [۱۹۵۳]. 
درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» حامعة محمد بن سعود الإسلامية» الملكة العربية السعودية [۱۱۱ 
ه]. 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» لمنصور بن البهوت الحنبلي» عالم الكتب 
۱٤|‏ ه|. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين محمد علي بن محمد بن علان البكري الشافعي» دار المعرفة» بيروت 
۲۰۱ ۱ه| 

الدییاج علی صحیح مسلم. للسيوطي دار ابن عفانء المملكة العربية السعودية 5١5[‏ ١ه].‏ 


.]ه١‎ 2 ۰۳ دیوان المتني» دار برره بت‎ .٠ 


۱ دیوان طرفة بن العبد» بتحقیق: مهدي محمد ناصر الدین» دار الکتب العلمية ۲۳۱ هم 


۲ دیوان عبد الّه بن البارك دار اليقين» النصورت مصر [۹ 1۲ ۱ه]. 


5 ديوان عبيد الله بن قيس» تحقيق وشرح: د. محمد يوسف بحم دار صادر» بيروت . 
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.٠١ 5‏ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» للزتخشري» موسسة الأعلمي» بیروت |۱۲ ۱ه]. 

تا كام" 

7 الرسالة القشيريق عبد الکرم بن هوازن القشيري, دار العارف. القاهرة. 

۷ رسائل الحاحظء مکتبة الخانحي, القاهرة [۱۳۸6هأ. 

۸ الروح» لابن قيم الحوزية» دار الکتب العلمية بیروت. 

8 . روض الأخيار المنتحب من ربيع الأبرار» حمد بن قاسم دار القلم العريي حلب |۲۳ ۱ه]. 

۰ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء محمد بن حبان آبو حاتم الدارمي البستي» دار الکتب العلمية بیروت. 
۱ روضة الحبین ونزهة الشتاقین» لابن القيم دار الكتب العلمية» بیروت [۰۳: ۱ه. 

۲ ریاض الصالین. للامام النووي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت |۱۹ ۱ه]. 
۳ زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت [5١51١ه].‏ 

4 ۱. الزهد الکبی للبيهقي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت [995١م].‏ 

۵ الزهد والورع والعبادة» لابن تيمية» مكتبة المنار» الأردن [/401 ١ه].‏ 

۲ ل لابراهیم لل الى واي دار حي بیروت. 

۷ زهر الأكم في الأمثال والحكم؛ للحسن بن مسعود بن محمد» نور الدين اليوسيء دار الثقافة» الدار 
البيضاءء الغرب |۰۱ ۱ه]. 

۸ الزواجر عن اقتراف الکبائن لابن حجر امیتمي دار الفکر |۰۷ ۱ه]. 

۹ سبل السلام» محمد بن |ساعیل الصنعانن دار امحدیث القاهرة. 

. سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (في الأصول)» وهو شرح وتحقيق ودراسة لعنوان الأصول في أصول 
الفقه» لبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضیاء الكويت» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» ومصطفى 
حمود سلیخ. الطبعة الأولى 571 ١ه].‏ 

.١‏ سر تأخر العرب والمسلمين» للشيخ محمد الغزالي» الدار الشامية» بيروت» وطبعة دار نمضة مصر. 
۲ السراج المنير» للخطيب الشربيني الشافعي» مطبعة بولاق (الامیریق» القاهرة [۱۲۸۰ه]. 

۳ سیر آعلام النبلای للذهي, موسسة الرسالة. بیروت |۱۳ ۱هأ. 

۲ شرح ابن عباد على الحكم» مركز الأهرام» القاهرة [۰۸ ١ه].‏ 

٠‏ . شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء لأبي القاسم اللالکائی دار طيبة, السعودية [۲۳ 4 ۱ه]. 
٠‏ . شرح الأربعين النووية» لابن حجر العسقلان» تحقيق الدكتور رياض منسي العيسى» وعبد القادر 
مصطفى طه دار الفتح» الأردن ٤١٤[‏ ١ه|.‏ 

۷. شرح الأربعين النووية» محمد بن صا العثیمین» دار الثریا للنشر الرياض. 

۸ شرح الأصول الثلاثة» لصالح الفوزان» موسسة الرسالة [۲۷: ۱هأ. 

۹ شرح الرسالة التدمرية» لمحمد بن عبد الرهن امیس دار آطلس الخضراء ٠٠١٠١|‏ ۱ه]. 

۰ شرح الزرقاني علی موطاً الامام مالك محمد بن عبد الباقي الزرقاني مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة 
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۱ ۲ ۱ه]. 

۱ شرح السنة للبغوي المكتب الاسلامي» دمشقء بیروت |۰۳ ١ه].‏ 

۲ شرح الطيي علی مشکاة الصابیح (الکاشف عن حقائق السنن)» مکتبة نزار مصطفی الباز (مکف 
الریاض) |۱۷ ۱ه]. 

۳ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز احنفي» وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد 
[۸ ۱ ۱ه]. 

۶ الشرح الکبیر علی متن القنع» لابن قدامة» دار الکتاب العريی . 

۵ الشرح المتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي [2۲۲ ۱هأ. 

۲ شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن» الریاض [۰ 4۲ ۱ه]. 

۷ شرح صحيح البخاري» لابن بطال» مكتبة الرشد» السعودية» الرياض [ 47 ١ه].‏ 

۸ الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري» دار الوطن» الرياض [ 57٠١‏ ١ه].‏ 

۹ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء» للقاضی عیاض. دار الفیحای عمان |۰۷ ۱ه]. 

۰ صفة الحنة» لأبي نعيم الأصبهاني, دار الآمون دمشق. 

.]ه١‎ 47١ [ صفة الصفوة» لابن الجوزي» دار امحدیت القاهرة‎ . ١ 

۲ صفحات مضيئة في التصور والسلوك الديني» لفضيلة الشيخ إسماعيل المحذوب» دار مهرات للعلوم, 
O‏ 

۳ . الصوارف عن الحق» للدكتور مد العثمان دار الامام آحد. 

.١ 4‏ صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» للقاضي حسین بن محمد الهدي وزارة الثقافت 
بمهورية اليمنية [۲۰۰۹م]. 

۵ صید الخاطر لابن الجوزي» دار القلی دمشق [ه۲؛ ١ه|.‏ 

5 الطبقات لابن سعد» طبعة دار صادر بیروت [2۱۹5۰۸]. 

۷ طرح التثريب في شرح التقريب» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» وأكمله ابنه» 
الطبعة المصرية القديمة. 

۸ طرح التثريب في شرح التقريب» للعراقي» الطبعة المصرية القديمة. 

9 . طريق الحجرتين» لابن القيم» دار السلفية» القاهرة [914١ه].‏ 

۰ طوق الحمامة» لابن حزم» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت [3/07١م].‏ 


۱ عارضة الاحوذي بشرح صحیح الترمذي لابن العربي المالكي» ودار الكتب العلمية» بيروت» من غير 
۲ العبودية» لابن تيمية» الکتب الاسلامی» بيروت [577١ه].‏ 


9 عده الصابرپن وذخيرة الشاکرین» لابن قيم امحوزية» دار ابن کثیر دمشق ٩‏ 0 ۶ ١ه].‏ 
٠ 6:‏ . العشق» حقیقته. خحطره؛ | 区‏ علاجه» محمد [براهیم امد طبعة حاصة بجهاز الارشاد والتوجیه 
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بالحرس الوطني [577 ١ه].‏ 

هه . العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي» دار الكتب العلمية» بيروت [4 5٠‏ ١ه].‏ 

7 . عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
۷ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء لابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى 
بن المفضل الحسني » مؤسسة الرسالة» بيروت [5١4١ه].‏ 

۸ عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم (تمذيب سنن أبي داود وإيضاح علله 
ومشکلاته)» دار الكتب العلمية» بيروت [5 5١‏ ١ه].‏ 

۹ . غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للسفاريني الحنبلي» مؤسسة قرطبة» مصر [4 5١‏ ١ه].‏ 
٠‏ . الفائق قي غريب الحديث والأثر» للزخشري» دار المعرفة» لبنان. 

۱ الفتاوی الکبری» لابن E‏ 

۲ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر» دار العرف بیروت [۱۳۷۹ه]. 

۲۳ فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن رحب. مكتبة الغرباء الأثرية» الدينة النبوية [۱۱۷ه]. 
6 ۱ فتح الغفار ابحامع لحکام سنة نبینا الختار» للحسن بن أحمد, دار عالم الفوائد [/471 ١ه].‏ 
۵ . فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف).؛ حائزة دبي الدولية للقرآن 
الکرم [؛ ۳ ۱ه]. 

5" . فقه الأدعية والأذكار» لعبد الرزاق بن عبد احسن البدر» مطابع احميضي, الریاض [4 ۶۲ ۱ه. 
۷ فوات الوفيات» محمد بن شاكر الملقب بصلاح الدين» دار صادرء بیروت [4 ۱۹۷]. 

۸ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواتي» لأحمد بن غانم» شهاب الدين النفراوي الأزهري 
المالكي دار الفكر [5 51١‏ ١ه].‏ 

8. الفوائد» لابن قيم الحوزية» دار الكتب العلمية» بیروت |۱۳۹۳ه]. 

.ف ظلال القرآن» لسيد قطبء دار الشروق» القاهرة 4١١[‏ ١ه].‏ 

۱ فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي» الکتبة التجارية الکبری» مصر Ye‏ 
۲ قاعدة في المحبة» لابن تيمية» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

۳ قصيدة عنوان احکم. لعلی بن ا لل [4 4۰ ۱ه]. 
۷. قواعد الفقه» للبركتي» الصدف ببلشرز» كراتشي |۰۷ ۱ه]. 

/. قوت القلوب في معاملة احبوب. لأبي طالب الکی دار الکتب العلمية. بیروت [۲۰؛ ۱ه]. 
۰۲ قوت المغتذي على جامع الترمذي» للسيوطي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة [5 57 ١ه].‏ 
۷ القول الفید. لمحمد بن صالح العثيمين» دار ابن الحوزي» المملكة العربية السعودية [54 57 ١ه].‏ 
۸ الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد الب مكتبة الرياض الحديثة» [۰۰ ۱ه]. 

۵ الكامل في اللغة والأدب, للمبرد» دار الفكر العربي» القاهرة [۱۱۷ه]. 

۰ کتاب الفتاوی» للعز بن عبد السلام» دار العرفة بیروت [1 ۰ ۱ه]. 
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۰۱ کشاف القناع عن متن الاقناع لمنصور بن يونس البهوتٍ الحنبلي» دار الكتب العلمية» بیروت. 
۲ کشف الخدرات والریاض الزهرات لشرح أخصر المختصرات» لعبد الرحمن الخلوقٍ الحنبلي» دار 
البشائر الاسلاميق لبنان |۲۳ ۱ه]. 

۳ کشف الشکل من حدیث الصحیحین لابن الحوزي دار الوطنء» الریاض. 

۶ الکلیات معجم قي المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء احنفي الكفوي. موسسة الرسالت 
رم 

۰۵ الکواکب الدراري في شرح صحیح البخاري» محمد بن یوسف الکرماني دار إحياء التراث العربي» 
بیروت |۰۱ ۱ه]. 

۲ لباب الاداب للثعالبي» دار الکتب العلميق بیروت [2۱۷ ۱ه]. 

۷ متن القصيدة النونية» لابن قيم الحوزية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة 4١11[‏ ١ه].‏ 
人‏ 
۰۳۱ ۱ه]. 

۵ انحالس الوعظية لشمس الدین السفيري الشافعی دار الکتب العلمية بيروت [۵ ۶۲ ١ه].‏ 
۰ مجلة الأزهر» السنة الثامنة والأربعون» جزء: [۸]) شوال [Ya‏ 

۱ مجموع الفتاوى» لابن تيمية» مجمع الملك فهدء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية .]١ 5١5[‏ 
۲. امحاضرات وانحاورات» للسیوطی» دار الغرب الاسلامي» بيروت [؛ ۲ ؛ ۱ه. 

۳ المختار من حلية الأبرار (مختصر أذكار الإمام النووي)» لفضيلة الشیخ |سماعیل احذوب. مطبعة 
اليمامة» حمصء سوریا [۲۰۰۱]. 

6 . مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة القدسي. دار التوزیع والنشر الاسلامية القاهرة. 

۰۵ الخحصص, لابن سیده. دار حیاء التراث العریی» بیروت |۱۷ ۱ه]. 

۲ مدارج السالکین لابن القیم دار الکتاب العريي بیروت [۱: ۱ه. 

۷ المدحل إلى السنن الكبرى» للبيهقي» بتحقیق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء دار الخلفای الکویت. 
۸ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لأبي الحسن المباركفوري» إدارة البحوث العلمية والدعوق 
والافتای امحامعة السلفية بنارس افند | 5٠‏ ١ه].‏ 

۹ مرقاة الفاتیح شرح مشکاة الصابیح لعلي بن سلطان امروي القاري دار الفکر بيروت [477 ١ه].‏ 
۰ المستطرف في كل فن مستطرف لشهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهيء عالم الکتب 
بيروت [5١5١ه].‏ 

۱ مصباح الزحاجة في زوائد ابن ماحه لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري» دار 
العربية» بیروت |۰۳ ۱ه]. 

۲ مطالب أولي النهى في شرح غاية النتهی» لصطفی بن سعد. السيوطي شهرة, الرحيباني مولدًا ثم 
الدمشقي النبلي» الکتب الاسلامي [۱۰؛ ١ه].‏ 


كل 





۳ معام السنن» للخطابيء المطبعة العلمية» حلب [١85١ه].‏ 

.٠ 4‏ معان القرآن وإعرابه» للزحاج عالم الكتب» بيروت [508 ١ه].‏ 

۵۰ معان القرآن, لأبي حعفر النحاس» جامعة أم القرى» مكة المرمة 5٠05[‏ ١ه].‏ 

57 المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» ليوسف بن موسىء آبو احاسن جمال الدين الملطي الحنفي» 
عالم الكتب» بيروت. 

۷ العجم الفلسفی, للدكتور جميل صليباء الشركة العالية للکتاب» بیروت [4 5١‏ ١ه].‏ 

۸ العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکرم, دار احدیث, القاهرق مطبعة دار الکتب الصرية [۱۳۰]. 
٩‏ معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ» لبكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة. الریاض 

۶۱۷ ۱ه]. 

٠‏ المغني» لابن قدامء مکتبة القاهرة [۱۳۸۸ه. 

۱ الفاضلة ق العبادات. قواعد وتطبیقات, لسلیمان بن محمد بن عبد الّه النجران» مکتبة العبیکان؛ 
الریاض [ه ۲ ۱ه]. 

۲ مفتاح دار السعادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ الفردات ی غریب القرآن للراغب الأصفهاني» دار القلمء الدار الشامية» دمشق بیروت [۲ ۶۱ ۱ه. 
4 ۱ الفهم لا آشکل من تلحیص کتاب مسلم للإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» دار 
ابن كثير» ودار الكلم الطيب» دمشقء بيروت [11١4١ه].‏ 

65 منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» لحمزة محمد قاسم, مكتبة دار البيان» دمشق, مكتبة المؤيد, 
الطائف. 

75 المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن القيم» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب [90١١ه].‏ 
۷ المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباحي الأندلسيء» مطبعة السعادة مصر [۱۳۳۲ه]. 

۸ النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للإمام النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت [957١ه].‏ 
8. الموافقات» للشاطبي» دار ابن عفان» السعودية 4١1/[‏ ١ه].‏ 

۰ موسوعة ابن أبي الدنياء دار أطلس الخضراءء الریاض [۳۳ ۱هأ. 

۱ موسوعة الاعمال الکاملق محمداخضر حسین» جعها وضبطها: ابن آحیه: احامي علي الرضا 
الحسيني» الطبعة الأولى دار النوادر [ 571 ١ه]‏ . 

۲ الوسوعة الفقهية الکویتيق وزارة الأوقافة والشوون الاسلاميت الکویت |۲۷ ۱ه]. 

۳ موطاً الامام مالك تحقیق: محمد مصطفی الاعظمی. موسسة زاید. بو ظي [۲۰؛ ۱ه] 

5 ۲ الوطا للامام مالك بن آنس موسسة زاید بن سلطان آل تميان للأعمال الخيرية والإنسانية» أبو ظبيء 
الامارات |۲۵ ۱ه]. 

. تماية الأرب في فنون الأدب دار الکتب والوئائق القوميق القاهرة [۳ ۲ ۱ه]. 

۰ النهاية ق غریب امحدیث والاش لابن الأثیر امحزري» الکتبة العلمية بیروت |۱۳۹۹ه]. 


۳۹۵ 
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۷. نواهد الأبكار وشوارد الأفكار (حاشية السيوطي على تفسیر البيضاوي) جامعة أم القرى» كلية 
الدعوة وأصول الدين, المملكة العربية السعودية [5 57 ١ه].‏ 

۸ م الأوطان للشوکانن دار احدیث مص ]42 اا 

8 الحداية إلى بلوغ النهاية» لأبي محمد مكي بن أبي طالبء مجموعة بحوث الكتاب والسنة» كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامیق حامعة الشارقة [۶۲۹ ۱ه]. 

۰ الوافي بالوفیات لصلاح الدین الصفدي, دار احیاء التراث بیروت [۲۰ ۱ه]. 


۱ وفیات الاعیان» لابن حلکان. دار صادر» بیروت. 


۲ 
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سابعًا: أقسام المحبة 人‏ 


امتا: احبة والعدالة الاجتماعية RT‏ ل ا ند 


الث الرول: محبة الله تحالى للخلق ns‏ 
أولا: امحبة صفة من صفات الله باعل ا 
ثانيًا: رد ما ادّعته النصارى فى شأن الحبة اه 

النًا: الشواهد على بة الّه سُبَحَانه ال للعبد الصا 0 
ا التحلي بالصفات الحميدة التي حبها الله َل E‏ 


VY 


ر کر ےک م کے ا 
“SS‏ 
قي EN 和‏ و | 





O EN OER OER COO O 
NS 
اه‎ N 

ا م ا ا ا 

ا ااا ا اا 

ح. التواضع والرحهمة للمؤمنين» والعزة على الكافرين E E ONE‏ 
ط. الثبات آمام العدو صفوفا کالبنیان الرصوص RE‏ 
ي. الابتلاء بالمصائب والكوارث SO E NONE‏ 
ك. الإيمان وسلامة المعتقد N O A OEE‏ 
ل. الصلاة على وقتهاء وبر الوالدين» والجهاد في سبيل الله تعالى New‏ 
م. أحب العمل إلى الله عَرَجَجَلَّ: أدومه NE N OO‏ 
ن. أحب الصلاة والصيام إلى الله ke 和‏ وصیام داود يالله 00 
س. العناية والتدبیر TT‏ ۱ 


ع. صلة الارحام والأمر بالعروف والنهي عن النکر RCR‏ 
ف. التقى الغنى الخفى O O E O O LA O O‏ 


ص. الرفق A‏ ا ا 00 
فق شقان ا 1 
ر. معرفة أسماء الله عَيَّوجَنَ وصفاته وتدبرها وعقل معانيها 00 
ش. الحياء والستر 人‏ 
ت. محبة ما يحبه الله َه وبغض ما يبغضه TR e‏ 
ا 0 O OD O ONEN‏ 
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ف. التشدق والتكلف في الکلام کج 
ص. الببّاع لاف والفقیر الشّال والشیخ الزانی» والامام اباثر ee‏ 
ق. الأمر بالمنكر والنهي عن العروف Oo‏ 
ر. قیل وقال واضاعة الال وکثرة السوال ۱ 


O E N ل ا الل‎ 


ام رات e‏ دن 


۳۹۹ 





N A ED EAE A ON EARL ER ESED الأمن من عذاب الله ول‎ - ٤ 


ه - القناعة والرضا وغنی النفس O E E N ECR‏ 
۰ - حسن الق والرفق بالق 1 


الكت التالي: محبة العبد لله عك ولرسوله مرت E‏ 


آولا: بیان معی 之‏ 4 العبد لله ی ورسوله ادوس وحکمها CAR‏ 


۲ - كثرة السجود لله وك ا ل که 
下‏ | لتضحية ی سبیل الله ل ES RSD E SE E ER ROSA A IS‏ 


N E Ts 4) 上 طاعة الله‎ - 4 


۷ - تحقیق الصدق مع الله وق في محبتك له ا 00 
۸ - حسن الظن به عل والتقرب الیه لكر وصالح الاعمال E‏ 
3 - الاستقامة على طاعة الله ع والاهتداء إلى الطريق الأقوم I‏ 
و ۱ -- معرفة المكلف -mA‏ الله و ه صفاته و تدبرها وعقل معانیها A‏ 


۱ - أن تحب لله عَبَوَجَقّ وأن تحب من يحب الله تعالى» وتبغض من يبغض.. 
۳ - آداء الفرائض والاکثار من النوافل ا 1 


؛ ١‏ - ذكر الله عَيَيَجَنَ علی الوجه الرشید ۹ 
٠‏ - نصرة الدين» والتخلق بأحلاق سید الرسلین صلَعَه وس 5207 
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ET O كمال رأفته ورحمته بأمته ا‎ - ١ 
En حصائصه وحصاله العظيمة وكماله الخلقي والخلقي‎ - ١ 
( تشریفه موس بانزال القرآن علیه‎ - ۳ 
1 کونه تور هو البین لایات الذکر احکیم‎ - ٤ 
00 من طاعة الله و‎ TEN ه - كون طاعة البي‎ 
7 OT: صلاة الله یل وملائکته علیه‎ - 5 
TON تکرعه بشرح صدره. ووضع وزره» ورفع ذکره» واعلاء قدره‎ - ۷ 
O E O احتياره واصطفاؤه لمقام النبوة والرسالة‎ 一 人 


OE RA VERA TOS MEA RC RR OAR بمقام الخلة‎ CE 4 一 4 


۱ -مافضّل الله يق به الني 5 علی سائر الانبیاء عنهرسلا.. 
۲ - تشریفه صلعََی وم وتکرعه بالقام احمود والوسيلة E AO‏ 
۳ - کون النبي صَعبَیََر آولی بالومنین من آنفسهم AEE‏ 
رابعًا: الأسباب الحالبة محبة النبي صَعَه وس A A DI VETO‏ 
حامسًا: علامات محبة النبي صلعََ وس NREC We‏ 


سادسّا: ل عه ال ص يكم و( 


کت اتالت: محبة الإيمان 0 


أ الرابع: محبة شرع الله عَبَبرَ 70000002 


آولا: بیان الحكم والأهمية ا ا ل ا E‏ 
اك الى تعين على محبة الطاعات E MRT I IT‏ 


N ROE مراقبة الله عجر وإخلاص العمل له‎ - ١ 
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۳ - تدبر القرآن ومعرفة أسماء الله وين وصفاته ل 1 
4 - الاکثار من النوافل 人‏ 
- العلماء ومصاحبة الصاین 人‏ 
1 - التنويع في العبادات و صفاعا 人‏ 


۷ - الذكر والدعاء والتضرع إلى الله ل N ESO DEE‏ 
الكث الناس: محبة آل البيت 700 


اكت الساس: محبة الصحابة RS NT A‏ 


أولا: رابطة الإاخوة O E‏ لل ال 
ثانيًا: ترات بة الإحوان E e‏ 1 
١‏ - حبة الله تعالى للمتحابين O O‏ اين 
۲ - عظم الاجر 1 
۳ - صدق الاعان واستکماله ا ۱ 
> - امحب يجد طعم وحلاوة الایعان E EE EE E RSE‏ 
OE 人‏ ل EO O‏ 
5 - المتحابون على منابر من نور ۰ ۱۱ 
۷ - دحول المحنة TT‏ ا ا ل ا 0 
م - قرهم من الله عل O O‏ 
ا ادف تورث احبة ا ا 1 
۱ - القول احسن E O‏ مت هب و ده ايا 
۲ - مقابلة الاساءة بالاحسان TE‏ ا EE E‏ ۱ 
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E RE EE O N 
1 EE 

ا ا ا 1 
E OEE‏ 
1 

WO E ROD NO NOE الزیارة ق الّه ستَحاله وتا‎ - ٩ 
人 إجابة الدعوة‎ - ٠ 
O O التواضع والمداراة ولين الكلام‎ - ۱ 
1 E E N N O E الرفق‎ - ۲ 
القيام بحقوق المسلمين والالتزام بما ا ا‎ - ۳ 
RS OO ODER EE DOTAN ء ۱ - الایثار‎ 
O E E O حسن الخلق ا‎ - ٥ 
EC اصلاح ذات البین ا ا‎ - ۲ 
ل ل ا‎ STRN ذکر النعم‎ - ۷ 
ال‎ CR CO O E TEE OD O EE حاتمة‎ 


یی الماري عش: محبة الوالدین E‏ 
کت الثاني عثم: محبة الأرحام O E OE‏ 
الت التاك عتر: محبة الصديق الصالم ETT‏ 
الكت الرابع عثم: محبة الأولاد ا 
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5 - 09 232 4 ی وه‎ © ) 3 如 

خر مت 3 RS‏ 

هی برجم ۱ وتاب الم 5ة 
ای الناس عش: المحبة ببن الزوجین 0 
مسألة: محبة الزوجة الكتابية yT‏ 
مسألة: حبة إحدى الروجاتث أو أحد الأولاد 1 
ات السارس عشم: محبة الوطن ی 
ات السام عشم: محبة النکس 1 
ات الماسن عشر: المحبة العامة A‏ ی 
ای التاسع عم: محبة الدنیا DS NN‏ 
ای العشرود: محبة الأماكن الفاضلة EE AS‏ 
ای الراري والعشرود: محبة الأزمنة القاضلة 0 
ا كن الاي والعثررك: محبة الجنة a‏ 
حاتمة ER OEY‏ 
إحمال فضائل ا احمودة و آنارها ا ا 2 TAY‏ 








الؤلف في رطور 


. عبد القادر خحمد ا معتصم دهمال‎ ٍ: 出 
ا يلام : من مواليد مدينة مص قي سوريا.‎ 


كل اررقامة : الكويت» محافظة الفروانية» ضاحية عبد الله المبارك الصباح. 


الؤشل والنبرات : 

١‏ - حاصل على شهادة المعهد العلمي الشّرعي التابع لجمعيّة العلماء في مدينة 
(حمص) بتاريخ (5١/7١/51١ه)»‏ بتقدير: (امتياز). وعلى شهادة الثّانوية الأزهريّة 
(القسم الأدبي) من (القاهرة). 

۲ - حاصل على درحة الإحازة العالية (الليسانس) من كليّة أصول الدين بجامعة 
الأزهر في (القاهرة)» بتاريخ (۲) من ربیع الاخر [۱۸ ۱هأ» (۰"/أغسطس/2۱۹۹۷) 
بتقدیر: جید جدّاه قسم التفسیر وعلوم القرآن. 

۳ - حاصل على درحة دبلوم الدّراسات العليا (الماحستير) في التفسير وعلوم 
القران» وذلك بعد مناقشة رسالة بعنوان: (الاقناع بین طريقة القران هوعرض الفسر)» 
وذلك یوم الأربعاء الواقع في (۷/ذي الحجة/٤‏ 4۲ ۱ه)» الوافق (۲۰۰/۱/۲۹م). 
وقد طبعت رسالة الاحستیر مع حقیقات وزیادات وتعدیلات حديدة بعنوان (وسائل 
الإقناع في القرآن) في دار الفتح للدراسات والنشر» عمان الأْردن |[ ۲۰۱م]. 

٤‏ - حاصل على درحة الدكتوراه ق التفسیر وعلوم القران» بعد مناقشة رسالة 
بعنوان: (أساليب الخطاب ف القرآن الكريم). دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب 
والطلب في القرآن الکرم. وذلك يوم السبت الواقع ف (۰)۲۰۱۱/۷/۳۰ الوافق 
٩(‏ ۲ /شعبان/۱۳۲ه). وقد طبعت رسالة الدکتوراه في بحلدین مع تحقیقات وزیادات 
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وتعدیلات جديدة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الکویت قطاع 
الشؤون الثقافية» محلة الوعي الإسلامي» الاصدار مائة وآحد عش غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت [555 ١ه].‏ 

عمل إمامًا وخطيبًا ومدرّسًا في (سوريا)» وكذلك في (الكويت) ولا يزال. وعمل 
مرها فنيًًا في المراقبة الثّقافية في وزارة الأوقاف إدارة مساحد محافظة (الفروائيّة)» ثم 
باحتّا شرعیّا متفرغا للبحث والدراسة والتحقیق [5 ]١‏ عامًا في (المراقبة الثقافية في إدارة 
مساحد محافظة الفروانية)» وإمامًا وحطيبًا في محافظة (الفروانيّة) ]١١|‏ عامّاء ولا يزال. 

ومدرسّا ی کلية الترپية الاساسية في الحيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم 
الدراسات الاسلامية (الکویت - العارضيق). 


الک والژلفات : 

١‏ - الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية (إضاءات على تعريف 
التفسیر العلمی وضوابطه. ومبادئه العشرة)» العبیکان الرياض ٠١[‏ 54 ١ه]ء‏ الموافق 
۰۱۹ ۲ دار اللؤلؤةء المنصورة [ 4۶۱ ۱ه الوافق |[۲۰۲۰ع]م. 

؟ - وسائل الإقناع في القرآن الکرم. دار الفتح للدراسات والنشر عمان؛ 
الاردن [۲۰۱۰ع]. 

٣‏ - أساليب الخطاب في القرآن الكريم» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
دولة الکویت قطاع الشؤون الثقافية» جحلة الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد 
عشرء غراس للنشر والتوزيع» الكويت [575 ١ه].‏ 

>٤‏ - أحطار تمدد الأسرة» وزارة الاوقاف إدارة مساحد محافظة الفروانية, 
الکویت ٤٠١٥١|‏ ١ه|.‏ 

ه ح الحبة صورها وأحكامهاء وزارة الاوقاف دولة الكويت» إدارة مساجد 
محافظة الفروانية» مطبعة النظاثر [۱۳۷ه]. آعید طبع الکتاب باصلاحات وإضافات 


وتحقيقات جديدة في دار اللؤلؤة)» النصورق مصر [۱۳۹ه الوافق [۲۰۱۸]» 


و 
صوء الکتاب وال تة 


2 
9 
9 
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(TA JO 





الإصدار الثالث باصلاحات حديدة العبیکان الرياض [١٤٤٠ه|ء‏ الوافق 


[2۲۰۱۹]. 
5 - عقبات في طریق افداية وسبل الوقاية منهاء والکتاب یتناول خمسة 
وخمسين موضوعًا من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. طبع قي (دار 
اللؤلؤة)» المنصورة» مصر [579 ١هإ]ء‏ الموافق [/701م]ء الإصدار الثاني» العبيكان, 


الرياض |6۰ ۱ه]ء الوافق [۲۰۱۹م]. 
۷ - دروس وعبر من رحلة سید 3 کتیب. وزارة الأوقاف» 


دولة الكويت» إدارة مساحد محافظة الفروانيق الطبعة الاولی [۱۳۹هأ [۲۰۱۸م 


الاصدار الثاین العبیکان. الریاض [ ١‏ 5 5 ١هإ]ء‏ الوافق [۲۰۱۹]. 
۸ - مج الابرار في احتناب ما توعد علیه بالنار. والکتاب یتناول موضوعات 


كثيرة من حیث التعریف وبیان النطر والتربية الوقائية. العبیکان الریاض [۰: 4 ۱ه 


للوافق [ ۲۰۱۹ دار الق النصورة [ ۶۱ ١هإ]ء‏ الوافق | ۲۰۲۰ه]ّم. 
8 - سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (في الأصول)» وهو شرح وتحقیق ودراسة 


لعنوان الأصول في أصول الفقه؛ لأبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضیای الكويت» 


الطبعة الاولی ۳۰۱ ۱ه]. 
۰ - الارشاد ال E‏ النجاة» 4 يطبع. 


۱ - آیات النداء ی القرآن الکری دراسة شحليلية لایات النداء تتناول 
(الأداة» والمنادتى» والمنادي» وما ولي الأداة والمنادتى)» العبيكان» الریاض |2۰ ۱ه 


العا اراك آحکام ابحنائز» شرح ه حقیق كتاب الجنائز 


للفقير إلى رحمة ربّه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي» توق سنه [۱۰۱ه]. مطبوع ی 
دار الضياءء الكويتء الطبعة الأولى [ه"4 ١ه].‏ 


۰ ج سم 
ق صوءالکاب والستة 





- ۲۰۱۷[ مذكرة في علوم القرآن. مقرر الفصل الثاني للعام الجامعي‎ - ٠ 
5ءه] في الحيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية‎ ١57 
الأساسية» (الكويت - العارضية).‎ 

4 - آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منهاء وزارة الأوقاف والشؤون 


الإسلامية» دولة الكويت [۰ع۱ه. 9١50م]ء‏ العبيكان,. الرياض [۶۰: ۱ه 
الوافق [۲۰۱۹]. 
۵ - کتب علیکم الصیام وزارة الاوقاف والشوون الاسلامية» دولة الکویت 
6۰ هی 2۲۰۱۹]. 
5 - ثلاث رسائل ثي الفقه» للعلامة حسن الشرنبلالي المتوق سنة 


[۱۰۹هأ]» وهي علی النحو التالی: 
آ. در الکنوز فمن عمل با بالسعادة یفوز. وهی منظومة ق آحکام الصلاة. 


اد للد سان الا 
ج. إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان. مطبوع في دار الضياء» الكويت» الطبعة 


الأولى [5؟: ١ه|.‏ 
۷ - عنوان الأصول. لأبي حامد المطرزي. مع شرحنا له» مطبوع في دار 


الضياء» الكويت»ء الطبعة الأولى 571 ١ه].‏ 
- أحكام الحنائز» لإبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه [۱۰۶۱ه]. 
مطبوع قي دار الضياءء الکویت الطبعة الأولى 575 ١ه].‏ 
9 - إتحاف المهتدين بمناقب أئمّة الدّين مختصر (تنوير بصائر المقلدين في 


مناقب الأئمّة المجتهدين) للعلأمة الشيخ مرعي الحنبلي» للعلامة الشيخ أحمد 
الدمنهوري المتوق سنة [١١١١ه]ء‏ الطبعة الأولى» دار الضیای الكويت [575 ١ه].‏ 
۰ - تحقیق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء (. داعي اشدی بشرح منظومة 
الشهداء للإمام أحمد بن عبد الرّزاق المغربي الرّشيدي. وشرح منظومة الشهدای للإمام 
علي بن محمد الأجهوري)» الطبعة الأولى» دار الضياء» الكويت [575 ١ه].‏ 





١‏ - تحقيق ودراسة رسالتان في الأصولء لإسماعيل بن غنيم الجوهري المتوق 
سنة ١١75[‏ ه]. (أ. رسالة في جواز النسخ. ب. الكلم الجوامع في مسألة الأصولي 
لجمع الجوامع)؛ الطبعة الأولى» دار الضياء؛ الكويت [585 ١ه].‏ 

5 - دراسة وتحقيق (سورة الفاتحة) من التيسير في التفسير المسمى ببحر علوم 
التفسيرء لنجم الدين عمر بن محمد النسفي [571ه]ء لم يطبع. 

۳ - تحقيق ودراسة وشرح لكتاب: (إتمام الدراية شرح نقاية العلوم)» وهي 
خلاصة مختارة من أربعة عشر علمّاء للإمام حلال الدين السيوطيء» المتوق سنة 
۱ ما دار الضیای الكويت؛ طبع في مجلدين» وقد شارك في تحقيق (إتمام الدراية) 
الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي» وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ. 

4 - الإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب 
والسنة» العبيكان» الرياض [١٠55١ه]ء‏ الموافق [9١١5م]ء‏ دار اللؤلؤة» المنصورة 
[551 ١هإ]ء‏ الموافق [١٠7١5م]م.‏ 

۵ - الخيانة صورها وأحكامها وآثارها في ضوء الكتاب والسنة. 

5 - تذكرة وبيان من علوم القرآن» ۸ یطبع. 

الا بحاث: 

۱ - مبادی التفسیر العلمي لنصوص القرآن الکرم وضوابط التعریف (حکم) 
حامعة النیلین» السودان. 

١‏ - ضوابط التفسير العلمي فيما يخصنٌ الظَاهِرَةٌ العلميّة الكونيّة والمفسّرٌ والنّص. 

۳ - اطوار وللناظرة وابشدل من حلال نصوص القرآن الکرم. 

٤‏ - فقه التمثیل بين الاقناع والامتاع. 

ه - الأقسام بین تحقیق الخبر وتوجیه النظر. 

7 - التربية الوقائية من آفات التفکك الاسري. 
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